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نفدم 


من العبارات الكاشفة زات الدلالة العميقة أن “علم النفس له ماض طويل ولكن 
تاريخه قصير" . فالتساؤلات التى يثيرها علماء النفس الحاليون سبق أن أثيرت بطريقة 
أى بأخرى خلال قرون طويلة مضت. على أيدى الفلاسفة والمفكرين منذ التفكير الفلسفى 
اليوناني, بل فى التفكير الشرقى القديم الذى لم يلق الكثير من العناية والاهتمام» على 
الرغم من عمقه وتشعبه. ما لقى الفكر اليوناني, ولكن هذا لا يمنع من ملاحظة استمرار 
العلاقة بين علم النفس والفلسفة؛ لذا ليس من المستغرب أن نجد مفكراً مثل أوجيست 
قونت فى كتايه الأساس: دروس فى الفلسفة الوضعية وبذازوه2 وزام وم|آام 06 وداه 0 
ويخرج علم النفس من مجال العلوم؛ ولا يعتبره واحدًا من العلوم التى تتدرج - فى 
رأيه - من البساطة المتمثلة فى الرياضيات إلى التعقيد المتمثل فى علم الاجتماع. 
وينتقل ذلك الموقف وتلك النظرة إلى علم الاجتماع الفرنسى والمدرسة الدوركايمية, 
ومنها إلى الأنثروبولوجيا الاجتمصاعية؛ مع استثناءات قليلة لدى عدد محدود من 
الأنثرويولوجيين الأوائل. كذلك ليس من المستغرب أنه فى فرنسا لم تكن هناك شهادة 
جامعية مستقلة فى علم النفس حتى عام 1547» وهذا ما كان عليه الوضع فى 
الجامعات المصرية؛ حيث كان علم النفس يدرس ضمن مقررات أقسام الفلسفة؛ ولم 
ينشأ قسم مستقل لعلم النفس فى جامعة الإسكندرية مثلا إلا عام 1915:/ حين اقتضت 
متطلبات التطوير إنشاء أريعة أقسام مستقلة للفلسفة والاجتماع وعلم النفس 
والأنثرويولوجيا . 

وقد تختلف الكتابات حول تحديد تاريخ نشأة علم النفس علمًا مستقلا ومتمايرًا, 
ولكن معظمها يزجع ذلك إلى عام ,١415‏ نتيجة لدعاوى وجهود عالم الفسيولوجيا 


الألمانى قيلهلم ثونت 7هللا 1/1/617!ء خصوصًا بعد إنشائه لأول معمل أو مختبر لعلم 
النفس فى جامعة لايبتزج عام 14174 لإجراء تجارب سيكولوجية لكن من الصعب يل 
من التعسف رد نشأة ذلك العلم إلى شخص واحد فى مكان واحد وتاريخ محدد, لذا 
يكفى أن يقال هنا إن علم النفس أصبح تخصصًا متميرًا ومستقلا ومعترفًا به منذ 
أوائل القرن العشرين فى أمريكا وأوروبا مع بعض الاختلافات فى الرأى. ولكن مهما 
يكن من أمر تلك الاختلافات, فالواضح أن ألمانيا كانت هى الموطن الحقيقى لنشأة ذلك 
التخصص بصفته علمّاء أو - كما يقال - نشأة "علم نفس علمى “لزوهاه علوم 011016ما56 4 
وظهر ذلك بشكل واضح فى كتابات قونت وإنشائه للمعمل . وقد اتسع نطاق علم 
النفس فى المانيا وتشعبت جهود العلماء وامتدت إلى دراسة ظواهر وجوانب عديدة فى 
حياة اليشرء بحيث ظهر ما يعرف باسم "علم نفس الشعوبي “ءزوماهاعبرومع ءاهلا 
يعتمد على مداخل إثنولوجية ولغوية وتاريخية, وارتبط ذلك أيضا باسم قونت » وأدى 
ذلك إلى أن بعض العلماء يعتبرون علم النفس “قلب” ومركزها علوم الحياة؛ وأن 
مشكلاته ومناهجه ونظرياته لها علاقة بالإنسانيات والعلوم الطبيعية والاجتماعية على 
السواء , ولا تزال كثير من المشكلات التى يتناولها مشكلات مشتركة مع كثير من 
العلوم الاجتماعية والطبيعية والبيولوجية . 

وليس ثمة شك فى أن اتجاه قونت يعتبر مسئولاً إلى حد كبير عن ابتعاد علم 
النفس عن الفلسفة, وتحوله إلى المناهج العلمية المستخدمة فى العلوم الطبيعة التى 
تعتمد على التجريب . وقد ظهر هذا الاتجاه منذ أول عمل رئيسى لقونت فى ذلك 
المجال. ونعنى به كتابه عن”مبادئ علم التفس الفسيولوجى الذى ظهر عام 2187 وقد 
أفلح هذا الاتجاه العلمى التجريبى الجديد قى جذب أعداد كبيرة من الطلاب فى جامعة 
لايبتزج؛ حيث يقال إن مجموع من حضروا محاضرات قونت وصل إلى ما يزيد على 
سبعة عشر ألف طالب. فضلاً عن مئات الباحثين من طلبة الدراسات العليا . ولقد 
تراجع تأثير قونت بمرور الزمن؛ وبسبب التطورات التى طرأت على المناهج؛ وأساليب 
البحث؛ وتعدد المشكلات وتنوعها التى خضعت للدراسة والفحص والتحليل السيكولوجى . 
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ولقد حمل أتباع قونت إلى الولايات المتحدة علم النقس التجريبى؛ وإن كانوا قد 
استخدموا بطبيعة الحال أفكارا ومفاهيم مختلقة, وصادف ذلك الاتجاه قبولاً واسعًا 
وازدهارًا نتيجة للأوضاع المختلفة المميزة للولايات المتحدة؛ سواء من حيث الاتساع 
والامتداد المكانى أو انتشار وتعدد الجامعات, وهو ما يفسر ارتفاع عدد علماء النفس 
فى أمريكا , أى تعقد التركيب السكانى؛ مما أدى إلى تعدد المشكلات وتنوعها ومداخل 
البحث وأساليب التحليل بشكل لا يتوفر فى ألمانيا أى فى أية دولة أوربية أخرى. وقد 
أدى ذلك إلى تشعب مجال علم النفس وظهور ما يبدى أنه فروع مستقلة ومتمايزة» 
وهناك من ينظر إلى ذلك التشعب بشىء من التخوف على أساس أنه قد يؤدى إلى 
ضياع وحدة العلم كما حدث لعلم الاجتماع يحيث نجد الآن من العلماء والمفكرين من 
ينكر وجود علم اجتماع موحدء وإنما هناك (علوم) اجتماعية عديدة لها كياناتها 
الخاصة المتميزة ونظرياتها ومناهجهاء بل علماؤها المتتخصصون الذين ينسيون 
أنفسهم إلى تخصصهم الضيق وليس إلى علم الاجتماع ككلء على الرغم من وجود 
أرضية عريضة مشتركة بينهم جميعا . ويبدو أن هذا الاتجاه بدأ يظهر بقوة فى مجال 
علم النفس لدرجة أن الكثيرين لم يعودوا يقنعون بوصف أنفسهم بأتهم علماء نفس 
فحسبء وائما علماء نفس سياسى أو اقتصادى أو معرفى أو اجتماعى ؛ وهكذا . 


فعلى الرغم مما يبدو من وحدة العلم كتخصص: فإنه أصبح يضم تنوعًا كبيرًا من 
المجالات والنظريات والمناهج والمداخل, كما أنه يشترك مع علوم أخرى فى الخلفية 
التاريخية والأصول المشتركة. كما ظهرت فيه عدة مدارس لها نظراتها ومنظوراتها 
ونظرياتها ومقارباتها المتنوعة بل لغاتها الخاصة فى التحليل وعرض النتائج . ويحتل 
علم النفس الاجتماعى مكانًا فريدًا وسط هذا التنوع؛ إذ يجمع بين مفاهيم علم النفس 
وعلم الاجتماع؛ وعدد كبير من العلماء الذين تظهر أسماؤهم فى هذا المجلد بصفتهم 
علماء نفس اجتماعى شاركوا منذ البداية فى تأسيسه أى عملوا على تطويره. 


وليس هنا على أية حال مجال تتبع تطور علم النفس منذ بداياته الأولى على يد 
قونتء ولكن المهم هى أنه منذ الستينيات حدثت تغيرات هائلة فى علم النقس المعاصرء 
وظهرت مدارس وأفكار ومنظورات ومجالات جديدة تسجلها الموسوعة وتكشف عنها 
المقالات التى يضمها المجلد الحالى . وقد تطرقت البحوث السيكولوجية إلى كثير من 
مظاهر التجربة الإنسانية؛ ابتداءًَ من التأثيرات البيولوجية على السلوك إلى العوامل 
الاجتماعية والثقافية. بحيث نجد الآن أن معظم علماء النفس المعاصرين لا يحددون 
أنفسهم بمدرسة فكرية واحدة؛ بل كثيرًاً ما يركزون على منطقة بحثية أو على منظور 
محدد وينظرون إليه من عدة جوانبء وقد أسهمت هذه النظرة متعددة الأبعاد والمداخل 
فى ظهور أفكار ونظريات جديدة تعيد تشكيل علم النفس لسنوات طويلة مقبلة . 

يتمثل ذلك أولاً وبشكل واضح فى تعدد وتشعب المجالات والموضوعات والمداخل 
والمدارس التى تبدو كما لو كانت متنافسة ومتصارعة؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى 
الاختلافات بين السلوكية والجشتالتية والمعرفية والتحليل النفسى وما يطلق عليه الآن 
فى بعض الكتابات اسم علم النفس الإنسانى. وكل مدرسة من هذه المدارس تضم 
عددًا من الاتجاهات: مما يشير إلى النمى المقرط والمبالغ فيه - كما يرى البعض - 
لذلك العلم: وهى ما يثير - كما ذكرنا - المخاوف حول إمكان فقدانه لوحدة الموضوع 
والهدف, فعلم النقس الحديث يدرس موضوعات تبدو أحيانًا متعارضة ومتضاربة, 
وتنتمى إلى مجالات متباعدة أشد التباعد, مثل الأساس البيولوجى للسلوك ومشكلات 
الإدراك الحسى.والإرادة والذاكرة والدوافع واللغة والتعلم والتفاعل الاجتماعى 
والشخصية والتوتر وغير ذلك كثير . وكل موضوع من هذه الموضوعات تندرج تحته 
مشكلات فرعية عديدة . ولكن ذلك التنوع يعتبر فى رأى اليعض الآخر علامة صحية 
ومؤشرًا على قدرة العلم على التكيف مع غيره من العلوم والتتخصصات. وأن فى 
الإمكان تطبيقه فى مختلف المواقف والأوضاع, وأنه إذا كان يفتقر إلى نظرية موحدة, 
فإن ذلك لا يتعارض مع التحولات الجديدة التى تجعل منه علمًا تجريبيًا إحصائيًاء بل 
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إن هذا قد يعتبر فى حد ذاته اتجاها مقبولاً له دلالته على الدقة والموضوعية؛ وإضفاء 
الطابع العلمى الدقيق على البحوث والدراسات . فالقدرات الذهنية والأخلاقية أصبحت 
تعالج كما لى كانت وظائف فيزيقية؛ لذا نجد تعارضًا بين الاتجاهات المنهجية باعتبار 
علم النفس يدخل ضمن العلوم الطبيعية» بحيث يهتم فقط بالتفسير وبالتنيؤ والتحكم فى 
السلوك , وبين النظر إليه من منظور إنسانى بحت يهتم بعمليات التفكير والفهم 
والإحساس والإرادة وما إلى ذلك . 


وهناك بعض المراجعات حول مستقبل علم النفس إزاء التفرعات الكثيرة» وأيضا 
إزاء الفكرة الأصلية عن مكانة النفس ©7ع/ز5م من العلم ذاته. وتعقد ذلك المفهوم وقصور 
علم النفس عن اكتشاف الكثير من أبعادهء وإثارة هذا الموضوع تستدعى التفكير فى 
إمكان إحياء الارتباط القديم التقليدى بين علم النفس والفلسفة؛ أى على الأقل تدخل 
الفلسفة فى تشكيل الأسئلة التى يمكن إطلاقها عن العقل. خصوصًا أن تطورات علم 
النفس سوف تؤدى إلى ارتياد ظواهر تتعدى قدراته الحالية على فهمها. وعلى الرغم 
من وجاهة التساؤل فإن الكثيرين يرون أن الاتجاه التجريبى السائد الآن يقطع الطريق 
أمام إمكانية مثل هذه العودة. وفى الوقت ذاته فإن هذا الاتجاه التجريبى سوف يجعل 
من علم النفس فى آخر الأمر (مهنة) , فاكثر فروع علم التفس ازدهارًا وجذبًا للطلاب 
والباحثين هى علم النفس العيادى والتنظيمى والصناعى . ولكن هذا لم يمنع الكثيرين 
من التساؤل: هل هذه التطورات الجديدة ستؤدى إلى مزيد من ازدهار وتقدم علم 
النفس مثلما يحدث الآن فى البيولوجيا والكيمياء والفيزياء, أم إنه سيتم اندماجه مع 
فروع العلوم الأخرى بحيث يفقد استقلاله وتميزه » وهكذا ؟ 

هناك إجابات كثيرة هى مجرد انطباعات أ تنبؤات تستند إلى ما يحدث الآن من 
تشعبات أشبه بالانقسامات فى المجال السيكولوجى العامء ويبدى أن غالبية العلماء 
يميلون إلى الاعتقاد بأن العلم سوف يواصل تفرعه وتشعبه وانقسامه إلى مجالات 
مختلفة ومتباينة ليس بينها رابط مباشرء وإن كانت ستنفتح فى الأغلب على مجالات 


11 


العلوم الأخرى . وكثير من أقسام علم النفس فى الجامعات الآن تستمد وجودها من 
امسن (تتطيجات إدارية ولس نرق امقاناك مشذركة دين اعضاتها: زلسن بنفيد أن 
يأتى اليوم الذى نجد فيه أقسامًا متمايزة لعلم النفس الاجتماعى أو التطورى أو علم 
النفس التجريبى: مستقلة أحدها عن الآخر تماما علميًا وإداريًاء وإن كان ذلك قد 
يتمخض عن ظهور اتجاهات بينية تقوم على الجمع بين أفكار ومناهج العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات: مما يساعد على مسايرة التطورات فى عالم المعرفة . 
وعلى أية حال ٠‏ فالملاحظ هو ازدياد الإقبال على أقسام علم النفس وعلى الدراسات 
السيكولوجية وزيادة الميل إلى التشعب وظهور فروع جديدة, والمثال الواضح هنا هو ما 
يحدث فى تكوين الرابطة الأمريكية لعلم النفس 5056/2/107ع4 اقءاوماه :عرو :ه461 
التى تضم الآن أكثر من مائة وخمسين ألف عضى وتنقسم إلى خمسين قسما زه.4.6) 
أى شعبة تحمل أسماء مختلفة مثل علم النفس التجريبى وعلم نقس السلام وعلم النفس 
العيادى وغيرها. بل إن هناك من يرى أن ذلك التشعب أو الانقسام سوف يزداد نتيجة 
لزيادة ارتباط العلم يتحداث الحياة وتغيرات العصرء يحيث تظهر فروع جديدة عن 
التلوث البيئى أو استنزاف مصادر الطاقة أو التدهور الحضرى أو الصراعات الدولية, 
مع الاهتمام فى الوقت ذاته بإيجاد حلول لتلك المشكلات. ويذلك يزداد الارتباط بين 
الاتجاهات العلمية والإنسانية, مما يعنى فى آخر الأمر أن علم النفس سوف يزداد 
حيوية وارتباطًا بحياة البشر بغير توقف . 
والله ولئ التوفيق, 
أحمد أبو زيد 


٠٠٠١ يوليو‎ 


شيو حياة 

أش, سولومون إى 
أولبورت» جوردون دبليو 
'بياجيه (جان) 

بيرت (سيرل) 

جالوب ( جورج ) 
جيلفورد ( جيه. بى) 
دولارد (جون) 


رايت ( سيوال ) 


علماء النفئس 


المؤلف 
يرنارد هاوزر 
أرثر جيتيس 
هانئز فورث 
إل. إس. هيرنشو 
بول شيتزلى 
آندرى كومراى 
نيل ميللر 
جيمس كرو 
جرترود شمايدل 
جورج ويشنر 
والتر ستائلى 


وليام كسين 
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متيرة عناة 
شريف ( مظفر ) 
شلوسبرج ؛ هارولد 
كاتز ( دانييل ) 
كاتل ( ريموند ) 


كارمايكل ( ليونارد ) 


كانتريل ( هادلى ) 
كريخ ( ديقيد ) 
كلاينبرج ( أوتى ) 
ليكرت ( رنزيس ) 
موراى ( هنرى ) 


مورار (أى . إتش.) 
مورفى ( جاردنر ) 
مورفى ( لواز ) 
نيوكومب ( تيودور ) 
هايدر ( فريتز ) 


وكسلر ( ديقيد ) 


ماريان و برنارد قيئر 


جوزيف ماتاراز 
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آش سولومون إى 


8 2501 
ولد سولومون إى. أش فى وارسو 
ببولندا عام 1901: وجاء إلى الولايات 
المتحدة مع عائلته وعمره ثلاثة عشر 
عاماء واستقر فى المنطقة الغربية 
المتخلفة من نيويورك ٠‏ ولكنه التحق بعد 
ذلك يقليل بإحدى مدارس الصفوة؛ وهى 
مدرسة تاونسند هاريس 056270للا160 
15 يوهى مدرسة إعدادية تؤهل 
تلاميذها للالتحاق بكلية سيتى 10[ 
6 (سيتى كوليدج) فى نيويورك, 
حيث أنهى دراسته الجامعية بحصوله 
على البكالوريوس عام 11748 . وكانت 
المدة التى أمضاها فى الكلية فترة بحث: 
حيث تراوحت دراساته من العلم 
الطبييعى إلى الأدب: وخلال السنوات 
الأربع التالية كان متفرعًا لدراساته 
العليا فى قسم علم النفس بجامعة 
كولومبيا حيث حصل على الدكتوراه 
عام ؟19155 . 
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ومع أن آش كان متجهًا نحى علم 
النفس نتيجة شعوره بالحاجة إلى 
تفمدم داعي فلن حل الشكلدت 
الإنسانية الاجتماعية. فإنه كان يعتبر 
نفسه أثناء دراساته العليا باحثًا فى علم 
النفس التجريبى العامء وقد تتلمذ على 
أيدى روبرت إس. وودورث .5 أنوطه8 
1 وأساتذة آخرين » ولقى 
كل التشجيع من علماء النقفس 
الاجتماعى الشبان فى القسم مثل 
جاردنر ميرفى لإطامءداة 680864 وأوتو 
كلاينبيرج 126519[ ,)01 لكنه لم يعمل 
معهما بشكل مباشر . وكانت رسالته 
للدكتوراه تحليلاً لإحدى مشكلات التعلم . 

وقد بدأ آش حياته الأكاديمية 
العملية كموجه فى كلية بروكلين» وهى 
وحدة أنشئت حديئًا حسب النظام الحر 
فى التعليم العالى فى نينويورك ثم 
أصبحت فيما بعد جامعة مدينة نيويورك . 
وأثناء تلك الفترة المبكرة تعرض 
لتجريتين أسهمتا فى تحول اهتماماته 
نحو علم النفس الاجتماعى . التجربة 
الأولى كانت حصوله على منحة زمالة 
صيفية رتبها له جاردنر ولويز إى. 
ميرفى لإنام»ناا! .ع 5أها عن طريق عالمى 


الأنثرويولوجيا فرانز بواس 5:802 
5 وروث بنديكت. أءألعمع8 لأناظ 


وقنه شاعندتة تلك اللأقجة عن قمساء 
صيف عام 19457 هو وزوجته فى إجراء 
ملاحظات عن ممارسات تربية الأطفال 
عند هتود الهويبى 1001885 أمه1! وهم 
إحدى قبائل البويبلى هاطون5 فى 
أمريكاء وكان الهدف من تلك الدراسة 
هو اختنا ينون الاروضن السعيةة من 
بوك بشيكك بين بجعا عارفة الوك لذ 
لها علاقة بالهويى , ولكن ذلك الصيقف 
لم يسفر عن نتائج قاطعة . فقد كانت 
الفترة أقصر وحواجز اللغة أقوى من 
أن يتغلب عليهماء ولكنها ساعدت على 
توسيع منظوراته . والتجرية الثانية 
كانت مشاركته اثنين من زملائه فى كلية 
بروكلين وهما: ماكس هرتزمان »ةا 
0 ]| ومهيلين بلوك لويس «هاء! 
5ألاعءا عأهها8 فى دراسات حول تثميط 
ظاهرة التتاثر فى إطلاق الأحكام 
الاجتماعية بالمشاعر الشخصية وليس 
بالاعتبارات الموضوعية . وفى الوقت 
ذاته تقريبًا بدأ آش دراسة حول توجه 
71031 الإدراك الح ستى 
والمكان توفي درانيدة ترسكو على 
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ملاحظات ماكس قرتابمر -ع/لا عاقلا 
عن الاختلافات القردية فى 
ظاهرة الخداع البصرى م6م أظم 
. مممع202 وقد تطورت هذه الدراسة 
علاقتها بالاعتماد والتبعية: وقد أجراها 
مع فرمان ويتكين «أءا اللا مهصمع!!. 
ولقد أدى تأثير فرتايمر على أش 
إلى تغيير حياته الفكرية تمامّاء وكان 
فرتايمر قد هرب من النازية إلى 
نيويورك للتدريس بجامعة المنفى؛ وهى 
وخلال السنوات العشر التى ارتبط فيها 
يفرتائمر اسستوغيته تمامًا تعاليم 
الجشتالت. وحين توفى قرتايمر عام 
4 خلفه فى المدرسة الجديدة ولكنه 
غادر بعد ثلاث سنوات إلى كليسة 
سوارتمور حيث انضم إلى ديليى . سى . 
إتش . برنتيس أن ذامع,5 .6.1 الا 
وقولفجانج كوهلر ,عااه»ا ومووثاهالا 
وغيرهما فى قسم يتميز بتوجهات 


الواسع الانتتشار عن علم النقس 
الاجتماعى لإوهاهاعلاوط اوزءه5 الذى 
صدر عام 1507. ودراساته عن التوافق 
لاأأصممامهت (أعوام ١هذ6ا‏ و مدكاق 
71) وأخيرًا الشروع فى أبحاثه عن 
الترايط (1958 مءذامعم5 8 طاعدمة). 

ف تن 1ت كرك أشن 
سوارتمور ليصيح مدير لممهد 
الدراسات المعرقية -أموه2© +ه؛ عأناأنادما 
5 08أ) الذى أنشئ حديفًا فى 
جامعة رتجرز #5ه#وانا8. وهناك انضم 
إلى مجموعة من السيكولوجِيين الذين 
سبق له العفل حعهم ول متشكلات 
الذاكرة والتداعى والمعرفة . وكانت تلك 
المجموعة تضم إروين روكاءه5 «أننما 
وجون سيراسى 65:850© 000ل ودوروثى 

دينارشتاين تأعأو علاط لإطامرهط 
وهاوارد جروير 6غطنء6 لنوييرهط. 
وفى عام 1975 انتقل إلى جامعة 
بنسلقانيا أستادًا لعلم النفس . 

وتضم رموز التشريف والتكريم 
التى نالها زمالتين فى جوجنهايم 
0 ودعوتين للإاقامة فى 
معهد الدراسة المتقدمة فى برنستون 
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وجائزة نيكولاس مراى بطلر5ةام16لة 
لم8 نإة:ناااا من جامعة كولومييا 
وعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون 
والعلوم: وجائزة الإسهام العلمى المتميز 
من الرابطة الأمريكية لعلم النقفس . 


التوجه الأساسى : 


الموضوع الرئيسى والأساسى فى 
أعمال آش- والذى استمر على الرغم من 
تغير خصائص الموضوعات الجزئية - 
كان دائمًا يدور حول الختبار ونقد 
الدعاوى المسلم بها من الكثيرين عن 
طبيعة الإنسان؛ وكان أهم ثأثير خضع 
له فى ذلك هى تأثير فرتايمرء وذلك على 
الرغم من أن الصياغات التى وضعها 
كوهلر عن مبادئ الجشتالت كانت 
عنصرًا مهما فى توجيهه . بينما لم يكن 
لتصور كورت كوفكا 0)!8)ا ]ناكا عن 
ملامح الذاكرة وتطورها سوى تأثير 
ثانوى . وعلى العكس من أستاذه كان 
آش يميل إلى ستخدام المادة المصورة 
التى تكشف خصائصها الواضحة 
بجلاء عن قوانين الجشتالت. وقد أجرى 
عدا من التجارب الدقيقة التى تم 
التخطيط لها بعناية وجمع بشكل أو 


بآخر بين عادات التفكير السائدة فى 
التقليد الجشتالتى ويين المدخل 
التجريبى لدى علماء النفس الأمريكيين 
الذين ينتمون إلى جيله. ولكنه لم يتجاوز 
الأساليب المعروفة فى الثلاثينيات حول 
الرسوو والأشكال ذات الأبعاد 
المتغيرة 5001110261316 التى كانت تميز 
الستينيات والسبعينيات فى معظم 
بجكالات الاراسة الكجويتية فى 
بسوكراوكينا العلفتستحة وطلم التفين 
الاجتماعىء ويتألف عمل آش من مجموعة 
مترابطة من الدراسات التى تكشف كل 
مها كيرا متفيرا واهذا تستفلا على 
متغير واحدء أيضا تابع 650601م06 
بشكل واضح وخلال حياته العملية 
أفلح فى إنجاز إسهامات فى أريعة 
مجالات هى إيحاءات الهيبة ءوأاوع,م5 
5 وتكوين الانطباع -ما 
نادمه «وأككععم والتوافق باأصممامه 0 
والتداعى أو الترايط 30160آا©8550 . 


إيحاء الهيبة : 


هناك نظرة تقليدية ترى أن 
المصادر التى تحظى يمكانة عالية تؤثر 
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بطريقة آلية على الاتجاهات والمعتقدات 
وعلى ذلك فإن أى حكم أو قول يمجد. 
من شان الشورات مثلاً يعتبره 
الأمريكيون حكمًا إيجابيًا إذا كان 
المقصود به هو توماس جيفرسون» 
ويعتبرونه حكمًا سلبيًا إذا ارتبط باسم 
لينين . وقد برهن أش على أن 
الاستجابة لم تكن تغييرًً لاعقلانيًا فى 
القيمة التى يحملها ذلك الحكم, ولكنها 
كانت عجره إغادة تركين لغتى ذلك 
الحكم . ويالمناسبة فإنه أثناء مناقشة 
جرت حول النتائج الإيجابية لإحدى 
التجارب التى قام بها مظفر شريف 
50511 2306ناال! عن تأثيرات الهيبة 
شرح آش نتائج أبحاثه فى حدود 
وألفاظ مكانة الباحث - وهذه نظرة 
تقوم على أساس خصائص ومقومات 
"الحاجة' حتى لا تصبح وجهة نظر 


مشتركة وعامة لمدة عقدين آخرين . 


تكوين الانطباع : 


حين يلتقى شخصان فإن كلا 
منهما يقوم بتكوين انطباع عن خلّق 


التقليدية للملامح والخصائص تتطلب أن 
تكون هذه الانطباعات مشتقة من 
مجموع الملامح التى أمكن إدراكها 
حسيا (الشخصية - أ + ب + ج + 
د....إلى آخره) بحيث تشيرهذه 
الحروف إلى تلك الملامح على التوالى . 
ولكن آش رفض هذا التصور وذهب إلى 
أن الانطباع هو نتاج المجموع الكلى 
الناجم عن تفاعل المدركات الحسية لتلك 
الملامح والذى يتاأثر فيه كل ملمح 
بالسياق الذى يوجد أو يكمن فيه . وقد 
دلل على هذا الرأى بالتجربة المعروفة 
التى يعطى فيها المبحوثون قائمة تحتوى 
على عدد من الملامح ويطلب متهم 
وصف الشخص الذى تنطيق عليه تلك 
الملامح؛ وقد أدت القوائم المتماثلة التى 
تختلف فقط فى إدخال الخاصية 
"ودود" أو الخاصية 'فاتر إلى 
اكطنتاغاق محتخلفة كماما .ويد أن 
التغير من "ودود" إلى “فاتركان قادرًا 
على قلب الانطباع الذى.يرتكز على عدد 
كبير من المكونات, إلا أن إدخال ملمح 
أى خاصية مثل 'مهذب وافظ لم يكن له 
مثل ذلك التأثير الكاسح . ولكن حين 
أضيفت خاصية وبود وأفاتر إلى 
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القوائم غير المناسبة؛ فإن تفسير هاتين 
اللفظتين تأثر هو نفسه بالسياق . ومن 
الطريف للفاية أن المبحوثين الذين 
أعطوا مجموعة من الملامح فيها عنصر 
غير متسق (مثل: متعاون ولاح وماهر, 
فى مقابل: متعاون ولاح ومتبلد) كانوا 
قادرين على وصف التغيير فى معنى 
كلمة "لاح" من مجموعة لأخرى . 

وقد تابع آش العمل لكى يدلل على 
وجود استخدامات تشييهية للخصائص 
التى تحدد الملامح مثل 510661 فى كثير 
من اللغات التى تنتمى إلى عائلات لغوية 
أو ثقافات مختلفة. وتتيع تطور كل 
استخدام من تلك الاستخدامات 
التشبيهية لدى الأطفال من سن الثالثة 
حتى مرحلة البلوغ . وفى الدراسة 
الأخيرة تبين وجود شىء مثل " التتايع” 
الذنى قال به بياجيههء ويأن الأطقال 
يستخدمون تلك الكلمة لتحديد 
الخصائص الشخصية للآخرين فى سن 
الثالثة حتى السادسة, ولكنهم لم يكونوا 
قادرين حتى سن متأخرة على أن 
يحددوا لغويا طبيعة العلاقة بين 
الخصائص الفيزيقية والسيكولوجية 
التى تتضمنها نفس الكلمة أو اللفظ . 


وريما أمكن أ تتزامن هذه القدرة مع 


يستخدم بياجيه يه هذه الكلمة . وقد 


يكرر الباحثون الذين جاءعوا بعد ذلك 
والذين درسوا بعض خصائص الملامح؛ 
المحتمل أن تكون أساسية ومحورية 
(1958 5لةلا) تأثير "الودود - الفاتر” 
الذى قال به آشء ولكنهم أطلقوا أحكامًا 
ترتكز على الاتصال بأشخاص حقيقيين 


بذلاً من قوائم الملامح (1950 لإهالهكا). 


التوافق : 


مما يدعو إلى السخرية أن ترد 
معظم شهرة آش إلى الاعتقاد يأنه هو 
مخترع التجربة التى يتعرض فيها 
الشخص المبحوث - سيئ الحظ - إلى 
أحكام يصغب البرهنة عليها وتكون 
صادرة من محكمين يفترض فيهم أنهم 
زملاء للميحوث . وقد دفعه للقيام بهذه 
التجرية أنه كان يعتقد أن التواقق ليس 
مجرد رد فعل الى تعسفى /6ة6أأط»قة, 
ولا يمكن تجنبه أمام سطوة الضعط 
الاجتماعى: فقد كان على ثقة تامة من 
أنه حتى تحت أشد الضغوط وطأة 


يمكن لبعض الناس أن يحتفظوا 
باستقلاليتهم . وكان يشير دهشته 
واستغرابه مدى خضوع الكثيرين 
للضغوط الاجتماعية » إلا أنه كان يشعر 
بأئه حتى الأشخاص الذين يتوافقون 
بسهولة كانوا يراجعون أفكارهم عن 
المؤثرات التى حكموا عليها وعن الموقف 
الاجتماعى . 

وفى أشهر أعماله؛ وهى الدراسة 
التى طلب فيها من عدد من طلاب 
الجامعة أن يحكموا على طول بعض 
الخطوط وواجهوا فيها ثمانية من 
زملائهم الذين اختيروا كمحكمين والذين 
أصدروا - وفق توجيهات معينة - 
أحكامًا كان من الواضح أنها خاطئة؛ 
وجد آش أنه على الرغم من الضغوط 
لفرض التوافق فإن 18 بالمائة من 
الأحكام كانت صحيحة ومخالفة لغالبية 
الأحكام الصادرة من المحكمين الذين 
خضعوا للتوجيه . وقد اختلفت تقديرات 
المبحوثين اختلافًا شديدا إذ إن حوالى 
ربع المبحوثين لم يستسلموا قط لحكم 
الغالبية. بينما استسلم الثلث على طول 
الخط . ولكن فى المقابلات التى أجريت 
بعد التجارب تبين أن بعض المستقلين 


فى الرأى من المبحوثين كانوا على ثقة 
تامة من أحكامهم بينما كان الشك 
يخامر البعض الآخر. وقد برر بعض 
الممستسلمين سلوكهم بأتهم كانوا 
يفترضون وجود خديعة أى وهم خضعت 
له الأغلبية بينما أصر البعض منهم على 
التوافق . لخشيتهم من الآثار التى قد 
تترتب على عدم التوافق» على الرغم من 
أنهم لم يكن لديهم شك حول أحكامهم 
الخفية التى لم يقصحوا عنها .. ومن 
خلال تلك التقارير عن ردود الفعل 
الداخلية امستطاع أآش أن يصف 
التغيرات المعرفية والانفعالية الخاصة 
بالتوافق أو الاستقلال . ولكن لا 
الدراسات الخاصة بالتوافق التى سيقت 
أش ولا البحوث القياسية التى أجريت 
وفق نموذجه المثالى كانت تشاركه 
اهتمامه بتصورات المبحوثين للموقف . 
وصسحيع أن يعض علماء النفس 
الاجتماعى عادوا بعد عقد من الزمن 
إلى تلك التحليلات إلا أن بذور الافكار التى 
وجدت فى أعمال هريرت سى . كلمان 
١168:5601 0, 0‏ وريتشارد إس . 
كرتشفيلد 0اعأعان00 .5 لرقاءا8 أو 
أعمال مورتون دويتش «اءانه5 ممغرهثمة 


وهارولد بى . جيرارد6©6,8:0 .8 3010لا 
كانت واردة يوضوح أو متضمنة فى 
مناقشات أش الأصلية . والواقع أن 
التطورات النظرية فى علم النفس 
الاجتماعى فى الستينيات والسبعينيات 
فى أعمال كلى لإهااء»! وآخرين (لإءااء»! 
1) حول الخصائص المميزة أو 
أعمال والستر 15166ة/لا وزملائها عن 
العدالة والإنصاف (مهاواق/لا اأبسام»اءء8 
6) كانت تشارك أعمال أش فى 
التوكيد على العمليات المعرفية وعلى 
إعادة التشكيل الداخلى للأفكار . 


الرابطة أو الترابط: 


النظرة التقليدية للرابطة أو 
الترابط هى العلاقة الآلية بين العناصر 
والوحدات الموجودة جنيًا إلى جنب . 
ويميل الباحثون فى مجال التعلم اللفظى 
اةطععل إلى اعتبار هذه العناصر 
وحدات فى المؤثر والاستجابة . وقد 
امتد هذا النمودذج خلال الخمسينيات 
عن طريق مفهوم الاستجابة التوسطية 
55 7260131110 التى توففر 
استجابات مركزية غير خاضعة 


للملاحظة كجزء من السلسلة التى تربط 
المدخل أناصه] بالسلوك. 

القتجنه كسان علشحاء التفدن 
الجشتالقمون رفون دائها هذا 
النموذج. ولكن نظرية الجشتالت - 
كمي سياقة أحوت عدر إل قتع 
الترابط على أنها جزء من المشكلة 
العامة للبناء . فالترايط عملية أساسية 
يمقتضاها تندمج الوحدات فى الكل 
البنائىء إذ لا يمكن أن نرى الترابط 
على أنه مجرد نتيجة بسيطة وإضافية 
لربط وحدات مفردة ومتمايزة يعضها 
عن بعضء فالتعلم هى إعادة تشكيل 
الأشنة حانات ولنسن اعمسنانيا أو 
الحصول عليها . وقد أمضى أش عدة 
سنوات فى إجراء تجارب متميزة 
لاكتشاف مقتضيات المدخل الجشتالتى » 
وتشمل تلك التجارب الترابط التراجعى 
4 كدليل على أن الإنتسان 
لايتعلم الاستجابات للمؤثرء كما تشتمل 
التغيرات فى خاصية الأخطاء على أنها 
وظيفة لمصفوفة من الوحدات ؛ وكذلك 
تشمل أعلى درجة من الحصول على 
الترابط بين العناصر المتصلة بعضها 


كنا 
كل 


بيعض وليس العناصر والوحدات التى 
لاتقوم بينها أية علاقة . وقد لخص آش 
كل هذه الآراء فى محاضرته التى 
أالقاها عام ١538‏ أمام الرابطة 
الأمريكية لعلم النفس, وتكشف إحدى 
عبارات تلك المحاضرة عن هدفه بوضوح 
بالغ» حيث تقول :' إن دراسة تكوين 
الرابطة هى دراسة التماسك والتناسق 
بين العلاقات التى تخضع للتجربة ” . 
ومن الصعب على غير 
المتخصصين أن يقدروا هذه الإسهامات 
فى دراسة الترابط. رغم أنها تهتم 
بمشكلات سيق إغفالها أى تناولها 
يشكل عرضى أثناء فترة الانفجار 
الكبير" فى إجراء التجارب على التعلم 
اللفظى والذاكرة اللفظية التى شغلت 
عبروا كجيرامق علتمباء النفس 
الأمريكيين فى الفترة بين عامى ١950‏ 
ى 110 . ققى ذلك الكم الهائل من 
البحوث كانت مسألة "المغزى أو الأهمية 
5ن أومامدع" -على سبيل المثال - 
ترقبط ليس تعتبنائض العتافسر أل 
الوحدات: ولكن بعدد الارتباطات 
والتداعيات التى توحيها للمبحوثين 


(1960 عأاناا5 ,له هثمامع00لا), وتتطلب 
النماذج الممستمددة من المماثلات 
الكمبيوترية وحدات غير متفيرة تنتقل 
من خانة «0 لأخرى فى عملية تخزين 
استفعارى لعاء6دها بلإااقءتءه مهاعم 
8 و ولكنها لا تتضمن فكرة إعادة 
تركيث مرق البياثآث المتملقة بالخيرة أ 
بأهمية "خصائصها الذاتية" . ولا عجب 
إذا كانت إندل تزاف وأنااب اعلمع 
وستيفن مديجان 0ؤو01ناا معطامع51 
وليىو بوستمان 5051380 ١60‏ فى 
محاولاتهم (1970) فى العسروض 
المنهجية للعمل والنظرية فى مجال 
الذاكرة لم يشيروا إلى أعمال أش 
وزملائه أو يرجعوا إلى المشكلات التى 
أكاره اق وطينا أن تتتطر انوي يننا 
إذا كاتت أعمالهم اللاحقة سوف تتفق 
مع اتجاهه علماء النفس إلى المشكلات 
التى اهتم بإثارتها ؟ 


تعليق اخير: 


إن موجرًا نهائيًا لأعمال آش يمكن 
أن يؤكد الوحدة الكامنة وراء تلك 
الأعمال, فكل عمل منها يدعم نظرته إلى 
الكائنات البشرية كما ظهرت كاملة فى 
أول الأمر فى كتايه علم النقفس 
الاجتماعى. بصفتها كائنات عضوية 
عقلانية وإبداعية وقادرة على البناء 
والتشكيل والمبادرة . وذلك فى مقابل 
التقليد الذى كان ينظر إلى الجنس 
البشرى على أنه سلبى. ويستجيب فقط 
للضغوط البيئية وللتغيرات فى الوسط 
الفيزيقى. وكان يحثه عن مصادر 
الاستقلال عن الضغط الاجتماعى يتم 
إجراؤه ولكن ليس متزامنًا مع ذروة. 
عهد مكارثى, وقد أمكنه - عن طريق 
دمج توجهاته الاجتماعية باعتقاداته 
وميوله السيكولوجية بصفته عالم نفس 
جشتالتى - أن يوفر نموذجًا لأجيال 
كالنة من علماء التفس:: 


(*) توفى سولومون أش يوم ٠١‏ فبراير 1447 , وهى فى التاسعة والثمانين من العمر. (المترجم) 


المؤلف: ,©1/13050 8600210 
المترجم : أحمد أبوزيد 

51م 81 كاملا 
لالاصعىوه|اطز8 لإنقامعترعاممناك 
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. 247-254: 71 17و1:016 10251 

,3 عمتتطاملا .لإعم[مطء259 5021 ره متاتاععم 2025 3 19596 
-1”5 ,(0105ع) طع140[ 170لاتسع 51 3[ 363-383 و5عع2م 
انعو 110 : طأرهلا بنع [[ ,عح561671 26 ]0 5107 ل :رتو0 1:01 
11 

1656071 500124 .معط 602 وعونا أومع3مع23 عط 1959 
127-66 26 

عط نطق مآ ,ع امتهع ل 200 : .ا :5013:0401 ,روزرعوم 1960 
انط طة قيمع م«مماعصيظ عاطان0 2ه امسعصرمهو[عبع2 
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تعاده ا" بع 11 .بدرمعط 1 أموءشأوهاأمطعيوط 11 وملئئعععمجزة 
25 2511165ع اندلا [21523 2ع 12 

,1151341533 2110 01111 ,50مععن) زا 50101013 ,452 1960 
-25 .455013600 01 0021018025 [3لاأطع 262 1778155 
3:1-48 .00 ,74 قناطت :140:09 أمعتومامطء 

,14360279 2110 0320ل ,لههى1ظ1 باط ,5010740731 ,قد 5م 1960 
ألدتدع5 «ز 2212330232ع025 1ت ناأطمع22 1822024 موسرم 
73 لاون أوجاءن5و2 0 ]01:2[ :47:61601 ع ماتضدع1-م 80 
.177-198 
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ع كنال ده 82062665 ص1 50131 2ه 52009 عطغ طذة 155165 1961 
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اولبورت- جوردون دبليو. 
.للا 60:06 ,087طاامة 


يعرف جوردون أولبورت يوجه عام 
فروع سيكولوجيا الشخصية الذى نشأً 
فى الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية 
الأولى. وكان أخوه فلويد إتش. أولبورت 
وملام كلزها؟ قد نودى به فى وقت 
سينابق على انهاه ويس عل التق 
علميًا متميزًا عن علم النفس الاجتماعى 
. الذى كان يعتبر فرعا من علم الاجتماع . 
وقد أصبح جوردون أولبورت شخصية 
بارزة فى علم النفس الاجتماعى» حيث 
كرس له ما يقرب من نصف جهوده ٠.‏ 
فبداية من عشرينيات القرن 
الماضى ظهرت دراسات الشخصية 
تخصصنًا أكاديميًا عَرَيفا غير محدد 
المعالم تماما بدلاً من وجود مجالين 
منقفصلين أحدهما عن الآخر. وحين 


أنشأت الرايطة السيكولوجية الأمريكية 
-قأعه855 أوعمأوه|مطعيزوه وووأتعمم 
(100)888؛ أقسامًا متخصصة فيها؛ 
كان قسم الشخصية وعلم النفس 
الاجتماعى أكبر فروعها . وكان 
الأخوان أولبورت يشتركان فى كثير من 
الجوائب مع جوردون ميرفى 60:0006 
لااام ناا وهى رائد أخر فى دراسات 
الشخصية وعلم النفس الاجتماعى فى 
بداية حياته المهنية» ومع أنه التحق لمدة 
عام واحد فقط بجامعة هارقارد. حيث 
كان يدرس الأخوان. فإن الثلاثة كانوا 
من تلاميذ هوجو مونستربرج هونال! 
9 وهريرت إس. لاتنجقلد 
9119 .5 أمء160! وإدوين بى. هولت 
بشكل أو 
بآخر بآراء وليام ماكدوجال 308خااآللا 


أأهنا .8 وأبروع كما تأثروا 


160091 وهى أول عالم نفس يعد 
فيلهلم فونت 014هدللا 0ا06 اللا يكتب 
عملاً ضما شاملاً عن علم النفس 
الاجتماعى . وقد عمل كل من هؤلاء 
العلمساء فى أول الأمر - فى مجال 
الشخصية ثم أصبح أولبورت رئيسًا 
لجمعية الدراسات النفسية المشكلات 


الاجتماعية -هواعلزةم 18 ,10 لإأءأ50 
. 5510165ا |5013 أه0 بلإل1أ5 أوءأوها وقد 
حصل كل من الثلاثة على الميدالية 
الذهبية للمؤسسة السيكولوجية 
الأمريكية اوعأوهاهطعيزدم ممعم 
8 التى تمنح شنويا لأكند 
علماء النفس الأمريكيين اعترافًا بمكانته 
الغلمية المتميزة: 

كان جوردون أولبورت ناقدً! عنيفنًا 
النظرية الفرويدية وللسلوكية الراديكالية 
ولنظريات الشخصية التى ترتكز إلى 
حد كبير على الملاحظة الإكلينيكية 
للسلوك الشاذ أى غير السوى . ولكن 
فى عام ,.190١‏ حين طلب قسم علم 
النفس الإكلينيكى بالرابطة السيكولوجية 
الأمريكية من علماء النفس الإكلينيكيين 
المتاريي السكينة تفسدس الجالع 
الملتخصص فى نظرية الشخصية الذى 
أثر فيهم أكثر من غيره فى عملهم 
اليومى» جاء اسم جوردون أولبورت فى 
المرتبة الثانية مياشرة بعد سيجموند 
نمرويد (ددءالمو0»ءالآ و8 ,م516 


.))1 
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وقد ولد جوردون ديليى. أولبورت 
لجون إدوارد أولبورت ونيللى وايز 
أولبورت فى مونتزوما بولاية إنديانا فى 
الحادى عشر من نوفمير عام /1891 , 
وكان أبوه طبيبًا وأمه مدرسة:؛ وقد 
وفرت الأم للعائلة بيئة دينية قوبة مما 
فعلت جدته لوالدته» حيث كانت تقوم 
بالوعظ والإرشاد فى الكنيسة . وقد 
عانى جوردون وأخوه الأكبر فلويد فى 
بعض الأحيان من بعض الصراعات 
الداخلية؛ نتيجة لأعمال التبشير 
والتحولات الإحيائية والدينية » ولكن 
حين يلغا سن الشباب أبديا اهتمامًا 
بدور الدين فى حياة الإنسان أكثر من 
غيرهما من علماء النفس . ويعد أن 
التحق جوردون بعدد من المدارس فى 
بعض المدن المصغفيرة وتخرج فى 
المدرسة الثانوية فى كليقلاند أوهايو 
التحق بجامعة هارقارد عام :151١6‏ 
حيث كان أخوه فلويد حصل منها على 
درجة البكالوريوس فى الربيع السابق 
(1974 اموصالة .© :1967 رممالة .6). 


وأول دروس فى علم التفس تلقاها 


جوردون أولبورت كانت محاضرات 


مونتسبرج الذى كان قد أشرف على 
رسالة شقيقه للدكتوراهء كما قام 
لانهفلد بتدريبه فى علم النقفس 
التجريبىء بينما تولى هولت تعريفه 
بنظرية المعرقة وتاريخ علم النقفس,. 
كذلك أثار جيمس فورد من قسم 
الأخلاق الاجتماعية اهتمامه بالخدمة 
الاجتماعية وهدأ له فرصة العمل. نصف 
الوقت مع الطلاب الأجانب وعهد إليه 
مهمة توفير السكن لعمال الصناعة 
والعسهلن كسؤيلف :تفن السسترية 
والإشراف على نادى الشباب )كم عفل 
بعدها لفترة قصيرة فى كتيبة تدريب 
طلبة الجيشء لكنه عاد إلى دراسته 
النظامية فى الوقت المناسب للتخرج فى 
جامعة هارقارد عام 19519 . 

وقد عاش أولبورت موزعا طيلة 
الوقت بين حبه للتدريس واهتمامه 
بالخدمة الاجتماعية , لذا عمل مدرسا 
لمدة عام فى كلية رويرت باسطنيول, 
وفى طريق عودته إلى أمريكا عرّج لرؤية 
شقيقه الآخر فاييت 52/6116 فى قييناء 
وهناك قام بزيارة لفرويد الذى فشل فى 
أن يجعله من أتباعه . 
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وفى سن الثانية والعشرين بدأ 
أولبورت عمله فى الدراسات العليا فى 
علم النقفس بجامعة هارقارد. وحصل 
على الدكتوراه يعد عامين عن رسالة 
كان يعتقد أنها ” أول رسالة تناولت 
بشكل صريح موض وع الملامح 
الأساسية للشخصية(141967همائة), 
وأثناء دراسته العليا قام بمساعدة 
شقيقه ثم عمل موجهًا للطلاب بجامعة 
هاقارد: وعاون أخاه فى تحرير مجلة 
لاوهأهطءئزو2 أقتعمنطمق أه أهصنمل 
وجاء أول عمل نشره نتيجة لجهودهما 
المشتركة (1921مممااه يغ مدصاام) 
ولقد ساعده حصوله على منحة 
شلدون 5061407 على السفر إلى المائيا 
وإنجلترا لمدة عامين درس خلالهما على 
أيدى علماء من أمثال: كارل ستميف 
138نا 51 6301© وماكس دوسوير هاا 
55015 وماكس قرتايمر ,هللا »هالا 
7 وقولفجانج كهلر 359وامالا 
165» وإدوارد شبراتئجر 0:قن50 
"553096 وإيريش يانش طءامع 


601 وهاينن قفرئر +6م,هللا عصأولا 


وويليام سترن 5166 300ذا!أللاء وبذلك 
أحاط بنظريات الشخصية والجشتالت 
التى ميزت كل أعماله التالية, وساعدته 
على إقامة علاقات شخصية شجعته بعد 
ذلك يسنوات على تبنى حركة دعوة 
علماء النفس الأوربيين الذين لم يعودوا 
قادرين على ممارسة عملهم تحت الحكم 
النازى للمجىء إلى الولايات المتحدة . 
فى خريف عام 19555: يدأ 
أولبورت التدريس فى جامعة هارقارد 
ولكن ليس فى مجال علم النفس وإنما 
فى ميدان الأخلاق الاجتماعية, وقد 
وجد فى ذلك القسم كل العون من 
رئيسه ريتشارد سى. كابوت,© 0تهطء!8 
04 الذى عهد إليه تدريس مقرر عن 
'الشخصية ومظاهرها السيكولوجية 
والاجتماعية". وكان ذلك أول مرة يلقى 
فيها محاضرات فى ذلك المجال فى أى 
كلية فى أمريكا حسب مايذكر هو نفسه 
(41967:ممااه). وكان كابوت يشغل فى 
الوقت ذاته منصب أستاذ أمراض القلب 
فى مدرسة الطب وأحد الرواد الأوائل 
فى مجال الخدمة الاجتماعية الطبية» 


وكان تأثيره فى حياة أولبورت 
وممارسته المهنية لا يقل أهمية عن تأثير 
أى أستاذ من أساتذته الآخرين . 
وبانتقال لانجفلد إلى العمل بجامعة 
برنستون وانتقال شقيقه فلويد إلى 
جامعة نورث كارولينا أحس بالعزلة 
والابتعاد عن علم النفس؛ ولكن أمكنه 
لحسن الحظ التغلب على ذلك الشعور 
حين تطوع للعمل مساعدا لإدوين جى. 
بورينج ومأءه8 .6 واأبالع خليفة 
لانجفلد ؛ ثم مساعدا بعد ذلك 
لماكدوجال فى مقرراتهما الدراسية 
التمهيدية . 


وفى ريبع علم558١.,‏ تزوج 


أولبورت من آدا لفكين جولد “نا 803 


واناه6 «أكا وكانت طالبة بالدراسات 
العليا بكلية رادكليف ثم أصبحت 
متخصصة فى علم النفس الإكلينيكى . 
وبعد عام من زواجه انتقل للتدريس 
بكلية دارتموث: حيث ألقى محاضرات 
فى الشخصية وعلم النفس الاجتماعى 
ووضع خطة كتابه عن الشخصية . وفى 


كتابهما 181101 ,لالنا51 0وزاء863 5-م 
11551 - 825667031166 . ولكن يعد 
ذلك الكتاب نادرًا ماتعاون الشقيقان 
على الرغم من أنهما كثيرًا ما كانا 
يتراسلان حول مشكلات المهنة . 

فى ذلك العام أيضاا انتقل 
ماكدوجال لجامعة ديوك لإاأأومعلاامنا عانم 
ووجه بورينج الدعوة إلى أولبورت للعودة 
إلى هارقارد بصفته مدرسا لعلم النقس 
ولكن ذلك لم يتحقق إلا فى عام ١52٠١‏ 2 
وقد تبعه عد من طلاب دارتموث 
لمواصلة دراساتهم العليا فى هارقارد 
وكان من يينهم ليونارد دووب 08350عا 
2000 وهادلى كانتريل اأأمهت بزعانلةا 
اللذان تعاون معهما فى تأليف كتاب 
(1935) 83015 أن لزأوموأهطعباوط ع1 
وكذلك هنرى اس. أوديرت .5 لإرمونا 
4 الذى نشر معه قائمة تحتوى 
على أكثر من ثمانية عشر ألف مصطلح 
عن الشخصية وخصائصها الساوكية 
(53؟19١)‏ . وفى أوائل الثلاثينيات قام 
ومعه فيليب إى . قرنون 507,هلا .8 متانطم 
بالتخطيط لكتاب 5عنالهلا أه لاز0ن51 م 


(1931) وهى اختبار للشخصية : كما 
قام بالإشراف على البحث الذى أدى 
إلى ظهور كتاب -85:م<*6 مآ 500165 
(1933) أنعمعنا0[ا] مأو . 

وقدانضم أوليورت فى عام 
4 إلى كنابوت واخريق لإنشناء 
مؤسسة دراسة الشباب فى كيمبردج - 
سمرقيل ص ]!!ألابمصه5-عولأءطتوون 
وتولى إدارتها ادوين باورز-0اه50 وايلع 
5 وكابوت: وقامت المؤسسة بإجراء 
مقارنات بين ثلثمائة من الشياب 
الجانحين الخاضعين لأنوا ع مختلفة من 
العلاج لمدة تتراوح يين ثلاثة وسبعة 
أعوام وعدد مماثل من الجانحين الذين 
لايخضعون للعلاجء وذاك فى محاولة 
لمعرفة أنواع العلاج التى قد تكون أكثر 


١‏ فاعلية لمنع اأجنوح ولكن مما يوفسف 


الحرب العالمية الثانية قيل الوصول إلى 

فى أواسط الثلاثينيات عقسد 
أوليورت حلقات نقاش حول استخدام 
الوثائق الشخصية والأسلوب الذى 
ينبغى أن تُكتب به السير الذاتية » وقد 


اقترح جون دولارد 0011350 17اول أنه 
ينيغى النظر لأى فرد على أنه عينة فى 
منظومة ثقافية (0؟19١)‏ ولكن أولبورت 
اعترض على أساس أنه بالنسبة 
للأغراض السيكولوجية يجب اعتبار كل 
شخص على أنه حالة فريدة وقائمة 
يذاتها .)١1947(‏ وقد أثارت تلك الحلقة 
فى عدد كبير من تلاميذه الافتمام 
بدراسة السير الذاتية . 

كذلك تأثر أولبورت بدراسة كان قد 
أجراها فى أواخر العشرينيات فلويد 
أولبورت ودائييل كاتز اها امهم 
ومارجريت جينيس 305655عل أا30036الا 
وفيها طبقوا أول برنامج منهجى شامل 
للبحث على المواقف الاجتماعية؛ وقد 
أدى ذلك بأولبورت إلى أن يعتبر 
المواقف الاجتماعية مفهومًا أساسيًا فى 
نسقهالنظرى . ففى فصل عن 
'الاتجاهات" ظهر فى كتاب كارل 
مورشيسون مؤأتاء:ناا! 430١‏ يعنوان 
زوهامطاءلزوط أوأعه5 0ه كامهطلمةدا 
(1935) عرف "الاتجاه” بأنه "حالة ذهنية 
وعصبية من الاستعداد تنظمها التجربة 
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وتمارس تأثيرًا توجيهيًا وديناميكيا على 
استجاية القرد لكل الأمور والأوضاع 
التى ترتبط يها '. وفى تحليله لأصل 
"الاإتجاهات" افترض وجود أربعة 
ظروف لتكوين الاتجاه هى : )١(‏ تزايد 
الخبيرة من خلال تكامل عدة استجايات 
من نفس النوع و() التفرد والتفاضل 
والانفصال عن أنماط الفعل التى تزود 
الفرد بالاستعداد المناسب لتوجيه 
سلوكه التكيفى و() الخبرة الدرامية 
أو الصدمة و(؛) محاكاة الوالدين أو 
المدرسين أو الأصدقاء (41929مسمااه). 
وكان أولبورت يخطط لكتابه عن : 
الشخصية: تفسير سيكولوجى (1977) 
منذ أيام الدراسات العلياء وقد ظهر فى 
العام نقسه مع كتاب روس ستانجر 
96 8055 عن : سيكولوجيا الشخصية 
وساعد وجود هذين العملين على إدخال 
مقررات الشخصية فى كل الكليات فى 
أمريكاء ويعرّف أولبورت “الشخصية” 
بأنها "التنظيم الديناميكى للأنساق 
السيكوفيزيقية داخل الفرد» التى تحدد 
توافقاته الفريدة مع البيئة المحيطة به ” . 


- ومع أنه كان على وعى كامل بالقوانين 
العامة المتعلقة بسلوك جميع الآدميات 
5 فإنه كان ييحث عن المبادئ 
التى قد تساعد على فهم تفرد الأفراد 
(1957 لإعلمنا 8 الوط : 1968 ممالة)ء 
وقد كتب يقول : * إن أى قانون عام قد 
بسح كبو كبيصي الكسرن” 
(558 ,194 .تزص,1937 أأوصااة). وأحد 
أفضل الأمثلة لهذه القوانين ظهر فى 
معالجته لمشكلة الدوافع؛ فقد ذهب إلى 
أنه ابتداءً من الدوافع لدى الأطفال 
الصغار فإن أية نظرية عن الدوافع 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات 
البيولوجية والأنماط الفطرية فى السلوك 
( مثل الانعكاسات) ولكن لا توجد أية 
ميول سيكولوجية عند الأطفال تصلح 
لرصد السلوك لدى البالغين . "فعلم 
النفس الديناميكى الذى نفترضه هنا 
ينظر إلى دوافع الشخص اليالغ على 
أنها متنوعة بغير نهاية وعلى أنها 
أنساق معاصرة تجدد نقسها ينفسها 
وتنشأ من أنساق سابقة ولكنها مستقلة 
عنها ". وهذا هى مبدأه الأساسى فى 
الاستقلال الوظيفى للدوافع . والمثال 
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الكلاسيكى هنا هى حالة اليبحارالذى 
يكد ويكدح فى بداية حياته لتوفير 
أسياب العيش من مأكل ومشرب 
ومسكن حتى يصل به الأمر إلى عشق 
البحرء ولكنه حين ينخرط فى مرحلة 
تالية فى التجارة فى إحدى المدن 
الكبيرة لايفتاً أن يعود إلى شاطئْ 
البحر طليًا للراحة والترفيه . فالبواعث 
البيولوجية ' للطعام والسكن لم تعد 
دوافع أساسية . وفى مناقشته للدافعية 
يؤكد أولبورت على الأهداف والطموحات 
والمقاصد أكثر من افتراض بيواعث 
فطرية وتعديلها من خلال التعلم والخبرة 


(.1961,1968, 1939 ارممللق) . 


فى كتابه الرئيسى الضخم (1971) 
كان أولبورت يؤكد أن مفهومًا مثل 
مفهوم الذات أو الأنا يعتير مفهومًا 
أساسيا بالنسبة لأى نظرية عن 
الشخصية . ولكنه بعد ذلك بعدة سنوات 
استخدم كلمة "ملائم ' وسليم» وهو 
مصطالح كان قد اقترحه إمانويل 
سويدنيورج 9«هوطمء0ع/ا5 أعنامةتوع 
قبل ذلك بمائتى عامء ولكن هذه الكلمة 


تشير بالنسبة لأولبورت إلى مظاهر 
الشخصية التى يبدو أنها تخص 
شخصا معينًا بالذات وتسهم فى تكوين 
قرديته ووحدته الداخلية". وتعتبر 
العمليات الحركية 1565116! والعضوية 
030 والحسية :ه5875 الملائمة 
مكونات أساسية فى ذلك . وللتمييز بين 
السلوك والإدراك الملائم وغير الملائم 
ذهب أولبورت إلى أن ابتلاع الشخص 
لعابه أمر سليم ومناسب. بينما التخلص 
من ذلك اللعاب بقذفه فى وعاء ثم 
ازدرائه بعد ذلك أمر غير سليم . 

كان أولبورت يعتبر نفسه ناشطًا 
اجتماعياء وقد دقعه ذلك إلى ارتكاب 
أغمال عرضكه أحنانا النتاعن .قاثتاء 
قترة الكساد العظيم فى الثلاثينيات 
حين تعرض عدد من أساتذة الجامعات 
للفصلء أعلن - على الرغم من أنه كان 
مرشحا لتولى وظيفة دائمة وثابتة - 
انتقاداته لدور رئيس الجامعة وبعض 
أساتذتها فى اتخاذ قرار الفصلء وانضم 
إلى اتحاد المدرسين فى أمريكا وعمل بهمة 
ونشاط لضم الكثيرين إلى عضويته . 
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وخلال الثمانية والأربعين عامًا 
التى عمل فيها هو وشقيقه فى هيئة 
تحرير مجلة (113ئه0طة أه ألناول 
لزوهاهاءلا55 اوأ6ه50 3000 قامت المجلة 
بدور مهم فى تطوير مجال الشخصية 
وعلم النفس الاجتماعى . وكان مورتون 
برئنس 2018566 8840:1008 .قد أنشا المجلة 
عام 1907. ثم اتسع عنوانها لكى 
يشمل علم النفس الاجتماعى . وقد 
شغل فلويد أولبورت منصب مستشار 
التحرير فى عام .197١‏ ثم عمل رئيس 
تحرير تنفيذيا فى أوائل العشرينيات, 
وأثناء تولى جوردون أولبورت رئاسة 
التحرير فى الفترة من ١978‏ حتى 
6 أصبحت هى الدورية العلمية 
الأولى فى مجال الشخصية وعلم النفس 
الاجتماعىء ولكنها ظلت تفرد مساحة 
كبيرة لسيكولوجيا الشواذ أو غير 
الأسوياء . وخلال جانب كبير من 
السنوات السبع عشرة الأخيرة من 
حياته كان هو أكثر مستشارى المجلة 
نشاطًا؛ فكان يساعد تلميذه القديم إم. 
بروسسشر سميث 165لم5 رعأوللعء8 .الال 
وكذلك آرترجينس وداتييل كائز وهما 


من تلاميذ فلويد أولبورت على أداء 
واجياتهم فى التحرير . 

وفى عام 1958., حين تولى 
جوردون أولبورت رئاسة قسم علم 
لكشن اشسيلانه حنفء تيل من 
المسئوليات الإدارية والعمل الاجتماعى . 
فقد عمل رئيسًا للجنة الرابطة 
السيكولوجية الأمريكية التى تتولى 
فينكوة علفناة لتقن الأحاني الذين 
طردوا من وظائفهم. وكانت تلك اللجنة 
تساعد فى استقدام عدد كبير من علماء 
النفّسن الأزروييين الى الولايات التحدة 
وأمريكا الجنوبية» وكان من بينهم ويليام 
ستيرن وكورت ليقين وهاينز فرنر 
وإجون والسا برونسقيك 530 مموع 
ما وناء8 ع5ا5, كذلك كان شديد 
الاهتمام بأمور ومشكلات علماء النفس 
الأمريكيين الذين فصلوا من وظائفهم 
لعارضتهم دخول أمريكا الحرب العالمية 
الثاقة وعنيياءك فصل حورت مارتتان 
الذى كان نائبًا لرئيس اتحاد مناهضى 
الحرب ثم رئيسا لحركة السلام الآن' 
من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا تولى 
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أولبورت مهمة العمل على تعيينه مدير 
للبحوث فى كيمبردج - سمرقيل لبحوث 
الشياب ومحاضرا زائرًا بجامعة 
هارقارد . 


ومع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية 
أصدر أولبورت مع جاردنئر ميرفى 
وآخرين بيائًا حمل توقيع أكثر من ألفين 
من علماء النفس والعلوم الاجتماعية 
يقترحون فيه الخطوات التى يجب 
اتخاذها لتحقيق سلام عادل ودام . 
وقذا أخذك بعكوبة :لحري بعاد كين من 
الدووالتى تضمعيا سآن علماء النفى" 
بصفته سياسة رسمية مثل ضرورة 
مشاركة القبون المعورة ا لقاونة فى 
تحديد مصيرقا ' (041945مصالة). 

وقد رأس أولبورت رابطة علم 
النفس الأمريكية عام 1554, كما كان 
عضو فى لجنة الأنثرويولوجيا وعلم 
النفس فى المجلس القومى للبحث, 
وكذلك فى لجنة البحوث العاجلة فى علم 
النفس بالرابطة . وأثناء الحرب العالمية 
الثانية عقدهووهنرى إيه . مرى 
/لات#ناالا .م لودعلا حلقة نقاش حول 


البحوث المعنوية» كما أشرف مع رويرت 
إتش. كناب ممهم)! .ذا أرعطه8 ولييق 
بوستمان 20511888 مها على "عيادة 
الشائعات التى كانت ترعاها مجلة 
. ؛6ا1630 805600 ولم تكن المحاولة 
مقصورة على دحض الشائعات 
الضارة: ولكن كانت تهدف أيضًا إلى 
تقليل مظاهر التحامل والعداء التى 
يمكن أن تعرقل المجهود الحربى وتلحق 
الأذى بالأفراد ويخاصة الذين ينتمون 
إلى الأقليات . وقد أشرف على إصدار 
نشرة عن أبجديات إلقاء المسئولية على 
الغير (1944) ومأأةموعمةء5 أه 5و86م 
لشرح بعض مظاهر التحامل المتمثلة فى 
محاولة تجنب تحمل المسئولية عن بعض 
الأخطاء الخاصة بإلقاء اللوم على 
الآخرين: كما هو الحال يبوجه خاص 
بالنسية لمعاداة السامية . وكان فلويد 
أولبورت الذى يدير عيادة الشائعات فى 
جامعة سيراكيوز يتساعل عن جدوى 
الفرض الخاص بالتهرب من المسئولية, 
ويستشهد بتجرية تلميذته نانئسى 
مورس 1/0656 3/306 التى أخفقت فى 


البرهنة على صحة ذلك الفسرض 


(كممالة .؟ : 1952 أعمماام .© ث8 عورملا 


١ 2 514 


فى كتاب سيكولوجيا الشائعة 186 


(1947) #مصيط ‏ 4ه لزوماهطعبروم 


افترض أولبورت ويوستمان أن "حجم 
الإشاعات المتداولة يختلف تبعًا لأهمية 
الموضوع بالنسبة للأشخاص المعنيين 
ومدى غموض الدليل على موضوع 
الشائعة" . ولتبيين ماذا يمكن أن يحدث 
نتيجة الشائعة - على الرغم من عدم 
وجود موضوع للشائعة بالفعل - كانا 
يعكسان إحدى الصور على الشاشة 
ويطلبان إلى الشخص أن يصف 
تفاصيل تلك الصورة, بينما كان هناك 
شخص آخر يستمع إلى ذلك الوصف 
دون أن يرى الصورة ذاتها ثم يطلبان 
منه أن يكرر ما سمعه بأكبر قدر ممكن 
من التفصيل لشخص ثالث وفكذاء 
حتى تصل المعلومات الشفوية إلى 
الشخص السادس أو السابع دون أن 
يرى أى منهم الصورة . وقد توصلا إلى 
بعض النتائج من حوالى ثلاثين تجرية 
مماثلة ظهر منها أن الشائعة تميل إلى 
أن )١(‏ تصبح أقصر وأكثر دقة بحيث 


يصبح من السهل استيعابها وروايتها 
للآخرين و(؟) تمثيلها مع الحالة 
الوعدانية اعبت سن لتحم و) 
تمحيصها أو تعديل موضوعها . 

كذلك انتبه أولبورت إلى أن 
التحامل كان عنصرًا مهما فى كثير من 
الشائعات. وكان يتفق فى ذلك مع 
توماس أكويئناس 80101085 7501135 فى 
الشف التسنافل العامة من 
'سوء الظن بالآخرين دون وجود مبرر 
كاف". ولكنه لاحظ فى الوقت نفسه أن 
التحامل قد يكون فى صالح الشخص, 
ومع ذلك فإنه ينبغى التفاضى فى 
حالات نادرة . وريما كانت أهم نتيجة 
توصل إليها فى كثير من أعماله 
المنشورة حول الموضوع هى أن التحامل 
يميل إلى التراجع عندما يتقابل أعضاء 
الجماعات المختلفة على أساس التساوى 
فى المنزلة لتحقيق أهداف مشتركة. ومن 
بين الاستراتيجيات والوسائل التى لفت 
إليها الأنظار كطريقة للتقليل أى القضاء 
على التحامل كان دور اللعب والمشاركة 
الجماعية . 


حين أدرك أولبورت فى مرحلة تالية 


39 


أن مفاهيم وأساليب علم النفس وحدها 
محدودة وعاجزة عن أن توفر التنبؤ 
والفهم المناسبين عن التحامل؛ اقترح 
إمكان تطلنيف أسباب” التسافل إل 
)١(‏ تاريخية ؛ (؟) سوسيوثقافية ؛ (؟) 
اسباب تتغلق بالظباع والشخصية 
والنظرة الى الأقون ‏ (4)اخصنائصض 
ضحايا التحامل أنفسهم (1:وصاالهم 


0 وموبع ر 14,15 د,عأمقطء ,ط1950). 


وأثناء فترة الحرب أقام أولبورت 
علاقات قوية مع علماء الاجتماع 
والأنثرويولوجيا الثقافية أدت إلى أن 
يترك أساتذة علم النفس الاجتماعى 
والإكلينيكى قسم علم النفس عام 
7 »,لينضموا إلى علماء النفس 
والأنثروبولوجيا الثقافية فى قسم جديد 
للعلاقات الاجتماعية تحت رئاسة 
تالكوت يارسونز . وكان أولبورت رئيسا 
للجنة الدراسات العلياء قتولى هى 
وجورج هفومائز 805دره8 عورمعء6 
تدريس مقرر تمهيدى عن العلاقات 
الاجتماعية. وفى عام 1517: بلغ 
أولبورت سن التقاعد الإجبارى؛ ولكن 


تم تعيينه أول أستاذ كرسى ريتشارد 
كلارك كابوت للأخلاق الاجتماعية. وحين 
توفى تقاعد عن العمل عدد من أعضاء 
هيئة التدريس أو انتقلوا إلى جامعات 
أخرى . وعلى أية حال فإن "العلاقات 
الاجتماعية” توقفت عن أن تكون قسمًا 
مستفلاً قاثمًا بذاته : 
وكان أولبورت قد ذهب عام 
اقل إلى نبرباء ححكري اف رفيا 
لألشاء معاخبرة تذكارئة تست رعانة 
معهد جنوب أفريقيا للعلاقات السلالية 
لتكريم الفرد هورنلىيةات:ه! 1:60ام 
الذى كان أستادًا له فى جامعة هاقارد 
. وفى جنوب أفريقيا قام هو وتوماس 
إف . بتيجرق ناه:وأااءم .© 100285 
بإجراء بعض التجارب التى يبدو أنها 
كانت تهدف إلى تبيين أن العوامل 
الاجتماعية لها دور مؤثر فى الإدراك 
حين يكون المثير غير واضح تمامًا . 
وباس هدام تمان القنيان نتنيئه 
المنحرف الدوار (620108م1:3 ومأأهاه: 
5 1000 الذى يثير الوهم 
فى حضارتنا تحن بأن إطار النافذة 
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يتارجح إلى الأمام والخلف بدلاً من 
الدوران تبين أن أطفال الزولو الذين 
يعيشون فى أكواخ مستطيلة لها نوافذ 
نفسها التى يستجيب بها الأشخاص 
الأنسؤباءفى الؤلانات امتسحيلة حين 
يتعرضون لذلك الجهازء وذلك بعكس 
أطفال الزولو الذين يقطنون فى المناطق 
البعيدة ويعيشون فى مساكن مستديرة 
بغير نوافذ لا يمرون يذلك الوهم . وقد 
بينت بعض التجارب الأخرى الأكثر 
تعقيدًا والتى أجريت على أشخاص من 
أعراق مخلفة وجود اختلافات طفيفة 
فى إدراك صور جوازات السفر 
الؤدوجة لأشتخاض مخطدن عرقيا حك 
عرضت عليهم لفترات قصيرة بواسطة 
جهاز التاخيتوسكوب . وقد ذكر 
أولبورت أن هذه التجارب أقنعته بأن 
"الشخص الذى لا يعرف سوى ثقافته . 
وحدها لا يعرف فى الحقيقة تلك 
الثذقافة " . 1957 بياعءدونناءط 8 أعممااة 


بأعممالة) (958 1 أ ع8 باعنوأااهط , 


فى الوقت الذى توطدت فيه أقدام 
الأخوين فى المجال المهنى كانا قد أفلحا 
فى التغلب على شعورهما القديم بالتقور 
من الدينء. وطفقا يؤكدان أن الدين أكثر 
أهمية فى حياة وحضارة البشر مما 
يعتقد الكتترون دن علماء النفن :شقن 
مقال ذائع بعنوان '48ه صمماوذاء8 ءط1 
111 يذهب قلويد أولبورت - وهو 
لا أدرى المذهب - إلى عدم وجود 
تعارض بين العلم والدين وأن النزاع 
الحقيقى هو بين العلم واللاهوت . وعلى 
الرغم من أن جوردون أولبورت كان قلق 
دائما بشأن عدم اهتمام علماء النفس 
بالدين فإنه - هو نفسه - لم يكتب إلا قليلاً 
فى الموضوع وفى وقت متآخر حين 
كرس جاندا كبيرا من كتابه -لآناأل0ضا عط 
موأوذاء8 5ط 300 اقنا(1950) لعرض 
دور الاتجاهات الدينية الذاتية فى بناء 
الشخصية ؛ وقد كتب فى المقدمة يقول : 
' إن أحد الأحكام التقويمية الأساسية 
تؤيد ما أذهب إليه وهى قيمة يجب على 
كل اتطعسار الديتقراطيَة التتمستك نهناء 
وهى حق كل ش خص فى أن يصنع 
فلسفته الخاصة عن الحياة يوأن يبحث 
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عن وضعه الخاص فى الإبدا ع يكل ما 
يستطيع من قوة .(أأأنا ,أآلا .مم). وفى 
كنابه (1955) 866010189 شرع يدعق 
علماء النفس بل القراء أيضا إلى أن 
ينظروا إلى الدين فى إطار ما يحاول 
الفرد أن يفعله بدلاً من الرجوع إلى 
ماضى ذلك الفرد . "فالحقائق النهائية 
عن الدين غير معروفة ولكن عالم النفس 
الذى يضع العراقيل أمام فهم إمكانات 
البشر الدينية لا يستحق اعتيار كتاباته 
عنصرا فى معرفة سيكولوجيا الإنسان 
"(98.م). 

وحين أدرك علماء النفس أن 


مراسجة الوك الو امت يه 


يتذكرون أن المفسسين الرئيسيين 
للرابطة الأمريكية لعلم النفس - وهما 
ويليام جيمس وجى ستانلى فول 
اأنا بإعامدة5 .6 كانا شديدى الاهتمام 
بالدين . وقد كان أولبورت نفسه عضو 
نشيطًا فى تأسيس "الجمعية العلمية 
لدراسة الدين" وشاركه فى ذلك بعض 
علماء النفس والعلم الاجتماعى وأساتذة 


الأديان» ويعد خمسة أعوام من وفاته 
أنشأت الرايطة شعبة لعلم النفس 
الهيومانى 01083015116 وأتبعته بعد 
سنوات قليلة بشعبة لعلماء النقس 


المهتمين بالأمور الدينية . وعلى أية حال - 


فإنه كان يبدى فى بعض الأحيان أن 
جولات أولبورت وغيره من العلماء فى 
ميدان سيكولوجيا الدين يمكن أن تؤدى 
إلى هدم ما بنوه . فقد وجد أوليورت 
وكرامر (1946) :8136:»! على سبيل 
المثال أن المترددين على الكنيسة كانوا 
بوجه عام اكد تفص :شين الأقلنات 
العرقية من غير المترددين ومن الذين لا 
يعترفون بانتمائهم لأى مذهب دينى . 
كذلك تم تسجيل وجود عدد كبير من 
الارتياطات السلبية مع الأيديواوجيا 
الدينية أى مع بعض القيم الدينية المهمة 
أى مع الاتجاهات المذهمبية (14©5ز0 
8). وكلما زادت اليبحوث فى مجال 
سسيكولوجيا الدين؛ زادت اليليلة 
والاضطراب . وقيل وفاته بوقت قصير 
اكتشف أن محكات التدين مثل الذهاب 
للكنيسة وتأثير القيم الدينية على دراسة 
القيم » ليست مقاييس صحيحة بالنسبة 


لنوع التدين الذى كان يكتب عنه . وحين 
استخدم مقاييس التدين الذاتى -5أمامأ 
56 (مدى مايقدمه من خدمات للدين) 
ومقاييس التدين الخارجى أو الظاهرى 
516 (مدى استخدام الشخص 
السلوك الدينى لتحقيق احتياجاته وقيمه 
الأخرى) كانت نتائج البحوث أكثر 
صحة وملاءمة (: 1967 6وه8 8 أرمماام 


1564 عهاة)!). 


وقد اهتم أوليورت خلال معظم 
تاريخه المهنى يتدريس مقررات عليا فى 
تازيخ ومنامع غلم النشدى الاجتماعل :وظهن 
جانب كبير من تلك الدروس فى كتاب 
بزوهامدع بزو أوأعه5 أه عإمهط300ا 
الذى تولى تحريره تلميذه القديم وزميله 
بعد ذلك جاردنر ليندزى (14:هماالم 
98)). 

وعلى الرغم من إسهامه الوفير فى 
النظرية السيكولوجية: فإنه لم يزعم أبدا 
أنه صاحب أية مدرسة معينة أى أية 
نظرية محددة فى علم النفس, بل إنه 
حتى فيما يتعلق ببحوث الشخصية كان 
يدعو إلى اتباع مدخل "انتقائى مفتوح 


لا يتحقق إلا بمراعاة أربعة محكات هى: 
)١(‏ توفر مدخلات ومخرجات المادة 
والطاقة بشكل دائم و(؟) المحافظة على 
حالات الاستقرار والتوازن الذاتى -هط 
011 و(؟) التنظيم الداخلى 
التقدمى طيلة الوقت إزاء ازدياد تعقد 
وتفاضل الأجزاء و(؛) التعامل الإبداعى 
الخلاق مع البيئة (19603 هصالم) 
ونظرًا لعدم استطاعته التوصل إلى 
نسق “بسيط ومسيطر يستطيع التعامل 
يطريقة ملائمة مع كل مجالات 
الشخصية ذهب إلى أن الانتقائية هى 
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اهمال أععماءه (1978). 
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بياحيه- حجان 
موءل ,87 6 مام 


ولد جان بياجيه فى التاسع من 
أغسطس عام وما فى نيو شاتل 
بسويسراء حيث كان أبوه يقوم بتدريس 
أدب العصور الوسطى بجامعتهاء ومع 
الجامعة فى البيولوجيا عام 2,١5١4‏ 
(وقد ظل مهتمًا بالبيولوجيا خلال كل 
أعماله التجريبية). فإنه كان مهتمًا 
أيضا بالفاسفة وتازين القلم» كبا شبارك 
فى منتدى لعلم النفس التجريبى وإحدى 
مؤسنسات علماء التخليل التفسى :وفى 
عام 456 ) عل حماسا فى معي الفيد 
ببينيه 816 81160 فى بأريس» حدث 
شارك فى توحيد اختبار الذكاء لدى 
الأطفال. وأثناء تحليله لإجابات الأطفال 
عن الأسئلة الكاشفة المستخدمة فى ذلك 
المشروع؛ تحقق من أن الاستخدام 
الأمثل للفقابلة مع الأطفال يمكن أن 
يصبح مفتاحا لاكتشاف طريقة تفكد 
الطفل؛ وفى الوقت الذى كان المشرفون 
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على تطبيق الاختبار وأساليب القياس 
يركزون على التوزيع الإحصائى 
للاجايات الصحيحة كان - هو- 1 1 
يطريقة التفكير الواضح والتفصيلى 
وراء إجابات الأطفال بصرف النظر عن 
صحة تلك الإجابات أو خطئها . وقد 
انتهى بياجيه من ذلك إلى أن الوصف 
الدقيق لخصائص تفكير الأطفال.«وكيف 
يتغير ذلك التفكير باستمرار من الطفولة 
إلى المراهقة يمكن أن يؤدى فى آخر 
الخاصة بتطور الذهن الذى أدى إلى 
تغيير الفكر الفلسفى خلال عدة قرون . 
وكان بياجيه قد قرر فى هذه الأثناء 
ما سيكون عمله طيلة حياته وأن عليه 
أن يعمل على تحويل الإيستمولوجيا من 
دراسة التفكير الفلسفى النظرى عن 
طبيعة المعرفة والحقيقة العلمية إلى بحث 
والاطراد المنطقى السليم . 

ولقد كان واضحا بالنسبة إليه منذ 
البداية أن ذلك سيكو" 7 ا 
تشترك فيه الفلسفة والبيولوجيا وتاريخ 


العلم . فالفلسفة عنصر لاغناء عنه؛ 
لأنها تفرض الأسئلة القاطعة وتوفر 
معايير التحليل المنطقى ؛ بينما 
البيولوجيا التى تقف على الطرف الآخر 
المواجه للفلسفة تريط العمل 
الإبستمولوجى بسلوك الكائن الحى . 
كذلك فإن تاريخ العلم وعلاقته بالحس 
العام لهما صلة واضحة بذلك » وإن 
كان من سوء الحظ أن الوثائق 
التاريخية كثيرًا ما تكون غير متوفرة 
ويخاصة بالنسبة فترات التكوين التى 
شهدت اكتشاف الأفكار الجديدة 
وتطويرها. وقد ترتب على ذلك أن 
بياجيه اعتبر علم النفس دراسة لتطور 
التفكير لدى الطفل بوجه خاصء وعلى 
وجه التحديد الطريق المباشر أكثر من 
غيره لمقارية المشكلة الابستمولوجية 
مقاربة إمبيريقية , وفى هذا المجال 
بالذات تتركز معظم بحوثه؛ لذا فليس 
من المستغرب أن يُعتبر بياجيه بوجه 
عام عالم نفس حتى وإن كان هو نفسه 
يفضل أن ينظر إلى نفسه على أنه 
الرائد لعلم إمبيريقى هى الإبستمولوجيا 


الورائية أأاعم0ءو لزوها516080أمة. 
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والعسرض السريع للاتجاهات 
الإبستمولوجية السابقة يكشف عن 
موقع أعمال بياجيه من منظور تاريخى . 
وكان رينيه ديكارت قد أعد المشهد حين 
فصل بين المعرفة الحسية العادية 
والتفكير العقلانى؛ وبذلك أبعد الفكر عن 
قاعدته البيولوجية وأصبح أصله وقدرته 
على توليد الحقيقة الموضوعية عن العالم 
مشكلة حادة وشائكة . ولقد رد 
الفلاسفة ذوو المبول العقلانية من أمثال 
لايبئيتس 616012 الخصائص الأساسية 
والعامة للتفكير المنطقى إلى طبيعة 
الذهن كما وهبها الله. وفسروا توافقه 
فع العالم الموضوعى بالتوافق السعيد 
مع العناية الإلهية. وقد عارض الفلاسفة 
الإمبيريقيون البريطانيون هذه الآراء 
على أنها مجرد تأملات نظرية خالية من 
أية وقائع عيانية, وافترضوا بدلاً من 
ذلك التجربة الحسية على أنها القاعدة 
الوحيدة للمعرفة الذهنية . وقد أبرز 
كانئط المعضلة التى أثارتها هذه 
الإستمولوجيات المتعارضة باكتشافه 
الشخص العارف اأءعزطناة أألمعمأ1دأمء 
وذهب إلى أن المعرفة العلمية ليست 


شيئًا مطلقًا ولا شيئًا عيانيا ملموسًا 
وإنما هى علاقة بين شخص وموضوع » 
وطى #ال كن السام ره لوعي 
مكونان : مكون موض وعى أهمله 
العقلانيون 8]1002/1515:: ومكون ذاتى 
أنكره الإمبيريقيون 5اؤ5أء1,أم1:وك. وقد 
أشار كائط إلى المكوّن الموضوعى على 
أنه بعدى 05161061م وإلى المكون الذاتى 
على أنه قبلى 10:1:م وأن مصدرالمكون 
البعدى هو الخيرة التجريبية ١أ,عمكا»‏ 
6 التى توفر المضمون الخاص 
بالمعرفة , بينما يتمثل المكوّن الذاتى فى 
المقولات المنطقية 5ه1,موعاقء اقعزوها 
مثل المكان والعلّيّة وأنه هو الشرط 
القبلى ذهنيًا للمعرقة . 

وقد اعتبرت الثورة الإبستمولوجية 
التى أثارها كانط هى ذروة البحث 
الفلسفى فى طبيعة الأمور. وذلك قى 
وقت كانت الفلسفة والعلم لايزالان غير 
متفاضلين إلى حد كبير. وقد أوضح 
بياجيه فى عام ١536‏ أن جميع 
فلاسفة الماضى كانوا علماء لهم دراية 
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والملاحظة المقننة » ولكن نتيجة لانفصال 
العلوم واحدًا بعد الآخر عن مصقوقتها 
الفلسفية أصيحت الفلسفة نفسها مجرد 
تخصص ضمن تخصصات أكاديمية 
عديدة: واعتبرالكثيرون أن الجسر الذى 
كان كانط قد شيّده لحل المعضلة 
الإيستمولوجية قد انهار. وعلى أية حال, 
فقدتبين أن الأمر جد خطير لأن 
الفلاسفة تحولوا إلى مشكلات أخرى 
وأعادوا إحياء الدعاوى المتطرفة 
السابقة للعقلانية والأمييريقية ولكن 
بأسلوب آخر ويطريقة مخالفة . وكان 
بياجيه قد نشأ فى محيط فكرى يتميز 
بازدهار العلم وانتشاره وتقدمه بشكل 
غير معهود , فقد كان داروين قد أسس 
نظريته عن الأصل التطورى للأنواع 
البيولوجية . وكان هيجل وماركس قد 
أيرزًا الأصل التاريخى لمجتمعات معينة, 
كما كان فرويد قد وصف الأصل الفردى 
للاضطرابات العقلية الشخصية . وقد 
نشأت مدرسة فلسفية تكاد تكون 
خاضعة تمامًا لنظرة خاصة عن العلم 
وأعلنت أن “الحقائق" الوضعية هى 
الموضوعات الشرعية الوحيدة الجديرة 


بالمعرفة . وسرعان ما أدرك مؤيدى هذا 
المدخل الوضعى وأتصاره أنه بالإضافة 
إلى "الوقائع أو الحقائق فلايد من 
وجود لغة لتوضيح تلك الحقائق» بحيث 
يمكن توصيلها أوالتعامل معها . وفى 
منظور هذه الوضعية المنطقية وصورتها 
الأكثر حداثة عن الفالسفة التحليلية 
تعتبر المعرفة تمثيلاً داخليًا لواقع 
موضوعى , كما أن التفكير المنطقى 
يمكن رده إلى كل الأغراض العامة التى 
تتوحد مع الاستخدام الصحيح للغة 
السائدة المقبولة ( ومن أجل تحقيق ذلك 
التوحد) . وكرد فعل ضد هذا المدخل 
التجريبى فى الفلسفة, وكذلك ضد علم 
النفس الأكاديمى الذى كان قد تطور 
ونما داخل إطار وضعى محكم أكد 
الفلاسفة الحيويوتء !5 أ|18ألا 
والفنومنولوجيون الجانب الذاتى للخيرة 
البشرية. وذهبوا إلى حد القول بأن 
المعرفة "الموضوعية للعلم والمعرقة 
"الذاتية' التجرية الإنسانية مختفتان 
اختلافًا جذريًا لدرجة أنه قد يستحيل 
التوفيق بيتهما . 


وحين بدأ بياجيه بحوثه الخاصة 
أخذ فى الاعتبار كل هذه الاتجاهات 
الإبستمواوجية على الرغم من أن موقفه 
الخاص كان يتعارض معها جميعا . 
فعن طريق استخدام أسلوب المقايلة 
الإكلينيكية كاداة للتعمق فى أصل 
المقولات القبلية عند كانط عرض بياجيه 
نظرية كانط عن التنظير الفلسفى 
للتحقق الإمبيريقى. وحين تساءل بياجيه 
عن كيق نحصل على المعرفة بدلا من 


أن يسال عن طبيعة المعرقة» كان فى 


حقيقة الأمر قد حول التساؤل الفلسفى 
إلى فحص إمبيريقى ؛ وبذلك يكون قد 
تابع فقط فكرة بيكون 82600 عن أنه 
لكى نقهم شيئا ما؛ فلابد من صعرفة 
طريقة تركيبه. 

وفى عام ١؟155,‏ عرض عالم 
النفس المشهور إدوار كلاباريد -نافع 
66 3:01 - الذى كان قد قرأ 
أولى مقالات بياجيه فى علم النفس - 
وظيفة مدير بالدراسات فى معهد جان 
جاك روسو على بياجيه الذى شرع 
مناشزة فى مناوشة ميتقه فى التعت 


الأمر أكثر من ستين كتايًا وعدد كيير 
من تقارير البحوث والمقالات . وفى عام 
6:, أصبح بياجيه أستاذًا لعلم النس 
نيوشاتل . ويعدها بأريع سنوات عاد 
إلى جنيف حيث عاش بقية حياته (*) . 
وبعد أن تولى تدريس تاريخ العلم فى 
جامعة جنيقف لعشر سئوات أنشات تلك 
الجامعة كرسى علم النقفس التجريبى 
لكى يشغله فى الفترة من ١94.0‏ حت 

تقاعده عام 191/١‏ . وقد ظل منذ عام 
١‏ حتى النهاية يمارس نشاطه 
له. وذلك بالإضافة إلى قيامه بالتدريس 
فى جامعة لوزان (1978 و1551١)‏ وفى 
السوربون (؟965١‏ وق 1935) . وفى عام 
17 أنشأ مركرًا للدراسات البينية 
لدراسة الإبستمولوجيا الوراثية فى 
جنيفء وكان المركز يعقد ندوة سنوية 
ويصدر سلسلة من التقارير البحثية 0 
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السمات السلوكية للنمو الذهنى فى 
تصرقات الأطفال ثم التوسع فى نظريته 
التركيبية #لافأهتا:]00:5 التى ظهرت فى 
الفترة من ١9”4‏ 2195750 فى كتبه 
الخمسة الأولى عن تفكير الطفل . وقد 
لاحظ أن بعض التصورات مثل فكرة 
الموضوع والمكان والزمان والعلية لم 
تكن موجودة عند الولادة؛ لكنها تكونت 
تدريجيئا خلال السنتين الأوليين من 
الحياة . وقد وصف فى ثلاثة من كتبه 
التى ظهرت حول تلك الفترة ست مراحل 
فرعية للنمو تؤلف ما أطلق عليه فيما 
بعد اسم المرحلة الحسية الحركية ايتداءً 
من المرحلة الفرعية )١(‏ التى تكاد تكون 
انعكااسية #لاللاءااءع: خالصة (أو 
مبرمجة غرزيا) حتى المرحلة الفرعية 
رقم 5 التى تسبق مرحلة النشاط الفعال 
أو الإجرائى . فالنشاط الانعكاسى 
ينتمى إلى منطق الفيزيولوجيا والجهاز 
العصبى , والنشاط الحسى الحركى هو 
منطق العقل . أما المنطق العادى 
للتفكير الانعكاسى لدى البالغين قهو 
منطق العمليات الإجرائية التى تمثل 
مراحل النمو الثلاث الأساسية . ومن 


المهم أن نقهم وندرك الجوانب المشتركة 
بعض . فالحركة الحسية هى 
وسيلة/غاية للذكاء الذى يستفيد من 
التجرية السابقة, كما أنها تتولى تنسيق 
وربط الأفعال الخارجية من أجل 
الوصول إلى أهداف محددة , وهذا 
يتعارض مع النشاط الانعكاسى الذى 
يكون مبرمجًا من قبل (بفعل التطور) 
نحى الهدف والفعل الخارحىء وكذلك مع 
النشاط الفعال أو الإجرائى الذى يدور 
حول المفاهيم والتصورات والتمثيلات 
والفعل الذهنى (وليس الفعل الخارجى 
البحت) . وقد اكتشف بياجيه أن 
الجسر الذى أراد أن يقيمه بين 
البيولوجيا والمنطق (الإجراءات) موجود 
فى المنطق الحسى الحركى للفعل . فثمة 
منطق فى الفعل لأن كل فعل يتضمن 
تمثيلاً للحقائق الخارجية لما يسميه 
بياجيه بالخطط . وليس النمى سوى 
تركيب تدريجى لخطط ذلك التمثيل . 


ولننظر الآن إلى مفهوم "الأشياء” 
أوى الموضوعات 5لء9زنه. ولدينا على 
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سبيل المثال الكتاب الذى تقرأه الآن . 
فهذا المفهوم لايشير إلى معرفتك بماهية 
الكتاب وإنما يقصد به بالأحرى الفكرة” 
الأكثر بساطة عن أن الكتاب هى شىء 
يتعلق بالمعرفة وله وجود مستمر 
ومنفصل عن أفعالك الحسية الحركية 
الواقعة على الكتاب. ولقد بين بياجيه 


أن الأطفال الصغار لا يبحثون أبدًا عن 


الأشياء التى تختفى من أمامهم , ولكن 
حين ييدأون فى مرحلة تالية بالبحث 
عنها فإنهم يبحثون أولاً فى المكان الذى 
كانوا قد سسيق لهم أن وجدوا ذلك 
الشىء فيه حتى وإن كانوا يدركون أنه 
مخيوء فى مكان آخر . والظاهر أن 
الأفنخاهن والأشنياء الموجودين فى 
الوسط المحيط بالأطفال لايؤلفون 
بالنسبة إليهم كيانات متمايزة: وإنما هم 
مجرد امتدادات لنشاطهم هم أنفسهم . 
ولا تبدأ عملية البحث المنظم عن 
الشىء المخبوء إلا قبيل انتهاء تلك 
المرحلة الحسية الحركية . وقد توصل 
بياحيه من ذلك إلى أن الأطفال قد 
اكتسبوا فكرة استمرار الشىء المخبوءه 
فى الوجود داخل إطار من مفاهيم 


الزمان والعلية والمكان وإن كانت كلها 
محددة يفعل المعرفة الحسية الحركية . 
و عند هذه النقطة تبدأ المعرفة 
الذهنية المرتبطة بالقدرة علئ تصور 
الأحداث غير الموجودة . وعن طريق 
الاستعانة بعدد متزايد من التلاميذ 
والمسساع دين من أمثال باريل 
إنهلدر ,06اءام! اءط:83 أمكن لبياجيه 
أن يكرس سلسلة كاملة من الأيحاث 
والمطبوعات التى بدأها حوالى عام 
للوصف التفصيلى لتطور العديد 
من التصورات والمفاهيم العامة مثل 
العدد والكمية والرّمان والحركة 
والسرعة والمكان والهندسة والصدفة 
والإجراءات التجريبية والطبقات 
والعلاقات وغيرها . بالإضافة إلى ذلك 
جمع بياجيه أبحاثه العديدة عن 
الإدراك فى كتاب واحد (عام )1931١‏ 
وأتبعه بأعماله عن الصور الذهنية 
5 أهال66 مع إنهلدر 8 أموواط 
ط 1966 :قلاعاها وعن الذاكرة (اعودام 
8 مع0اء101 8). وفى هذه الأعمال 
بين بياجيه كيف أن فعل المعرفة عن 


كه 


الذكاء الحسي الحركى يتحول تدريجيًا 
إلى معرفة ذهنية (دون أن يفقد 
خاصيته كقعل ) . 

والمثال على ذلك هو أن الأطفال 
فى سن عامين يكون لديهم إطار واضح 
نسبيا عن المكان (كما يبدى من 
حركاتهم وإدراكاتهم): ولكن الأمر 
يتطلب عشر سنوات تقريبًا لكى يتمكنوا 
من إعادة بناء ذلك الإطار على مستوى 
نظرى . ويشير بياجيه فى ذلك إلى أطر 
المعرفة الإدراكية الثايتة -مم»ء 6١ا6ة1اع‏ 
01609 أقنلامة6 التى تتضمن 
نسقًا مطردًا ومستمرًا يستطيع الفرد 
أن يتتحرك فيه ذهنيا من أى نقطة 
لأخرى ثم يعود إدراجه لنقطة البداية . 
وفى عبارات سيكولوجية فإن التفكير 
القائم على عمليات إجرائية هو تفكير 
قايل للارتداد عاطأى:ء/©: ويالتالى يكون 
رأستا وثابثًا 1؟. فحين نقوم مثلاً 
بتشكيل قطعة من الصلصال على شكل 
عمود رفيع؛ فإننا ندرك حدوث تغيرات 
معينة, لكننا نعرف فى الوقت ذاته أن 
كمية الصلصال ثابتة لم تتغير. وهذا 


يمثل أشهر تجرية لبياجيه عن استمرار 
الكم ل1أأصقنان أ لمأأوتامعكلرو 
وتتحقق أول مرحلة للعمليات من سن 
السابعة إلى العاشرة؛ وتعرف ياسم 
العمليات أو الإجراءات العيانية أو 
الملموسة 6211085ه6مه 20:816هه لأنها 
تركز على أحداث واقعية أى متخيلة . 
أما المرحلة الأكثر اكتمالاً فهى 
العمليات والإجراءات الإصطلاحية -:ه1] 
1 التى يستطيع الفرد من خلالها أن 
يتعامل مع الحقيقة الواقعية المنطقية 
ذاتها ( فى شكل قضايا) -أوهمه:م 
5. وتعتبر الحقيقة الملموسة هى 
مجرد واحدة ضمن احتمالات وإمكانات 
نظرية عديدة . وعلى الرغم من أن 
العمليات والإجراءات هى تركيبات 
فردية؛ فإنها ليست متفردة -81ا0 ألما 
51 بل على العكس » إذ إن المنطق 
بالنسبة إلى بياجيه يعبر عن كل ماهو 
مشترك بين عقول البشرء وهذا ما يجعل 
التعاون الحقيقى بين البالغين أمرا 
مسسيور! . وينيفى لنا أن نلاحظ أن 
المراحل التسى يصفها بياجيه 
(الاتعكاس وماقبل العمليات الحسية 
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الحركية ) تستخدم بالنسبة إلى تنسيق 
الأفعال والتصورات أكثر مما تستخدم 
للطفل: كما أن المفاهيم تتعلق بالمراحل 
وليس بالبشر . ففى الشخص تمتزج 
كل هذه المراحل كما أن التناس 
يتصرفون ويعملون على أعلى المستويات 
الممكنة حين تسمح أحوالهم الداخلية 
وظروفهم الخارجية بذلك . 

فى الوقت الذى كانت تجرى فيه 
تلك البحوث السيكولوجية كان بياجيه 
يواطئل امكناياتة الأكثر تخصته] حول 
المشكلات الإبستمولوجية فى المنطق 
وتاريخ العلم والبيولوجيا . فقى كتابه 
عن البيولوجيا والمعرقة 800 لاوه!815 
(19673) 1201016096 حاول التوفيق 
والربط بين صور المعرفة الدنيا والمعرفة 
العليا وبين العمليات التطورية والعمليات 
التنموية . ويعكس كتابه عن المنطق ‏ 
والمعرفة العلمية -5أ8ةمده© )ع عدوأوما 
(1976) عنان111 51601 53066 منظوره 
عن المشكلات الإابستمولوجِية الكامنة 
وراء فروع التفكير العلمى المعحاصر . 
ويضم الكتاب إسهامات ثمانية عشر 
متخصصيا فى تلك الفروع . 


ويمكن القول إن كل أعمال بياجيه 
التالية كانت تدور حول مفهوم التوازن 
0 نوع الذى كان يشغل مكانًا 
مزكريا ف كور مق بداية مشاللة 
العملى . وقد تطلب الأمر حوالى 
خمسين سنة قبل أن ينشر كتابً 
(1910) مرضيًا بعض الشىء فى هذا 
الموضوع؛ انتقد فيه قصور دراساته 
اللنتا بق ومو ما يدل :على تفرك فى 
المثابرة العلمية وعلى الأهمية البالغة 
لذلك المفهوم . فمكانة التوازن بالنسبة 
إليه تشبه مكانة الجاذبية بالنسبة نيوتن . 
فثمة وجهة نظر تعتبر المعرفة "علاقة". 
فعلى المستوى البيولوجى تقوم هذه 
العلاقة بين الكائن العضوى والبيئة ؛ 
وعلى المستوى الإنسانى تكون العلاقة 
بين الشسخص والموضوع . ولكن هناك 
وجهة نظر أخرى تعتبر المعرفة وحدة 
كلية ذات بناء متماسك تترابط فيه كل 
مفردات تفكير الشخص مع نمط 
تفكيره الكلى الشامل . وكلتا النظرتين 
تعززهما بقوة ملاحظاته السيكولوجية 
العديدة عن تفكير الأطفال . ويظهر 
هذا المدخل (العلاقى) بوضوح فى 


57 


مفهومىالتمثيل 8ض )2551113 
والتوافق 3620070081105 كوظيقفتين 
متكاملتين فى كل أشكال المعرفة . 
فالتمثيل هو عملية استيعاب أبنية 
المعرفة للمعلومات, بينما التوافق هو 
تعديل وتكديف هذه المعلومات لأبنية 
العرفة المعينة :.ويظهر المدخل البناني 
فى وصفه لمراحل التطورء ولكن كلتا 
النظرتين تتعرض للتشويه إذا أخفق 
الشخص فى إدراك أنه فى تحسصيل 
المعطعرفة وواياهها تكون الأولوية 
للعلاقات, بينما يحتل طرفا العلاقة 
مرتبة ثانوية ومشتقة . ويعبارة أخرى 
فإنه بالنسبة إلى بياحِيه لا تفترض 
نظرته ببساطة وجود تفاعل بين شخص 
وموضوع موجودين من قبلء وإنئما هى 
نظرة أكثر رسوحًا وأصالة وتقرر أن 
مانسميه شخصا وموضوعا هما نتاج 
لعلاقات معينة , وأنه إذا كان فى 
استطاعتنا أن نتكلم عن المعرفة (مثل 
حدث تأريخى أو برهان رياضى) كما لو 
كان لها وجود مجردء قإن ذلك يكون 
وهمًا ناثنًا عن القدرة الذهنية على 
الفصل بين الشخص والموضوع . وفى 


منظور بياجيه أن الحدث التاريخى أو 
البرهان الرياضى يوجد فقط بالنسبة 
إلى عقل الذى يستطيع أن ينتج ويفهم 
ذلك الحدث أو البرهان . ويالمثل فإن 
ذلك العقل يُعتبر نتاج وحصيلة سنوات 
نمو الفردء وفى الوقت ذاته- ملكًا 
مشاعا بين البالغين الذين تم تطبيعهم 
بالنسبة إلى مجتمع تاريخى معين . 

ولى تخيلنا الثششخص والموضوع 
على أنهما الطرفان اللذان تربط يينهما 
المعرفة, فإن ذلك سوف يقتضى إقامة 
نوع من التوازن بينهما . وهذه عملية 
أصيلة وغريزية فى ذهن الشخص وهى 
التى تتولى التنسيق بين العلاقات 
وجعلها مفيدة فى بناء شخص عقلانى 
(نسبيًا) ومجتمع متناسق (نسبيًا) 
وعالم المعرفة . وياعتبار المعرفة عملية 
حية فإنها تكون عملية ديناميكية 
ومتمددة وليست استاتيكية (كما هو 
الحال فى التوازن الفيزيقى)؛ وتميل 
المعرفة بحكم وظيفتها الخاصة إلى بناء 
وتكوين منظورات متجددة ذاكفا , 
وهذه الأبنية أى التكوينات الجديدة تنتج 
صراعات داخلية جديدة تؤدى بدورها 
إلى قيام أبنية وتكوينات أخرى جديدة» 


وبهذه الطريقة يتقدم النمى بعملية جدلية 
متصاعدة بين الشخص والموضوع ويين 
الملاحظة الإمبيريقية والبناء النظرى . 
وإاقامة التوازن يبين أن الشروط 
الفسيولوجية (مثل النضوج -3نااة2 
مه والوراثة) والخبرات البيئية 
(المجتمع) تسنهم في النمو حتى ولو لم 
تكن سيبا مباشرا فيه. والواقع أن 
عملية التوازن تلغى الحاجة إلى 
افتراض أسباب أق علل خارجية للنمو 
الذهنى مثلما ألغت الجاذبية الحاجة إلى 
افتراض علة خارجية لحركة الكواكب 
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والراقع "أن متطورات يجين لا 
تتلاءم بسهولة مع النماذج المثالية )ةم 
5 المهيمنة على علم النفس 
الأكاديمى السائد الآن» مثل نموذج 
المؤثر- الاستجابة أو الضبط السلوكى 
ومعالجة المعلومات وقياس الفوارق 
الفردية والتعلم اللفظى والاجتماعى . 
ومع أن أفكار بياجيه كثيرًا مايتم 
الاستشهاد بها للتدليل فى يعض 
الأحيان على عدم اتساقها الظاهرى, 
وفى أحيان أخرى لتدعيم مداخل تنموية 
جديدة فإن محاولات دمج نماذجه 


المثالية مع غيرها كثيرًا ما تؤدى إلى 
البلبلة يدلاً من التوضيح . والانتقادات 
الأساسية التى توجه إلى بياجيه تدور 
حول عدم وجود قياسات دقيقة تدعم 
نظرياته وأن مفهوماته كثيرًا ما تفتقر 
إلى الوضوح . ففيما يتعلق بالنقطة 
الأولى تجدر ملاحظة أن نتائج بياجيه 
كانت دائمًا من أكثر الملاحظات عن 
السلوك البشرى تكرارا واستقرارًا. 
وتوجد الآن بالفعل مئات من دراسات 
التكرار فى الأدبيات السيكولوجية . 
وعلاوة على ذلك: فإن المواءمة العملية 
لأفكاره تظهر بوضوح شديد فى المجال 
التطبيقى للتعليم ؛ ذلك أن منظوره 
الشورى عن المعرفة وتطورها يوفر 
أساسسا قويا لعدد كبير من المداخل 
والمقاريات الحديثة لتعليم الرياضيات 
والعلومء ولبيئة عامة شاملة للصحة 
العقلية فى المدرسة , وترجع معظم 
حالات سوء الفهم إلى التتضارب 
والصدام بين النماذج العقلية المثالية , 
ولهذا السبب وحده يلزم إيراز وتوكيد 
الاختلافات الجذرية بدلاً من المشابهات 
السطحية بين النماذج المثالية السائدة, 
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وقد يكون من المفيد أن نميز هنا 
بين خمسة اختلافات محددة هى : )١(‏ 
الذكاء 8366و1|ا16ه!: تقيس اختبارات 
الذكاء الاختلافات الفردية إزاء معياز 
معين وتحدد من الناحية النظرية إلى أى 
حد تسهم بعض الشروط المعينة مثل 
نوع البيئة فى تكوين الذكاء الخاضع 
للقياس لدى شخص معين . ويركز 
بياجيه فى أبحاثه على خصائص الذكاء 
العامة المشتركة بين جميع الناس 
ويصف التغيرات البنائية, كما تظهر فى 
مراحل النمو ويصف الوظائف المشتركة 
العامة فى كل هذه المراحل. كما يقرر 
أن عملية التوازن هى السيب الرئيسى 
النمى الذهنى. بينما تعتبر الوراثة والبيئة 
مجرد ملايسات وليست عللاً أو أسبابًا 
تقسر ذلك النمو . (") التمو -مواعبءم 
غ+21607: يرفض بياجيه الثنائية التقليدية 
للنمو إلى النضوج 513101211089 من 
ناحية (الوراثة) وإلى التعلم (البيئة) من 
الناحية الأخرى , ويفصل العمليات 
الفسيولوجية فى النضوج عن التعلم , 
والاحتفاظ بالمعلومات عن النمى الداخلى 
(؟) الذاكرة باتوندولة: لا يعتبر 
بياجيه الذاكرة عملية منفصلة عن 


الذهفن 1561666 ولكنه يميز على الأقل 
بين ثلاثة أشكال من الذاكرة ارتكانًا 
على علاقتها بالذهن . الشكل الأول هو 
استقرار أو ثبات إطار الفهم (وهى فى 
الحقيقة ليس ذاكرة لأن ذلك هى ذكاؤنا 
المستقر). والثانى هو 
التعر ف 609611100 الحسى الحركى 
الذى يقتصر على الفعل الحاضر , 
والثالث هو الاستدعاء الإجرائى :6م06 
ااهعهء 30009 الذى هى إعادة بناء داخلى 
ُ( العرفة عومواسوم]!: بالنسية 
إلى بياجيه يعتبر الذهن والمعرفة 
الصادرة عنه أو المترتية عليه أمرين 
معتدين بامتداد الحياة الإنسانية . فكل 
سلوك يشارك فى المعرفة , وليس هناك 
فصل جذرى بين الفعل والمعرفة أو بين 
الإدراك والفعل أو بين الشعور 
واللاشعور أى بين الأفعال الشخصية 
والاجتماعية . فثمة مكون معرفى فى 
كل هذه الأشكال من السلوك . (ه) 
اللغة_ووهداوهقا: فى نظرية بياجيه 
يُعتبر الاتصال والتواصل الاجتماعى 
مسالة جوهرية فى توفير الملابسات 
البيئية للنمى . وعلاوة على ذلك فإن 
التفكير النظرى الجاد (بعكس التفكير 


00 


غير الجاد أو السلبى) يأخذ بفضل 
فاعليته الذاتية طابع الحوار الداخلى . 
وهذه اللغة الداخلية أى الباطنية هى 
نتيجة للتغلب على اتجاه التمركز حول 
الذات . وتعتبر "اللفة" العقلية التى تتم 
بها هذه العملية لفة ثانوية» وقد تكون 
متنائرة أو جزئية أو خاصة وذاتية 
تمامسًا. ومن هنا كانت لغة المجتمع 
تسهل النمى فى حدود أدائها وظيفة 
التواصل . ومع ذلك فإنها فى حد ذاتها 
مجرد فرصة لتحصيل المعلومات وليست 
وسيلة لتعزيز الفهم البنائى . والواقع 
أنه حتى مرحلة النشاط المحسوس 
المللموس فإن أقصى معرفة لدى 
الأطفال تتجاوز ما يستطيعون التعبير 
عنه بالكلام . بل إن تفكير البالغين 
كثيرًا ما لا يتلاءم بدرجة كافية مع لغة 
العتفع كنا يستلزم اختراع لغة أخرى 
رسمية (كالجبر مثلاً) . 

والتتيجة هى أن أعمال بياجيه 
تغطى فترة أطول من ستين عامًا ظهرت 
وسادت أثناءها -أى تدهورت وتوارت- 
اتجاهات فكرية عديدة فى العلوم 
البيولوجية والاجتماعية وفى 
الفلسفة . ونتيجة للخصائص الإبداعية 


فى أعمال بياجيه التى لم تتقيد دائمًا 
بالخطوط الأكاديمية التقليدية أن 
استمرت بحوثه بشكل مطرد؛. كما 
تمددت عضويًا ولكن بعيدًا إلى حد ما 
عن غيرها من البحث الأكاديمى . ولذا 
فإن الاستجابة لها والاعتراف يقيمتها 
العلمية كانت إلى حد كبير وظيفة لهذه 
الاتجاهات المتنوعة . ولكن بعد فترة 
من القبول الحماسى المبدئى تعرضت 
أفكاره للإاهم ال فى علم النفس 
الأمريكى إلى أن ظهر من جديد 
الاهتمام بمشكلة النمى فى أوائل 
الستينيات. ومع ذلك - وكما سبق أن 
ذكرنا - فإن النظر إلى بياجيه على أنه 
فى المحل الأول عالم نفس يعتير سوء 
تقدير لأهم أعماله الأساسية التى تعتير 
أكبرء وفى الوقت نفسه أقل من علم 
النفس لأنها تشتمل على مجالات أخرى 
تتعلق يبحوثه الخاصة مثل: الفلسفة 


والبيولوجيا وتاريخ الأقكار وعلم 
الاجتماع والتربية والطب النفسى . 
وسواء أكان بياجيه راغبًا عن - أو 
عَاكَوًا عات تتشيس الدرجنة تاها فد 
فرويد وغيره من المجددين الذين نشروا 
أتباعهم خلال كل المشهد الأكاديمى؛ فإن 
الاختبار الأخير والنهائى على صدق 
وسلامة مدخله يصعب قياسه يمدى 
قبوله فى الأوساط الأكاديمية بصفته 
متخصصا مستقلاً ومتميرًا. والذى يهم 
فى الأمر هو الانفتاح والمواءعمة 
الممستمرة لأفكاره إزاء الاتجاهات 
والمشكلات الأكشر تقدمًا فى تلك 
التتخصصات والمجالات المتنوعة التى 
تؤلف بشكل دقيق فكرته الأصيلة عن 
الإبستمولوجيا الورائية 16ا965 العلمية 
البينية التى تنتمى إلى أكثر من 
تخصص وأحد. 


(*) توفى جان بياجيه فى السادس عشر من سيتمير عام 198٠0‏ . (المترجم) 


المؤلف : طاأولظ عمو 
[عقمقاط المعل 81 0815 بلا 
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املاح بوبه 


يعد سيرل بيرت (197/1-14/15) 
واحدًا من الرواد القادة فى تطور علم 
النفس بوصقه دراسة علمية د تطييقية 8 


1 1 
وعندما كان طسيلذاً فى المترسة اتصل/ 


بالعلامة فرانسيس جولتون 68108 
5 .؛ وتاثريه» ومن الممكن أن نعتير 
بحوث سيرل بيرت في أساسها محاولة 
لتدعيم التقليد ' الجولتوني' (نسية إلى 
جولتون) في سيكواوجية الفرد » ويركز 
هذا التقليد على أهمية الفروق الفردية في 
القدرات والشخضية: وغلى دون الورائة 
في تحديد هذه الفروق . فضلاً عن 
الحاجة إلى تطوير المناهج الكمية حتى 
نتمكن من الدراسة العلمية للقدرات 
والشخصية:ء ومنذ نشر بيرت أول مقال 
له عن الذكاء في عام 8 , حتى وفاته 
عام ١/91١؛‏ عمل بيجد وإخلاص ويتوجه 
أحادي خلال الإطار " الجولتوني". 


/ 
3 


لقد قضى بيرت طفوإلته في لندن في 
ظروف متواضعة , حيث كان والده يعمل 
ممارسًا طبيًا مكافحًا , ويعد تسع 
سنوات من ولادة طفله ( سيرل) » قادر 
الدكدور بيرت الفاصمة لشن + وانتقل 
ستراتفورد- أقون حيث بدأت تتكون 
علاقاته بجولتون . فقد كانت أسرة 
جولتون تقيم في قرية قريبة » وأصبح 
الدكتور بيرت الأب طبييًا لتلك الأسرة . 
وكان سيرل الصغير يصحب والده في 
جولاته أو زياراته الطبية في أثناء 


الإجازات المدرسية , ويهذه الطريقة تقابل 
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لأول مرة مع فرانسيس جولتون الشهيرء 
وكان لهذا اللقاء تأثير دائم وحاسم في 
تطوزه: .. 

إلا أن دخول بيرت مجال علم 
النفس كان بطيئًا وشاقًا . ففي بداية 
القرن العشرينء كان من الصعب أن 
يحصل المرء على تعليم متميز أى أن 
يحقق حياة مهنية مميرة في بريطانيا 
العظمي . وحيث إن والد سيرل لم يكن 


.ىه * 
ابدا صاحب ثروة مالية فقد اعتمد 


تعليم سيرل - بشكل كلي إلى حد بعيد- 
على جهوده الخاصة وعلى تجاحه في 
الحصول على المنح الدراسية , فقد كان 
موهويًا من الناحية الدراسية ومحبا 
للاستطلاع في الجوانب العقلية . كما 
كان مثايرًا لا يعرف الكللء وسريعا في 
فهم الأمور . ومن ثم فقد شق طريقه - 
بادئ ذي بدء - إلى المدرسة العتيدة : 
"مدرسة مستشفى المسيح ' في لندن » ثم 
إلى جامعة أوكسفورد . وتركزت دراسته 
في المدرسة والجامعة - في المقام الأول- 
حول اللغات الكلاسيكية القديمة والأدب 
اليوناني والروماني » وقد اكتسب معارقه 
الرياضية والعلمية معتمدًا في الأساس 
على جهوده الخاصة بعد أن ترك المدرسة 
.ومع ذلك فقد كانت المناهج الدراسية 
الكلاسيكية في جامعة أوكسفورد 
شاملة؛ إذ تضمنت مقررات في الفلسفة 
القديمة , والمنطق , فضلاً عن علم النفس 
بوصفه دراسة إضافية اختيارية. ومن 
حسن الطالع بالنسبة إلى بيرت » أن 
وليم مكدوجل 3065| لأللا.الووبه2ء1؟ 

كان قد تم تعيينه في التى ليتولى رئاسة 


بيرت أول طالب له. وكان مكدوجل بعد 
جولتون- هو المؤثر الأساسي الآخر الذي 
شكل تطور بيرت في دراسة علم 


النفس , فقد دعمه مكدوجل في عزمه 
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على اتخاذ علم النفس مهنة له, وقدم له 
أول فرصة للعمل . ففي عام ١6١”‏ قررت 
الرابطة البريطانية لتقدم العلم - نتيجة 
لدعم جواتون أساسًا - أن تبدأ مسحًا 
أنثرويومتريًا لقياس أبعاد جسم الشعب 
البريطاني , يشمل قياس كل من 
الخصائص الجسمية والنفسية . وفي 
عام 15.١1‏ تكونت لجنة فرعية تحت 
رئاسة مكدوجل للتخطيط للجانب النفسي 
من هذا المسح . وفي هذا المشروع ٠‏ 
اختار مكدوجل تلميذه بيرت للقيام 
بفحص الذكاء على ضوء تصور مفاده 
التحقق من بعض الأفكار عن وجود 
الذكاء العام وطبيعته التي أعلنها تشارلز 
سبيرمان 636688م5 .5 .© قبل ذلك 
ببضع سنوات . وقام بيرت بتنقيذ 
الجانب العملي لهذه الدراسة في العامين 
بعد تخرجه مباشرة : 


ونشر نتائجه في عام 1405 » وكان ذلك 
بمثابة وضع الأساس لكل البحوث التالية 
في حياته العلمية. وفي الوقت ذاته طور 
تعليمه في مجال علم النفس بقضاء 
صيف عام ١11١8‏ ءفي معمل "أوزقالد 
كولية" عمانا»ا 051/310 في جامعة 
'فورتزيبورج في ألمانيا. وحصل على أول 


(الفيزيولوجيا) الذى كان يترأسه 
أشيرنجتون 556109100 .© .5فى 
جامعة ليقربول بإنجلترا. وقضى بيرت 
خمسة أعوام (1915-19108) مع 
شيرنجتون ., وعلى الرغم من عدم 
حصوله على التدريب على إجراء البحوث 
الفيزيولوجية فى حد ذاتها ٠‏ فقد تاثر 
كثيراً - دون شك - بوجهة النظر العامة 
لشيرنجتون عن الوظيفة التكاملية للجهاز 
العصبى ؛ وعن العلاقات المتبادلة بين 
العقل والمخ. 

وفى عام 7), عاد بيرت إلى 
مكان مولده : لندن حيث عين ا ختصاصيا 
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تعيينا جديداء والأول من نوعه في 
بريطانيا العظمى. وكانت مهمة بيرت 
معاونة لجنة مجلس التعليم- التي كانت 
مسئولة عن مدارس لندن- في مهمتين 
أساسيتين هما : تحديد التلاميذ الذين 
يتطلبون رعاية خاصة وقياس مختلف 
جوانيهم » وهم التلاميذ الذين يعانون إما 
من التخلف العقلي وإما من سوء التوافق 
السلوكيء: ومساعدة اللجنة في اختيار 
التلاميذ الموهوبين ليلتحقوا بالتعليم 
الثانوي, ممن كانوا لا يستطيعون عندئذ 
تحمل دفع نفقات هذه المرحلة » حيث كان 
التنافس شديدًا على الالتحاق بالتعليم 
الشانوي . وفي سبيل تحقيق هذه 
الأفداف + أكرئ بيرت مستا مُيفلما 
لتوزيع القدرات التربوية لدى أطفال 
المدارس في لندن .كماصمم وقنن 
مجموعة من الاختبارات العقلية 
والمدرسية التي ظلت تستخدم لأكثر من 
أربعين عامًا. وكان من بين اختباراته 
واحدة من النسخ البريطانية المبكرة 
لمقياس بينيه 81561 .ث8 للذكاء . واختبار 


الاستدلال اللفظى . الذي ترجع أهميته 


إلى أنه أمد جان بياجيه 66ودأط 30ءل 
بتبنيه ليحوثه المبكرة عن تطور الذكاء. 
وبالإضافة إلى عمل بيرت في مجال 
القياس النفسي ٠‏ فإنه أنشأ في الواقع 
أدل عملا لشرجيه الطفل فى بريطاتيا 
العظمي ٠‏ وكونت المادة التي جمعها في 
هذا العمل العيادي (الإكلينيكي) مور 
بحثيه الكلاسيكيين : وهما: الجائح 
الصغير 5 معنودناء0 ودنملا 1 (عام 
6) ., والطفل المتأخر م“اءة8 16 
وان لعويس (عام /15517). 

وشغلت الواجبات الاعتيادية 
(الروتينية) لييرت في مجلس ريف لندن 
جزءًا فقط من وقته » وقضى بقية وقته 
بطرق عدة » فقد انشغل في أثناء الحرب 
العالمية الأولى - لبعض الوقت - بالعمل 
الإأحصائي في وزارة الحرب » ويعد 
الحرب ساعد المعهد القومي لعلم النقس 
الصناعي الذى تنسس في عام ١911‏ 
في إنشاء خدمة التوجيه المهني ٠‏ وترأس 
مشرومًا بحثيًا عن التوجيه المهني . وفي 
عام 1974 أصبح - لجزء من الوقت - 
أستاذاً لعلم النفس التربوي في كلية لندن 
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لتدريب المعلمين » وهي مؤسسة لتدريب 
المعلمين تابعة لجامعة لندن » ويالإضافة 
إلى ذلك» شجعه مجلس ريف لندن على 
إجراء بحوثه الخاصة . وفي هذا الصدد 
بدأ في جمع بيانات عن التوائم » وهى 
المادة التي نشرت بعد عدة سنين» 
وأصبحت بؤرة كبيرة للجدل والخلاف. 
وقد شغل بيرت وظيقة اختصاصي 
علم النفس في مجلس ريف لندن من عام 
77 إلى عام "195 وخلال هذه 
الفترة لم يكن يضطلع بواجباته 
الاعتيادية (الروتينية) فقط بمزيد من 
الطاقة والكفاءة . ولكنه قام أيضًا - 
بمعاونة المدرسين ؛ والاختصاصيين 
الاجتماعيين » ومساعدي الباحثين - 
يجمع قدر كبير من البيانات العيادية 
(الإكلينيكية) والخاصة بالقياس النفسي, 
وفي الحقيقة فقد جمع - في هذه الفترة 
- معظم البيانات التي استفاد منها في 
منشوراته التالية. وكانت البيانات التي 
جمعها ضخمة من الناحية الكمية, ولكن 
كثيرًا منها كان ينقصه- من الناحية 
الكيفية - الإتقان والدقة التي تتطلبها 


هانغ النسيفة ققد يشنيت خالقة هذه 
مَرَقونً): وجمعت هذه المادة لأغراض متعددة 
تتطلفة كما حم قير منها ‏ بوسسافلة 
ساغدين تنقصي التدر الشتكواوجي 
المناسب ٠.‏ وتنتيجة لذلك شعر " بيرت" بأنه 
مخول لتعديل درجات الاختبارات على 
غالبا. فقد كانت لديه مهارة فائقة فى 


التوصل إلى استنتاجات عن طريق ١ش‏ 


الاستدلال الإحصائي من بيانات غير 
كاملة؛ ولكن يظل التساؤل: هل كانت 
المعالجة المتقنة التي يضيفها على 
البيانات فيما بعد تعد مسوغة في 
الحقيقة؟ ْ 


وتسيب عمل بيرت في مجلس ريف 
لندن في شهرته لدى الجمهور بشكل 
سريع » وتزايد الطلب على مشورته 
بشكل متزايد . فقد طلب لمعاونة هيئة 
التربية في وضع خططها لإعادة تنظيم 
نظام التعليم الإنجليزي؛ فأثر وجوده في 
هذه الهيئة تأثيرا كبيرا في تشكيل 
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مشروع التعليم الانتقائي في المدارس 
الثانوية , الذي أدرج في مرسوم التعليم 
في عام 1444.: كما كان مفيدًا ومعينا 
بدرجة كبيرة في تكوين مجلس توجيه 
الطفل في عام 1951 , حيث ترتب على 
ذلك تأسيس أول عيادات لتوجيه الطفل 
المجهزة بهيئة اختصاصيين كاملة في 
بريطانيا العظمى ٠‏ وكان ذلك بمساعدة 
الصندوق المالي الأمريكي للكومنواث. 
وفي عام , انتهى ارتياط 
بيرت بمجلس ريف لندن نتيجة لتعيينه 
في كرسي علم النفس في كلينة لندن 
الجامعية خلفًا لسبيرمان , وقد مثل هذا 
التعيين ذروة الحياة المهنية لبيرت ٠‏ وفي 
الوقت نفسه نقطة تحول. حيث كانت 
جهوده حتى عام 19775, موجهة - في 
المقام الأول - نحو المشكلات العملية . 
ويعد عام ,١1977‏ تحول أساسنا إلى بحث 


رأسها التحليل العاملي 5ألا/ة30 :36105 
وبدأ أول اطلاع لبيرت على الطرق 
العاملية من خلال علاقاته يسبيرمان 
حينما كان في جامعة أوكسفورد , 


واستخدم بيرت التحليل العاملي على 
مستوى صغير في دراسته المبكرة عن 
الذكاء . وبعد ذلك بسنوات قليلة أجري 
دراسة عاملية للسمات الانفعالية . وتعد 
هذه الدراسة إحدى المحاولات الأولى في 
التحليل الإحصائي للشخصية . وفي 
جامعة لندن طبق الطرق العاملية على 
تحليل القدرات التعليمية » وطور طريقة 
للتحليل تعد إرهاصا بالطريقة المركزية 
التي قدمها فيما بعد ثرستون -//ا78 .اا 
© وعندما عين في كلية لندن 
الجامعية بدأ في التركيز على الدراسات 
العاملية . واكتسب براعة فائقة وتمكنًا 
من الأسس الرياضية والمنهجية للتحليل 
العاملي » ويدأت نتائجه تختلف عن نتائج 
سبيرمان ٠‏ ومع ذلك ظل يعترف على 
رؤوس الأشهاد بسبق سييرمان تفوقه 
في مجال التحليل العاملي. وقد قدم 
بيرت آراءه بوضوح في كتايه عوامل 
المقل فمذالة عط أه ورماءة وطاعام 
وطور هذه الآراء منذ عام 
1 فصاعدًا على صفحات المجلة 
البريطانية لعلم النفس الإحصائي 186 
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-لاعه أقوزاأؤوتاأة)5 01 أقسامل لاذتام8 
لإه21101: التي أسسها بالاشتراك مع 
جودفري طومسبون -5080 .1 /إ©6601:6 
0 وكان رئيس تحريرها حتى عام 
7 , وفي هذه المجلة الإحصائية وفي 
غيرها من المصادر فصل بيرت وأسهب 
في الحديث عن طرائقه العاملية » ولخص 
نتائج بحوثه العاملية » وقدم البراهين 
المؤيدة للمخطط الهرمي التدرجي للعوامل 
العامة , والجمعية ‏ والنوعية في مجالي 
القورات والستههيكة توكنان اتن 
العوامل أهمية هو العامل الذي يقع على 
قمة هرم القدرات ٠‏ حيث سماه "بيرت" 
العامل العام " “9, متابعًا ' سبيرمان” 
في ذلك » وحدده "بيرت" يأنه 'القدرة 
المعرفية الفطرية العامة" , واعتقد أن هذه 
القدرة العليا يمكن قياسها بدقة بواسطة 
اختبارات الذكاء ؛ ولكنه اهتم * اهتمامًا 
كبيرًا (في المراحل النهائية من بحوثه 
العاملية بعد وفاة سبيرمان عام )١940‏ 
بخلعه واستبعاده من حيث هو مؤسس 
التحليل العاملي . مؤكدا ادعاءاته 
الشخصية بأنه "هى السباق بوصفه أول 


مستخدم للمنهج العاملي في علم النفس 
ولم يكن لهذه الادعاءات أساس من 
الصحة كلية ولكنها أدت به إلى تزييف 
السجل التاريخي بطريقة توحي بمسحة 
من الغرور والأنانية المرضية في 

وتقاعد بيرت عن كرسي الأستاذية 
في كلية لندن الجامعية في سبتمبر عام 
,؛ وعاش في هدوء في شقته 
القريية من بريمروز هيل ااأنا ع5ه:مأءط 
مدة ١‏ سنة المتبقية من حياته » وظل 
مشغولاً جدًا ؛ يكتب المقالات » ويراجع 
الكتب والمخطوطات ويقومها » ويرأس 
مركن سكاف وك عانقا كان 
يلقي المحاضرات. وباستثناء الدراسة 
التجريبية لأسلوب الطباعة لإادةمرومملا7 
(التي اعتمد فيها على عمل قام به قبل 
تقاعده) كانت معظم منشوراته خلال 
هوه الققوة ذات طنحعة زظرية #ودازت 
هذه المنشورات حول الموضوعات الآتية : 
الشعور أو الوعي , والقيم . والبحث 
النقسي الخارق للطبيعة , والتحليل 
العاملي » مع التركيز على النظرية 
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الوراثية متعددة العوامل. ويعد عام 
لم يصدر عن "بيرت" أي عمل 
أساسي وشاملء وكانت المقالات التي 
تسيل من مداد قلمه دون توقف؛ تدور 
حول الآراء الأساسية التي تبناها فيما 
مضى , سواء أكان ذلك إعادة بلورتها أم 
ردودا على المهاجمين لآرائه ؛ حيث 
تعرض للهجوم بشكل متزايد منذ 
الخمسينيات المبكرة من القرن الماضي 
قصاعدا . ويعد تقاعده لم يجر أية دراسة 
سواء أكان ذلك في المعمل أم في 
المجتمع. وأصبح - بشكل متزايد - 
شخصا وحيدًا ومعزولاً » وعلى الرغم من 
اقتناعه بسلامة موقفه فقد شعر بأن تيار 
الآراء قد انقلب ضده. 

وبدأت الأمور تسير في اتجاه سيئ 
في الحقيقة بالنسبة إلى "بيرت" منذ 
الأريعينيات المبكرة من القرن الماضي ٠‏ 
فعند نشوب الخرت أخليت أجزاء من كلية 
لندن الجامعية بما في ذلك قسم علم 
النفس , ونقلت إلى ' أبيرستويث” في 
ويلز . وقضى بيرت" خمسة أعوام 
)١1945-1955(‏ في هذه البقعة البعيدة 


من ساحل ويلز » معزولاً -بذلك- تمامًا 
عن مركز الأحداث , وقد أثرت فيه كثير 
فترة العزلة بطرق عدة . فقد عجلت 
بانهيار زواج طائش كان قد عقده في 
عام 1957: على طالبة تصغره بستة 
وعشرين عامًا » وفي الوقت نفسه أدت 
هموم الحرب إلى تدهور صحته ؛ وعلى 
وجه الخصوص؛ تعرضت الكلية 
الجامعية لأضرار خطيرة ناجمة عن 
القنابل » ودمرت أوراق كثيرة ومهمة من 
أوراق بيرت" (مجموعته الخاصة برسوم 
الأطفال , وتقارير عن الحالات ؛ وييانات 
بعض البحوث). وفي عام ١95١‏ , ويعد 
أشهر قليلة من خسارته المدمرة » أصيب 
بأول نوبة من مرض 'مينيير” 6 غامغلة 
وهو اضطراب؛ تّعد الضفوط عاملاً 
مرسيا له كما رأى المختصون فيما بعد 
(51680605,1975). وأصبح معوقًا 
نتيجة لأعراض هذا المرض بقية حياته » 
وعاني من نويات شديدة مرة ثانية في 
عام 1437 . وعلى الرغم من أنه حافظ 
على رباطة جاشة واتزانه الخارجي » فقد 
أصبح أكشر حساسية للنقد . متخدًا 
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موققًا دفاعيًا. وعندما كان يقع تحت 
تأثير النوية بوجه خاص؛ كان يكشف عن 
سمات اضطيهادية 23:85010 بسيطة , 
مع الشك , والمراوغفة أو الخداع , 
وتعظيم الذات » وتشاجر مع كثير من 
طلبته القدامي وزملائه السابقين. ويعد 
تقاعده أمرته سلطات الكلية أن يبقى 
بعيدًا عن القسم القديم الذي كان يعمل 
به. وذلك بعد محاولاته التدخل في سير 
عمل هذا القسم. وفي عام 157 ؛ ويعد 
محاولات طويلة ومريرة مع الجمعية 
البريطانية لعلم النفس , حرم من رئاسة 
تحرير المجلة الإحصائية التي ساعد في 
تأسيسها , وقد فاقم هذا الرفض حالته 
النفسية . وخلق هذا المظهر الخارجي 
الهادئ نسبيا: كان "بيرت" يعاني من 
عدد كبير من الأعراض التفسية الجسيمة 
(السيكوسوماتية). تلك الأعراض التي 
وصفها بالتفصيل في خطاياته إلى أخته 
وأصبحت ميوله الاضطهادية أكثر 
ظهورًاء وكان يتورط باستمرار في 
المجادلات العنيفة , ويبادر بالهجوم على 
أولئك الذين يفندون آراءه » وأصبح أكثر 


التزاء ومزاوعة عَندما كان شن هموما 
مضادا لمنتقديه. وعلى ذلك فإن الحكم 
على بعض بحوثه المتأخرة يجب أن يتم 
فى ضوء هذه الخلفية . 

توفى بيرت عن عمر يناهز /4 سنة 
في العاشر من أكتوير عام 1917١‏ من 
جراء سرطان الكبد؛ وظل نشطًا حتى 
أسابيع قليلة قبل وفاته » وعلى الرغم من 
أن قدرته على تركيز الانتباه قد بدأت في 
التناقص , وكان معرضًا لاقتراف أخطاء 
نتيجة الإهمال أو عدم المبالاة ؛ فإن عقله 
ظلل صافيًا وقويًا حتى النهاية. لقد كان 
شخصا واسع المعرفة بشكل واضح: مع 
معرفة واسعة بكل من علم النفس 
وتاريخه , والقلسفة , واللاهوت , والعلوم 
الطبيعية والبيولوجية ‏ والأدب , والفنون 
واكتسب مهارة فنية كبيرة في علم 
الإأعصاء والفروع المرتبطة به من 
الرياضيات. لقد كان قادرًا على تقديم 
آرائه والدفاع عنها , مع إظهار رائع 
لثقافته وخبرته ٠‏ ويوصفه ناقدًا ومجادلاً 
كان مدمرًا. وعلى الرغم من عدم ثقة 
كثيرين به, فإنه قد نجح خلال حياته 
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بأسرها في أن يحمي الحصن ضد 
مهاجميه. ولم تكن سمعته ومكانته 
المرموقة محل جدال بشكل صريح ؛ فقد 
ظل حتى وفاته بارا ومتفوقًا 2 وظل 
شخصية عامة يعجب بها الجمهور الغفير 


١‏ وحصل على رتية فارس في عام 


7, نظرًا لخدماته للتعليم .كما 
حصل على كثير من جوائز الشرف في 
كل من بريطانيا العظمى وخارجها أثناء 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة من 
حياته. 

وحدث سقوطه المفاجئ بعد وفاته 
بوقت قصير ء ففى مايو عام 1917/5, قدم 
ليون كامن” 0 ال مع امن جامعة 
أبرنستون ورقة بحثية في واشنطن عن 
الوراثة والذكاء . كشفت عن كثير من 
التضارب والتناقض في دراسات "بيرت" 
عن التوائم (1974 ,1973 ,منصةا) , 
وكان ' كامن" قد تحدث قبل ذلك بعام فى 
حلقات دراسية متعددة عن الموضوع 
زات كم حم وقد عام راغد أن كاء 
'أرثر جنسن" 7568هل .8 اناطاءة) (وهق 
أحد المعجبين المخلصين لبيرت) يفحص 
مفصل لمعاملات الارتباط بين الأقارب في 


دراسة ‏ بيرت" . وكان مضطرًا إلى 
الاعتراف بأنه على الرغم من براعته 
النظرية فإن هناك جوانب قصور خطيرة 
في نتائجه المنشورة (80,1974قمهل) , 
وبعد ذلك بسنتين أكد المراسل الطبي 
للجريدة البريطانية : * صنداى تايمن”" أن 
"بيرت" في الحقيقة ' نشر بيانات زائفة » 
واخترع حقائق حاسمة لتدعيم نظريته 
الجدالية من أن الذكاء موروث يدرجة 
كبيرة " (1976 ,61116 )؛ وسريعًا ما 
أصبح هذا الأمر قضية قانونية شهيرة 
ومركرًا للجدال والخلاف؛ فأيد أحد 
الأطراف تهمة الخداع والاحتيال ‏ وأكد 
أن ذلك يقوض - بشكل خطير- التوجه 


الوراثى بأسره , بينما رأى آخرون أنه 


قد يكون مهملا , ولكنه لم يكن 
بالتأكيد محتالاً أى مخادعا . وذهيوا إلى 
أن هذا التوجه الوراثي يرتكز على أية 
حال بشكل راسخ على مجموعة كبيرة 
أخرى من الدلائل. 

وقد بدأت دراسات التوائم - التي 
تركز حولها الخلاف -على أيدى بيرت” 


/6 


مباشرة بعد حصوله على وظيفة 
اختصاصي علم النفس في "مجلس ريف 
لندن” » وكان مهتمًا - بوجه خاص - 
بجمع بيانات عن التوائم الصنوية -00050 
5 29011 الذين تريوا منقفصلين 
بعضهم عن بعض ٠‏ حيث إن مثل هذه 
التوائم تمدنا بدليل على درجة كبيرة من 
الأهممية لتقدير تأثير المكون الوراثي في 
الذكاء. وقد أعلن "بيرت" في مقالين 
(1956 ,مدهلا 8 أمب8 ,1955 رأنب8) 
أنه وجد 5١‏ زوجا من التوائم الصنوية 
التي ربيت منفصلة , وزاد عدد هذه 
التوائم إلى ؟5 زوجا في مقال تال 
(1966 ,كنا8) » وأخضع "بيرت" هذه 
البيانات - مع غيرها من معاملات 
الارتباط بين مستويات أخرى من القرابة 
- إلى تحليل إحصائي دقيق ؛ مستخدما 
طرائق علم الوراثة الكمي التي طورها 
أصلا ' فيشر" /56©6وا6 .8.8 واستنتج 
أن العوامل الوراثية تسهم - في مجال 
الذكاء - يقرابة ٠6م/‏ من التباين , 
بالمقارنة إلى /٠‏ فقط بالنسبة إلى 
التأثيرات البيئية . 


وقام " كامن " بتحليل دقيق لأرقام 
'بيرت” . وكشف في هذه الأرقام كثيرً 
من أنواع الشذوذ الغريبة » وعلى سبيل 
المثال فإن معامل ارتباط اختبار الذكاء 
الجمعي وقدره ٠ ,/7١‏ للتوائم الصنوية 
التي ربييت منفصلة متطابق بالنسبة 
لعينتي التوائم الأصغر عددا (١؟‏ توءمًا) 
والأكبر عددًا (05 توءمًا) . وهذا مثال 
واحد فقط لكثير من معاملات الارتباط 
المتطابقة تمامًا على الرغم من تغير 
أحجام العينات. وخلص * كامن" إلى أن 
غياب وصف الإجراءات في تقارير 
"بيرت" , وعدم الاتساق الحسابي » 
والتعبيرات التبادلية المتناقضة ؛ مع عدم 
اتساق بعض نتائجه ؛ تؤدي كلها إلى 
وصف عمله بأنه عديم القيمة من الناحية 
العلمية. وتبعا ل حجنسن (,68568ل 


4 من ناحية أخرى » فإن 'بيرت” - 


ببساطة - كان مهملاً في عدم إيراد . 


نتسائج دراساته بشكل كامل ودقيق ٠‏ 
ولكن استنتاجاته لا تزال صادقة » وحتى 
بعد توجيه الاتهام بالخداع . فإن 


"جنست (1978 ,0568هل) رأى أن 


77 


دراسات "بيرت" ترجع غاليًا إلى الإهمال 


وليس إلى الخدا ع. 
وكشف فتفض الذكرات" فرت" 


ومراسلاته في أرشيف جامعة " ليفريول 
- بشكل حاسم - أن من الصعب الدفاع 
عن تفسير جنسن ؛» فلم يجمع بيرت" أية 
بيانات عن التوائم بين عامي م56١‏ , 
و1977 ء ولم يكن على اتصال شخصي 
أى عن طريق المراسلة مع المساعدتين : 
"الآنسة هوارد , والأن.مة كونواي”اللتين 
يفترض أنهما كانتا تساعداه خلال هذه 
السنين ‏ ولم يكن قادرًا على جمع أية 
بيانات بنفسه نتيجة لصممه وسقمه؛ كما 
لم تكن هناك أيحاث جارية. ومثل هذه 
البيانات التي حصل عليها "بيرت" كانت 
قد جمعت قبل عام 156٠0‏ » وقد فقد 
معظم استمارات الاختبارات الأصلية في 
أثناء الحرب ٠‏ واعتمد تقرير عام 19606 
على نتائج وردت ملخصة في مفكرات أو 
دفاتر الملحوظات , بالإضافة إلى حالات 
قليلة درست بعد الحرب ٠‏ واعتمد تقرير 
عام 1937؛ على بيانات أعيد تكوينها من 


بقايا متناثرة » ومن المحتمل أن يكون قد 
أضيف إليها بيانات من الذاكرة وأعمال 
التخمين .إن الأرقام الواردة في بحث 
عام 19737- من وجهة النظر العلمية - 
ما هي إلا تلفيق , حيث لم يكن "بيرت" 
يملك البيانات الخام. ومن غير المؤكد في 
الحقيقة أنه قام بجمع عدد كبير من 
التوائم الصنوية المزدوجة التي تربت 
منفصلة (وهى 05 توءما) , ولم يستجب 
"بيسرت" إلا عام 1519., لطلبات عدة 


فوضع جدولاً لدرجات نسب الذكاء 


وتقديرات الطبقة الاجتماعية لهذه التوائم . 


الصنوية المزدوجة (05) التي تربت 
منفصلة , وتشير مفكرته إلى أنه قضى 
أسبوعا كاملاً في تلفيق أى اختراع هذه 
الأرقام ؛ ولم يكن قادرًا مطلقًّا على 
تقديم أرقام خاصة بالمجموعة الأكبر 
عددًا من التوائم الصنوية التي تربت معا 
والتوائم غير الصنوية 6غاهولزا2ام, 
والإخوة العاديين » وأجاب السائلون عن 
هذه الأرقام بزعمه الزائف بأن البيانات 
قد حفظت في الكلية الجامعية , وأنه 


لا يستطيع فورًا أن يزود السائلين بها. 
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ويجب أن تشخص دوافع "بيرت" 
لهذا الخداع في ارتباطه بالضغوط التي 
كان يتعرض لها في هذا الوقت , وكان 
عمله في أثناء فترة تقاعده من النوع 
الدفاعي بالدرجة الأولى » مخصصًا 
لتدعيم وجهة نظر ” جولتون” ضد 
الهجمات المتصاعدة لأصحاب التوجه 
البيئي وغيرهم , وقد حدثت هذه 
الهجمات في موجتين أساسيتين في 
الأعوام 1967 حتى 19037 , ومرة ثانية 
في عام 1937 حستى 19516, وكان 
المقالان الأساسيان عن التوائم اللذان 
كتبهما في عامي ١906‏ .و1533 على 
التوالي هما ردوده على هذا الهجوم ‏ 
وقد كتبهما في عجلة » وفي ظل حالة 
غضب , مع تصميم على أن ينتصر على 
خصومه بوسائل عادلة أو فاسدة. 
وهناك نقص مرضى اضطهادي 
64 في شخصيته قاده إلى اتخاذ 
هذه الحيل أو الذرائع. 

وهذه الفضائح التي نشرت بعد 
وفاته - على الرغم من أنها لا تقول في 
الحقيقة وجهة النظر الوراثية بأسرها - 


'فإنها تدمر تمامًا المصداقية العلمية ل 
"بيرت ' شخصيًا » ولم يكن "بيرت" في 
أعماقه عامًا على الإطلاق : بل كان رجلاً 
قديرًا وطموحا , أخذ بعين الاعتبار - منذ 
وقت مبكر- التقليد " الجولتوني' بوصفه 
حقيقة لا ريب فيها : واعتبر نفسه وريثًا 
لا ينازع ل "جولتون"' . وكان "بيرت" 
واسع المعرفة حقًا . ومجدًا , ومنجرً » 
كما كان - بالنسبة إلى من يقومون 


المؤلف : 21831051816 .5 .1 
المترجم 0 أحمد عدد الخالق 
أان8 اأرلان بر8 يعارن نالا 
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بزيارته - ودودًا وكريما وقد أجرى في 
مكزاء الذكزة حت الاريتنياك من 
القرن الماضي ٠‏ بحويًا رائدة في مجال 
علم النفس التطبيقي , ولكنه لم يكن 
يتقبل النقد أى الهجوم , ولم يكن يتحمل 
المعارضة » وقد اختار - كملاذ أخير - 
أن يخادع ويفش بدلاً من أن يرى 


انتصار خصومه. 
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جالوب. جورج 


. عورمع6 ,طنااا8ة 06 


الرجل الذى توحد اسمه - إلى حد 
بعيد - بيحوث الرأى العام وصف ذات 
مرة حياته بأنها سلسلة من المصادفات 
السعيدة . كان جورج هوراس جالوب 
مرااد6 ععورهل! عوه00 دائمًا يعثكير 
نفسه برحجماتيا وتقنيا 0قهاء اماع86 
مفضلاً ذلك عن كوتة عَالما أو متظرا : 
لقد أنشأ مهنته عن طريق طرح أسئلة 
مثل هذه : ما البيانات المطلوية لحل 
المشكلة ؟ كيف يمكن للمرء أن يحصل 
على هذه البيانات على أفضل وجه ؟ 
لقد جاء استطلاع جالوب للرلى 756 
اله مداااة6 من خلال تزاوج اهتمسامه 
- طوال حياته - بالسياسية 
والديمقراطية مع خبرته العملية فى 
الصحافة والتسويق 0027٠.‏ 

ولد جالوب قى عام ,١5١١‏ فى 
المدينة الصغيرة حجيقرسون 16:507)عل 
بأيوا 1903, والتحق بالمدرسة الثانوية 
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المحلية ويجامعة أيوا . حيث واصل 
اهتماماته بعلم النفس وبالصحافة. وقد 
أدخل إلى عالم المسوح كطالب عندما 
استخدم ليستير بلع أبامعام]| 10 قراء 
إحدى صحف سانت لويس . وكان 
المعتاد فى ذلك الوقت أن يسأل المسح : 
"هل تقرأ المقالات الافتتاحية ؟ .. 
الأخبار الدولية ؟ ... الإعلانات المبوية ؟ 


بالنسبة إلى جالوب بدا هذا التكنيك 
وسيلة خاطئة لقياس القارئية -مء30ع؟ 
اناه. ويتفكيره مليا فى الموضوع ٠‏ قرر 
أنه سيكون من الأفضل قياس القارئية 
الفكيفية نان عرس نيلي القاريز 
جريدة الأمس , وأن يفحص معه 
عموزا تعتو .:وكظالى الدراشنات 
العليا أقنع جريدة -5أوه86 065أه110 دءم 
ع#صباطاء؟ 8 :16 برعاية مثل هذا المسح » 
وقد استفاد من هذا السع فى رسالثة 
للدكتوراه » وكانت نتائجه مختلفة بشكل 
قاطع عن تلك التى تم الحصول عليها 
بالطريقة السابقة . فعلى سبيل المثال : 
كانت المقالات الافتتاحية ذات قارئية 


منخفضة » فى حين أن الأعمدة الخاصة 


بالنصيحة الموجهة لمن يعانون من الحب 
ويالوفيات ذات قارئية مرتفعة بشكل 
مثير للدهشة . وقد تم تبنى منهج 
جالوب لقياس قارئية الصحف والمجلات 
بشكل واسع » وظل مستخدما لأكثر من 
خمسين سنة تالية . 
ولقد أمضى جسالوب - بعد 
حصوله على الدكتوراه من أيوا عام 
- سنتين فى كلية جامعة دراك 
أأ15ةلاأ0لا ع6ا0:3, وسنة فى كلية 
الصحافة بجامعة نورثئغوسترن 
أه اممطاعه لإأأوتعلاأونا منعاوع امهل 
71 وو استمر خلال هذه 
السنوات فى تجاربه لقياس جماهير 
المتلقين 5ع©01805اة للجريدة والمجلة 
والراديى عن طريق المسوح بالعينة 
5لا لاا ©5313516: وقد أكسيهة عمله 
اهتمام وكالات الإعلان القومية . وفى 
عام ؟5؟19١,‏ أمكن إقناعه بترك مهنته 
الأكاديمية والذهاب إلى نيويورك كمدير 
لالبحث والتسويق ليانج وروييكام 
0 |]غطنا8 8 ودناهلا. 
وقد أثير اهتمامه بالسياسة 


نتيجة لزواجه . فقد حث الانتخاب 


54 


المحصدود #وأاععاع /لام03,6 لحماته - 
كمسئولة عن الشئون الخارجية ٠م٠566‏ 
16 0 ل189 فى أيوا - على التفكير 
فى تطبيق أساليبه الخاصة بالمسح على 
السياسة :وى الرهم من أن الكثير 
من الصدف كانت تُجرى فى ذلك الوقت 
استطلاعات للرأى محلية للتنبؤ بنتيجة 
الانتخاب" ؤااه6 51390" فإن التنبؤ 
الوحيد للانتخابات القومية الذى كان 
مقبولاً بصفة عامة كان هو التنيؤ 
الخاص: بمجلة 56عوأا2 بمهععانا عط1. 
فقد أفلحت هذه المجلة فى تنبؤاتها 
بنجاح كل الفائزين فى الانتتخابات 
الرئاسية منذ عام 1911 حتى عام 
7 , عن طريق إرسال أعداد 
ضخمة من بطاقات الاقتراع بالبريد 
لملايين من المشتركين فى التليفونات » 
وملاك السيارات فى جميع أرجاء الدولة 


عد عا عد عبد عد عد 
لقد كان جالوب واعيًا تمامًا 
بالتتحيز المحتمل الذى قد ينتج عن 
العيئة الفسكية سينا اللشونة من 
قوائم التليفون والسيارات فى 
الثلاثينيات » ومن معدلات الاستجاية 


القتارقية بج الفكاك المسوعنة من 
الستعيبن القى ستطقاها الداتحشت 
1 116. كان قينا بأنه يمكن 
الفوجيل إلى كاي شيف عن طريق 
الاختيار المنتظم لعينات أصغر كثيرًا , 
والتوسع فى الأسئلة الموجهة من خلال 
استبيان ©65410082156نان أطول . وقد 
وجد دعمًا فى ذلك الوقت من وكالة 
صسقية كن المقالات قوعرة ميدق 
© 5036لا حيث وافقت 
على اهكان أكان هدوف اتككانات 
الكونجرس لعام 1954 . وقد تم اختيار 
مناطق لقياس الرأى 86685 6#اعمممروةط 
بناء على سجلات التصويت السابق , 
وأرشل مالنويد'اتسكبيانات الفيتة 
حصصية 6م5308 0018و من الأسر 
العيفيية #(اكسيف العا المككارات 
شخصية كاللاءأل/ام121 |065013» حيث 
كين معدلا الاسعجابة من جاتن 
امات يكن يك امتكفقية عقن 
غير متناسب مع حجمها . كانت 
التجربة ناجحة , ويناء على عقد يتم 
ينقتهبثاء تزويد الوكتالة السستحيية 
يعمود أسبوعى , أنشأ جالوب المعهد 
الأمريكى للرأى العام -أأقه!ا مقعلمعهم 


زكرن 


مامه وأاطناح أه عأناة الذى ظهمفرت 
أول إصداراته فى ٠١‏ أكتوير 1950 . 

وكلن الرك م أن باحتفان الخرين 
فى مجال التسويق بدأوا أيضا - تقريبا 
فى الوقت ذاته - فى إجراء مسوح 
سباي .فإن عرض تخالوب المنتظم في 
الصتحق :ف أرحاء النؤلة جعل اسمه 
معجووقا أكثن حطتدها جاء تسوت 
نوفمبر واتضح أن جالوب تتبأ تنبؤات 
سليمة بالفوز الساحق لروزفلت -8005 
4عل, فى حين أن الدايجست كانت قد 
تنيأت بانتصار لاندون 180007/ عزْزت 
المناهج الجديدة للمسح بالعينة , 
وأصبح المعهد الأمريكى للرأى العام - 
الذى يشار إليه الآن على نحى متزايد 
باستطلاع جالوب للرأى- ااه منالهة 
معهدا قوميا . 

وفى عام ,١1915‏ أرسل جالوب 
زميلاً له هو هارى ه . قبلد ١.‏ مرولا 
4" إلى أورويا لإنشاء معهدين للرأى 
العام قى بريطانيا العظمى وفرئسا . 
على الم من آن الهرب:الغالمية الثانية 
أعاقتهما , فإنهما استأنفا عملهما بعد 
الحوت والجتشمواا فى لاود ان ون 


سئوات ما يعد الصرب تمت إقامة 
معاهد مماقة فى دول أخرى , 
وأصبحت منظمة جالوب -«ه منااهه© 
10 متسعة عالميًا من حيث 
المدى . وفى الولايات المتحدة الأمريكية , 
جلبت سمعة جالوب له العديد من العقود 
لإجراء مسوح بحثية للتسويق وللمتلقين . 

لقد أدت الانتخابات الرئاسية لعام 
4 التى تنبا فيها جالوب خطأ - 
مثله فى ذلك مثل استطلاعات الرأى 
الكبرى - بفوز توماس إي. ديوى 
لإع/لا06 .6 750085 إلى تراجع حاد 
لقصة النجاح . دعم جالوب بإخلاص 
مصداقية مناهجه ؛ وبدأ يبحث بطريقة 
متتكلنة غما ادق الى القطا ه ويسريعا 
عا اتشدكة:الأسحات الركسصة اول 
نتج عن طريق اختيار العينة الحمصصية 
تحيز طفيف الجمهوريين . ثم إن توقف 
عملية استطلاع الرأى فى وقت مبكر لم 
يسمح بإدراك تحول الدقيقة الأخيرة 
نحو ترومان . تنبأت استطلاعات الرأى 
بثقة بالغة بنتيجة اتضح فيما بعد أتها 
بعيدة عن أن تكون مؤكدة . ويالاستفادة 
من هذه الدروس فى أعماله التالية ؛ 
حسين جالوب ونقح إجراءاته » وأصبح 
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خلة انقتشان:544ا هيدا كن أن 
يكون منذرًا بنهاية استطلاعات الرأى - 
مجرد حدث عرضى فى تقدمها المستمر . 

كان جالوب داعيًا قويًا لمناهجه 
ولرؤاه لأهميتها . فهو يرى استطلاعات 
الرأى نبضًا الديمقراطية "هوانم »م7 
280626 4ه (العتوان الذى 
وضعه لكنان -152) «ومضهرا للتنوين 
الذى يقدم بديلا مصخب جماعات 
الضغط المتنافسة التى تدعى تمثيل 
الرأى العام . على الرغم من أن جالوب 
تقبل دوره كمتكهن بنتيجة الانشخاب 
6010© كفرصة 
ليبرهن على ثبات '19/أ136ا©: أسالييه 
المنهجية 5عناوأهاء16, فإنه كان يشعر 
بأن القيمة الحقيقية لاستطلاعات الرأى 
تكمن فى قدرتها على أن تقدم وسيلة 
لنقل التعبير الشعبى : وسائل لقياس 
وإعلان رضاءات الجمهور , واهتماماته : 
ومخاوفه . ومعرفته . ومعتقداته , 
ومطالبه , ونواياه . وكان من بين أول 
من أدركوا قيمة تكرار توجيه السؤال 
تفسه على مدى زمنى للحصول على 
معلومات عن الاتجاهات فى الآراء . 
فعلى سبيل المثال ؛ الآراء عن “المشكلة 


الكبرى التى تواجه الدولة" . والموافقة 
على الأداء الرئاسى كانت تُرصد بشكل 
منتظم منذ عام ١95٠‏ ؛ أى قبل ذلك , 
وتقدم مصدرا غنيا للبيانات التاريخية . 

كان كل من الرجل واستطلاع 
الرئى موضوعا للنقد منذ عام ه195 . 
فهؤلاء الذين يعارضون رأى الغالبية 
كما يكشف عنه جالوب ؛ أسرعوا 
بالهجوم على صياغة أسئلته وعلى 
جوانب أخرى لمنهجيته. البعض اتهمه 
بالتحيز الجمهورى أو الديمقراطى 
المستتر . واتهم النقد الأكاديمى مدخله 
للبحث الاجتماعى بأته مبسط . وأن 
استطلاعه للرأى فو مجرد عمل 
صحفى . وجادل آخرون فى أن الرأى 
العام ليس أكثر (آى أقل) من مجموع 
الاستجابات الفردية إزاء سؤال؛ إلا أن 
تكرار اشتعال أوجه الهجوم تلاشى على 


مر السنوات , حيث استمسر جالوب 


المؤلف : لاه لقع ك5 .8 الاقم 
ااام 06055 /ا8 0815لا 
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بإصرار فى القيام تماما بإنجاز ما بدأ عمله . 


كان النمو الهائل للمسوح بالعينة 
منذ عام ,١570‏ سيحدث بالطيع بدون 
جالوب. فقد كان الياحثون فى مجال 
التسويق والعلماء السلوكيون وآخرون 
غيرهم يعملون فى الوقت نقسه على 
الارتقاء بنساليب المعاينة والاستبيان » 
وكانت الحاجة الملحة لجمع بيانات 
بشكل اقتصادى وسريع فى مجتمع 
يتسع بسرعة ستحقق النتيجة ذاتها. 
ولكن نظرًا لكون جالوب أول وأكثر 
متحدث بارع عن الرأى العام . ونظرا 
لكون استطلاع جالوب للرأى مناااة6© 
ااه أول مسح مستمر . والأكثر 
انتشارًا على المدى الواسع . فإن 
جالوب أصبح متوحدا مع صناعة 
استطلاعات الرأى ؛ وأصبحت الصناعة 
متوحدة به . وقد قام بلعب هذا الدور 
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جيلفورد . جيه . بى . 


.6ل ممه 1اأن 6 


ولد جوى بول جيلفورد 801 لهل 
اعتاسللالكت فى ١‏ مارس عام /ا6م1١‏ 2 فى 


مزرعة بيراسكا . ويعد أن قام 
بالتدريس فى المدارس العامة ., 
وقضى فترة قصيرة فى الجيش 
الأمريكى خلال الحرب العالمية الأولى » 
استكمل تعليمه فحصل على البكالويوس 
عام ,ثم الماجستير عام 219555 
من جامعة نبراسكا . ويحلول عام 
7, حصل على درجة الدكدوراه فى 
علم النفس ٠‏ بإشسراف إدوارد تتشنر 
.8 3:0/ال5 وكيرت كوفكا 
8 )ناكا وقد قام بالتدريس لفترة 
قصيرة فى جامعتى الينوى وكانساس , 
وذلك قبل أن يعود إلى الجامعة التى 
. تخرج فيها وهى جامعة نبراسكاء حيث 
تولى رئاسة قسم علم النفس حتى عام 
, حين انتقل إلى جامعة كاليفورنيا 
التى ظل بها طوال الوقت فيما عدا 
الفترة التى خدم فيها فى القوات الجوية 


89 


للجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية 
الثانية . إلى أن تقاعد رسميًا فى عام 
. 


وقد كرس جيلفورد حياته لكى 
يجعل من علم النفس علما كميًا منطقيّاء 
ولم تقتصر إسهاماته العديدة 
المتنوعة على مجالات علم النقفس 
التجريبى والقياس النفسى والأساليب 
والمناهج الإحصائية وقياس القدرات 
البشرية وتقييم الشخصية فقط , فقد 
كتب مجلدين كلاسيكيين أساسيين 
هما: الأساليب السيكومترية -هتاعلاوم 
(1936) 81615005 506):16؛, والإحصاءات 
الجوهرية فى علم النفس وعلم التربية 
-هامطعنزوم مز وم 1 أ5أ)ة!5 أقامع 030 دنم 
«لعناءء 2 5:0 أأن6) لوأأهع نل5 300 لاو 
(1942 ,:46, كما أثر فى أجيال عديدة 
من الطلية الدارسين . 


وفى بداية تاريخه المهنى كان 
اهتمام جيلفورد البحثى منصبًا 
على علم النفس التجريبى وعلم 
النفس الجسمى ٠‏ وقد توج نشر كتاب 
الأساليب السيكومترية تلك الفترة » 
حيث أعاد مراجعة ماسيق التحقق منه . 


وقام جيلفورد بإجراء دراسات تجريبية 
على تذيذب وتقلب الانتباه ٠‏ فعمل فى 
مجالات الاستجابة البصرية الضعيفة 
وحركة العين والظواهر المركية 
الواضحة . مشيرا إلى تطييقات ما 
وصل إليه من نتائج على النظريات 
السائدة وقتئذ .وقد أجرى تجارب 
أخرى خلال هذه الفترة تتعلق بالإدراك 
الببصرى . ووقت رد الفعل , 
والتفضيلات بين الألوان » وتعبيرات 
الوجه , والذاكرة . وعلم الجمال 
الكدرسن + 

وفى عام 151٠‏ , بدأ اهتمامه فى 
العمل يتحول تدريجِيًا نحو موضوعات 
أخرى مثل قياس سمات الشخصية 
والقدرات العقلية . والاختبارات العقلية » 
والإخصاء . والتحليل العاملى . وقد 
تنامى لديه هذا الاتجاه ٠‏ وريما كان 
إقدامه على ذلك - ولى جزئيًا - نتيجة 
تكليفه خلال الحرب العالمية الثانية 
بإدارة وحدة أبحاث نفسية للقوات 
الجوية للجيش الأمريكى بقصد تطوير 
اختبارات جمعية للقدرات تستخدم 


ل ني النة عن الجدد للد 35 
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(1949) . وخلال هذا التطور التاريخى 
للبرامج البحثية للاختبارات استطاع 
جيلفورد _ريما للمرة الأولى - أن يضع 
اختبارا عمليا على نطاق واسع ‏ هو 
أفضل ما أمكن التوصل إليه حتى الآن 
فى الأساليب الفنية فى القياس 
السيكومترى «فى النظريات وفى 


الخطوات الإجرائية. 
وقد قام أيضا بتطوير خطوات 


إجرائية وأساليب إحصائية ومناهفج 
بحثية مبتكرة , فبين -على سبيل المثال 
- أنه حتى بعد تحديد المقياس أو المحك 
الضرورى اللازم لنجاح وإتمام عمل 
محدد , فإنه يمكن استخدام التحليل 
العاملى لتحديد مكونات هذا المقياس , 
كما أنه يمكن عندئذ تطوير بطاريات 
الاختيار بحيث تعكس تركيب العامل فى 
المقياس موضع الاعتيار . وهذه 
الخطوات والإجراءات البحثية تُحسن 
فعليا من فرص التوصل إلى أفضل 
مقاييس الاختبار للتنبؤ بالدرجة التى 
أمكن للفرد عندها معرفة أى محك معين . 
ويعد الحرب ؛ واصل جليفورد. 
عمله فى مجال اختيارات القدرات 


والتحليل العاملى . وقد نشر معمل علم 


النفس بجامعة جنوب كاليفورنيا العديد 
من هذه الدراسات (, |3 4ه 20ه/اأنا6 
0) كما تم تدعيمها جزئيًا من 
خلال سلسلة من التعاقدات ممع 
مكتب بحوث البحرية أه 0/16 ع7 
0 ا3138/. وقد أمدت هذه 
الترانتكات لمن الثفين :مك جين مذ 
المعلومات والمعارف عن القدرات 
البشرية فى مجالات الإدراك المكانى , 
والمبررات ٠‏ والتقييم » والتخطيط » وحل 
المشكلات . والإبداع . وقد كان مدخل 
جيلفورد لدراسة القدرات البشرية , 
مثله فى ذلك مثل ثيرستون -:ا71 ا.ا 
©506, متناقضنا تماما مع مدخل 
الفريد بينيه :©8108 1660م وسبيرمان 
0 0.855 ولويس تيرم ان 
.ا وأباعا وديقيد وكسلر 
عع الا 01010 وريموئند كاتل 
١م811‏ .8 لموجيزع8. وقد أكد كاتل 
على أهمية الذكاء العام باعتياره المفهوم 
السائد فى قياس القدرات البشرية . 
وعلى الرغم من أن هؤلاء أقروا إلى حد 
ما يوجود حاجة اتقسيم الذكاء إلى 
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الأجزاء المكونة له , وذلك مثل الذكاء 
اللفظى فى مقابل العددى ؛ والعام فى 
مقايل المحدد . فإنه لا توجد سوى 
درجات قليلة فقط هى التى تعد مهمة 
وضرورية لوصف الحالة العقلية للفرد . 

وعلى الرغم من إدراك إمكانية 
تواجد العامل العام فى الذكاء . فإن 
جيلقورد كان يفضل أن يقسم الذكاء 
إلى مكونات أدق وأن يقيس المتغيرات 
التى لا تشملها الاختبارات الخاصة 
بقياس معدل الذكاء . وقد أكد على أن 
الوصف الصحيح لقدرة الذكاء البشرى 
يتطلب قياس أكثر من مائة متغير . 
ولكى يوفر إطارًا نظريًا للنتائج التى 
توصل إليها؛ قام جيلفورد بتشييد ينائه 
الشهير لنموذج الذكاء )١1909(‏ الذى 
أتاح للقدرات البشرية شيئًا مناظر لما 
يتيحه الجدول الدورى للعناصر 
الكيميائية التى يرتبها ترتيبًا تصاعديًا . 
فأى عامل معين يحتل خلية داخل 
صندوق يمثل تصنيّفا ثلاثى الأيعاد 
للعوامل؛ بحيث يتعامل أى عامل مع 
نموذج معين من المواد التى يطلق عليها 
اسم المحتويات' : وهى بصرية » 


وسمعية , ورمزية , ودلالية وسلوكية » 
وهذه كلها تتكعامل مع نموذج معين من 
العمليات : تقييم , ومنتج متقارب » 


ومنتج متشعب وذاكرة ومعرفة , كما 


تتاسمن توتحا مَعَيئًا من الايساتم + 


وحدات»؛ وطبقات وعلاقات » ونظم » 
وتحويلات » وتطبيقات » وهذا الصندوق 
يسمح يتواجد ١٠١‏ عاملاً . وقد بذل 
جيلقوره حتهندًا كبيرًا هتد ينتصف 
الخمسينيات لتطوير المقاييس التى 
يمكن أن تحدد العوامل وثيقة الصلة, 
والتى يجب أن تتواجد فى النموذجء, 
ولكن هذا لم يتحدد إلى الآن من خلال 
بحوث ودراسات إمبيريقية . وقد تم 
تلخيص آراء ووجهات نظر جيلفورد فى 
القدرات والذكاء. وكذلك تلخيص أعمال 
رفاقهفى هذاالمجال فى عدة 
مؤلفات هى طبيعة الذكاء الإنسانى 
ععقع نو ]ألاع اما قنك أه عننلواةا 116 
(19675) وتحليل الذكاء 5أذلااههة8 هط 
رلعضأاصعه!! ت لمه]اتن6) ععمعوأااعاما اه 
(1971) و ما وراء معدل الذكاء بوثلا 
(1977) .©.! 186 00ملازعط. وفى السبعينيات 
حول جيلفورد اهتمامه إلى استخدام 
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هيكل أو بناء نموذج الذكاء لتطوير 
وجهة نظر إجرائية - معرفية لقهم 
ظواهر عديدة ومهمة فى علم النقس 
المعرفى وبين العلاقة بين العديد من 
وجهات النظر التقليدية فى علم النفس 
وبين النسق التنظيرى لديه )١91/5(‏ . 
وعلى الرغم من أن جيلفورد بذل 
مجهودا أقل فى دراسة الجوانب 
الأخرى غير المتعلقة بالذكاء فى 
الشخصية الإنسانية مقارنة بما بذله فى 
دراسة القدرات ٠‏ فإن عمله فى مجال 
الذكاء والشخصية بدأ مبكرًا فى أوائل 
الثلاثينيات: وقد أثبت فى البداية أن 
المفهوم الشائع عن الانبساط - الانطواء » 
يمكن تقسيمه إلى عدة عوامل مميزة 
ومستقلة إلى حد ما فى مكوناتها. 
وقدأعقبهذاالعهمل 
إجراء تطوير بحشثى واختبار أدى 
إلى ظهور كتاب : مسح المزاج 
لجيلفورد وزيمرمان -لئه/اأناة 
باع نات ألع21 3ع مرتتلع 1‏ لق 6 تراك 
(1949 
وتصنيف الشخصية التى بنى عليها. 
وتم استخدام خطوات إجراء التحليل 


0 7331[1م: تت لنماانن6) 


الفساكلى جرة اخترى لقطوي هده 
الاختيارات وكذلك فى مجال القدرات 
البشرية . وقد ترجم عمله فى 
الشخصية , وكذلك عمل الباحثين 
الآخرين فى هذا المجال ». فى كتايه 
الشخصية (1959) 5605008311 وكان 
تصتيف جيلف ورد للعامل المتعدد 
الشخصنية يتناقض يشذة مع العوامل 
الففة عشي الك استخدميا كائل فى 
التصنيف (1950) 8416|1© كما يتعارض 
مع هانز إيزنك ا76ه5لاع .ل 11805 فى 
تحونة عامل الشخسية الاتستاط 2 
الانطواء . والعصاب (5؟195١)‏ . وتعزى 
القرؤق'فين هده التصقات المتافسية 
إلى اختلاف فلسفات التحليل العاملى 
فى البحوث وتطوير الاختبارات . فقد 
استخرج إيزتك عوامل قليلة من تحليله , 
بينما استخرج جيلفورد وكاتل العديد 
من العوامل . فقد اعتمد كاتل على 
الدوران غير المحدد حول المركز فى 
الانهراف البسيط للشكل البنائى » 
بينما كان يميل جيلفورد إلى الأينية 
المتعامدة . وكان يستخدم بناء بسيطً 
كنموذج موجه ويقعل ذلك فقط عندما 
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كان لا يتعارض مع المعلومات الأخرى 
التى لديه حول متغيرات الاختبار . 
وكا اكتعيار الزقت وده هو الذئ 
يحدد التنميط الذى سوف يثبت أنه 
الأكثر فائدة من هذه التنفظينات 
المتنافسة. 


وخلال تاريخه المهنى الطويل ألّف 
جيلفورد أكثر من ثلثمائة كتاب ودراسة 
ومقال فى موضوعات علمية متنوعة 
سواء فى مجالات علم النفس 
أوميادين العلم الأخرى المرتبطة به . 
وعلى الرغم من أنه كان لا تخيل أبذا 
للبحث عن تقدير لذاته , فإنه كان 
هناك دائمًا تقدير لإسهاماته 
المتميزة تمثلت فى تكريمه مرات 
ومرات . إذ كان يعتير عميد مجتمع 
القياس السيكولوجى ٠‏ وتولى رئاسة 
الرابطة النفسية للوسط الغربى -1810 
ممأأةأء 50م أقعأوهاهطعبزهو6 تلرعاوع يا 
والرابطة النفسية للفغفرب -اوعللا 
500 انعأومامطءلزوط لع 
وجمعية الملونين بكاليفورنيا -11ه© 
لاأ5016 :وله© 3أقره), والرايطة 


الأمريكية لعلم النقفس 360ع87©6:1م 


0 أنن نوه اطع 65. وكان كما كان أول رئيس للجمعية الدولية 
واحدا بين قلة من علماء النة س كم للتعليم الذكى بزاعاءه5 أهدمهنتاهممعاما 
انتخا فى الأكاديمية الوطنية . موأأدعنالع ععمعوأااعاما :10 


للعلوم 5مءمةعاء5 أه بزعلمعم اهدهنأهلل» 


المؤاف : 001/8817 ٠.‏ لاع مدالام 


المترجمة : سلوى العامرى 
ل( توقى جيلفورد يمديئة لوس أنجلوس فى السادس والعشرين من نوفمبر عام 14/17: وهو فى التسعين من 
العمر . (المراجع) 


“مهمع الات /اق8 5ر8 0/لا 
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1017:5080 85 08125 با 

عامل بع[ .0ه 20 .005طغه 1/1 2171 77مططءنوط 1954 (1936) 
٠‏ انا 

-823217 ,71*25 لصة :.2 .ل ,0110892 © 1978 (1942) 
4 1و 0أمطاءن85 1:1 5125125 1170077161101 131117 ل 
© .11111 -بجوفوء 14 العملا بع11 .للع غ6 .2:11:01 
5256 عط 2ه «مطانة م501 عطا 5د 1020 

1م 0 (0102» ) .2 .ل ,0115:0892 1947 
-86 وع10مطء259 6011 12لمق 5م1022 خزلم لامكرة .5ؤدء 1 
-0197© :02غع12ط17735 .5 .110 ,1620215 لنوععمع1 طأعجمع5 
م2 امع سصطةء 

217474151314473 320 :2.2 .ل ,0118088 1955 (1949) 
170700-01 1716 5 1771 
0 071141 17157110115 01 21:16 آل :/61لا 7لا 3 
معط :لد ,21115 الععع8 

11و10 :ده بحع 8 .ب 221وورع2 1959 

-51/771 0# 772265119011071 نم لمة أع ,.2 .ل ,طظ8 11:0 1960 
-714 2700 001710679612 0110 009171111011 ]0 075غع1"4[ ح1أهط 
-1[ة© «تمعطان50 2ه لطزودعء توتلا :وع[ععدم 5م[ .071 
130122097 [2معع010طء255 عط ترمعة 5) مم12 ,13جده1 
كاد 6 

مز 167-191 3865م ,5 ع7تلللهل؟ تطموعع 0 3أطم)سنسفظ 19676 
م01 .11 :|1007:62طمالدم 1 259/0109 08 15077 خا كل 
ببسء21 .للع202ئآ ج3022 320 05مه8 .© ومت لك 5 
1 :101 


:50171 11377 .1712119617166 11117171011 [0 0176 لا 116 19677 
انا 

"1 .تاطتمظط ,#288معم8 مضه :2 .ل ,6111082 1971 
ا اكدر0ء11 :لزه لا بع آل[ .م672 19]أ1::16 ]0 471515 

طة1 320 بالعاده) أعة طاكمم بعو[أمطءئ9و2 3م 1974 
90:87-0 رزومأمطءيوط أهع :دع 0 ]0 أ «دتنا0 [ 

-1002 02620676 :ول[وأننظ .1.0 6غ 87020 ه1776 1977 
016 00 


5112 21.871121[11415 07 

2617 صن عط 1950 .8 84510135 ,-آ11811ه0) 
1ت اانا 511 ,16ل طدمناو0©0 صذ 5جماع1]2 
31:3-38 2501010917 50141 ]0 077:61[ 

0# مسباعنج5 1716 1970 (1953 ) .ل كتنوآط ,لعج مولام 
' معنطاءا/ة :«مقصمط .0ع 30 .وغتاهده5ء8 اجم جلا 

-125 180 320 ؛ لآ الم ,0345© :.8 كقد 111لا ,81 1/1014 
و0 [0طء 7و2 لعلنن .2 2[ 1963 8520[471412 ,8هم 
60:1-4 بجاعااس8 أمعأوماماءيوظ .ععطعوء1 0صة أذاع 

5 015 15 111101185 ول نه +ه إطموج15[طلأط م ج- 
34 
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46 


دولارد . جون 


ململ ,ل:دااأه2 


ساعد تدريب جون دولارد فى 
نجالات عم الاكسناعوالامزبواوجيا 
والتحليل النفسى , والنظرية السلوكية 
على تمكينه من تحقيق التكامل بين 
متتادى الككلئل الفقسى والخعلة : 
والمقاهتم الرقيطة بالتجفم:وتقافةه:: 
فقد كان الاهتمام غير العادى يشان 
كلية المعرفة -الراهص»ا أه عدعمعاه اللا 
' 6096 يدعوه للسخرية من فروع العلم 
65 التى تصف الإنسان من أكثر 
من متطور 7 جوانب مختلفة: متعددة 
وجزئية » بحيث تفرز لنا إنسانا 
الكتملعنا" ان "ماديا «رينها وز 
دولارد أنه لايوجد سوى (إنسأن) واحد 
فقط؛ لذا يجب أن يكون هناك علم واحد 
يتعامل معه كوحدة كليّة تشمل الجسد 
والثقافة . ومن هنا كان دولارد يعتير 
رائدًا فى تكامل وتداخل العلوم السلوكية . 

وقد ولد حجنن نولارد فى 
ويسكونسن عام 6٠١‏ , وكان الابن 
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الأكبر بين سبعة أبناء لجيمس 
وإيبلين برادى دولارد 8 .6 7065قل 
للق:8 دوااع وهما من الجيل 
الثالث من أصل أيرلندى » ويعد تخرجه 
فى جامعة ويسكونسن عام 1957 ,2 
أصبح دولارد مختصا بتدبير التمويل 
للاتحاد التذكارى لويسكنسن . وقد 
أتاح له ذلك العمل أن يكون على صلة 
مع ماكس ماسون 1135007 “13 الذى 
أصبح القدوة والنموذج بالنسبة إليه . 
حينما عين ماسون رئيسًا لجامعة 
شيكاغر انضم دولارد لفريق العاملين 
معه كمساعد ,؛ وكانت جامعة شيكاغو 
مكانًا مبهرًا وقد استمتع دولارد 
بالإحساس بكونه أصيح فى طليعة 
التغيير الفكرى , وقد تولى ماسون 
تقديمه لوليام فيلدنج أوجبرن 1855| !آلا 
نط0 ومألاعتع الذى أتاح له 
فرصته الأولى فى التدريب العلمى » 
كما كان المشرف المسئثول على 
رسالته العلمية فى علم الاجتماع, 
وكان موضوع الرسالة هو شكل 
ووظائف الأسرة الأمريكية القديمة 
-ققع ع8 1ه كمه أأعصناء ممق رمع معط 


. (1931) " بإاتصدع ممعأمعمة برا 


وقد درس دولارد فى جامعتى 
ويسكونسن وشيكاغى الرياضيات التى 
ساعددته فى تعلم الإحصاء وفى 
استخدام المناهج التجريبية ويعد 
حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة 
شيكاغو؛ حصل على منحة من مجلس 
بحوث العلوم الاجتماعية لدراسة 
التحليل النفسى قى ألمانيا ؛ وقام 
بتحليل هانز زاكس . 53685 281305 
وهو إحدى "الحلقات السبع فى دائرة 
فرويد ٠.‏ 

عندما عاد دولارد من يرلين , 
استدعاه صديقه إدوارد سابير 500/350 
*ام53 إلى جامعة ييل للمساعدة فى 
إدارة السمنار الدولى لمدة عام » وكان 
موضوعه “تأثير الثقافة على الشخصية 
". ويعد انتهاء السمنار عينه مارك ماى 
بإذأنا .8 :دالا مدير لمعهد العلاقات 
الإنسانية فى ييل . وكان هذا المعهد 
مؤسسة للتعليم والبحوث فى نفس 
الوقت ؛ وكان ذلك ملائمًا تمامًا الشخص 
مثل دولارد يتوفر لديه مثل هذا التدريب 
العريض الشامل , ولكن كان عليه أن 
يدفع ثمن عبور حدود النظم التقليدية 
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فأصبح عضو من الخارج فى قسمين 
آخرين ؛ قبل أن يُقبل فى آخر الأمر 
عضو دائمًا فى قسم علم النقس . 

وفى المعهد أصبيح لدى 
دولارد علاقات محفزة للعمل مع 
الملل النفسى إيرل تسين .5 1,وع 
وا ومع علماء الاجتماع من أمثال: 
حورج ميرردوك -اناالةآ .5 عورمع6 
“ا6ول: وألن جريج ووع:6 معاله 
اللذين كانا يعملان فى مؤسسة روكفلر . 
كما التقى عالم النفس الشاب نيل 
ميللر ععااأة] .6 ادعلا الذى درس التحليل 
النفسى . وقد تولى ميللر تعليمه 
نظرية تدعيم التعلم أمعممع »!ماع 
إومعطا ودأم163, المبنية على تركيب 
كلارك هل انالا .1 612:16 لأفكار 
كل من إدوارد ثورندايك 
عانكصءوط7 ١١‏ :2ك : وايقان باقلوف 
اواناوه .6 فك وبالجمع بين البحث 
والنظرية مع الملاحظة فى العلوم 
الاجتماعية؛ طور دولارد وميللر نظرية 
الشروط والمبادئ التى تحدث فى عملية 
التعلم لدى الأشحاص وفقًا لمبادئ 


يوبة نة بة تحت ثُ ط ينذا | 


المجتمع . ولا تقيم هذه النظرية أهمسية 
كافية للنظم والمراكز التى عن طريقها 
تتكون العادات لدى الناس وتتغير وفقًا 
للظروق الاجتماعية . 

وقد كان كتاب دولارد الأول: 
معايير لتاريخ الحياة 6ط1ءه؛ وأمرع0:1 
(1935) لازه5 11 ]ا درعوة للوحدة فى 
مجال تاريخ الحياة . وكان الهدف هو 
إقهان كيف يحول انان البيواوخن 
للفزد بكل.ما فيه من موافغ وإمكاتيات 
ناخلية إلى كائن ثقاقن واجعماعى . 
ويحتوى الكتاب سبعة معايير لتاريخ 
الحياة الفعال , كما يقِيّم عددًا من 
الوثائق والأدلة وفقًا لهذه المعايير . 
ولكن لم تتوفر فى تلك الوثائق والأدلة 
أى من تلك المعمايير السيعةة؛ لأنها 
تجاهلت إما العوامل البيولوجية وإما 
العوامل الثقافية ' وقد وصفت مارجريت 
ميد 11630 أ:13:03/! هذا الكتاب بأنه 
'علامة على الطريق فى دراسة 
الشخصية والثقافة"(1936 10620). 

ومن بين كل كتب دولارد كان 
كتابه: 'الطائفة والطبقة فى مدينة 
بالجنوب -طاناه5 م1 1355© 300 2516© 
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(1937) ملازه1 0ع الأكثر انتشارًا 
وقراءة ‏ وقد تضمن هذا الكتاب دراسة 
استفرقت ستة شهور عن النظام 
الطبقى القائم على التمييز بسبب اللون 
مما كان يحول دون حصول الأطقال 
المولودين من التزاوج بين البسيض 
والسود على الشرعية كما يحصر 
السود فى طبقة اقتصادية واجتماعية 
دنيا . وفى بحثه عن "مدينة جنوبية 
7 01905 614ناه50, أشار دولارد إلى 
التعصب والكراهية على مدى الخطوط 
التى تفصل بين الطبقات , وهو أمر بدا 
واضحا لدى البيض, كامنًا لدى السود . 
وقد خلص إلى أن النظام قد صمم من 
أجل مصلحة السكان البيض ٠‏ وعلى 
ذلك فإنه يسبغ مكانة معينة » وأيضًا 
مكاسب اجتماعية واقتصادية لطبقة 
البيض » وعندما نشر هذا الكتاب للمرة 
الأولى أثار عداء ملحوظًا بين العديد من 
السكان البيض بمن فيهم المثقفون , 
وفى وقت ما تم حظره فى جورجيا 
وجنوب أفريقيا . وترجع التغيرات فى 
المكانة الاجتماعية والقانونية للسود - 
ولو جزئيا - إلى التأثيرات طويلة المدى 


للأفكار ووجهات النظر المبكرة التى 
أبرزتها تلك الدراسة الجريئة الرائدة . 

ويدور الكتاب الثانى لدولارد وهو 
كتاب ( 8003 كه معن لاأات) 1940 
حول مشكلة العلاقات الإثنية » وقد ألف 
هذا الكتاب بالمشاركة مع عالمة 
الأنثريولوجيا أليسون ديقين 2ههؤ5ذالم 
5, ويحلل هذا الكتاب تاريخ الحياة 
لسبعة من الشباب السود فى نيو 
أورلبائز 016305 باعلة وناتشين 2هاء1هل؟ 
فى محاولة لإظهار وتأكيد المتغيرات 
النفسية والاجتماعية فى حياة الأطفال 
السود . وعلى الرغم من أن المؤلفين 
اكتشفا وجود خطوط داخلية للطيقة 
واللون داخل طائفة السود 3516©: فإنه 
كان ببدى أن كل نماذج متفيرات 
الشخصية كانت موجبة ولكن لم يكن 
هناك ما يدل على وجود اختلافات جينية 
بين مختلف الطوائف . وقد أتاح البحث 
الذى قام عليه هذا الكتاب الفرصة 
لدولارد لاستخدام تحليل الطبيقة 
الاجتماعية وقد قام بتطويره لويد وورئر 
وعصءة لاا لزهلا .للا 

وخلال حقبة الثلاثينيات بدأ دولارد 
ورفاقه فى معهد العلاقات الإنسانية فى 
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إجراء بحث بتخصصات مختلفة عن 
مشكلات الإحباط والعدوان (أ»© 6011300 
9 .3): وقد صاغ دولارد الفرض 
الخاص بأن "الاستجابة العادية للإحباط 
لدى الفرد تتخذ شكل العدوان ضد 
موضوع الإحباط” (./ا197 267 .م). 
وقد شجع المعهد إجراء أعمال أخرى 
حول هذا الموضوع لأنه ساعد على 
تفسير الكثير من الملاحظات النفسية 
والاجتماعية والثقافية . 

وقد كان اهتمام دولارد الخاص 
منصبًا على نظرية التعلم والتحليل , 
وقد أكد هو وميللر أهمية المبادئ 
والشروط الاجتماعية للتعلم لدى 
الناس.كمااختبرا أسلوب 
النظام الذى يتم ا يك 
الثقافةالإنسانية. وذلك فى أكثر 
من خمسة الاف ثقافة مختلفة 
معروفة (1941 3:0ااه 8 ,6 11أ/1). وقهم 
السلوك الإنسانى يستلزم معرفة مبادئ 
التعلم (وما يتضمنه ذلك من طبيعة 
واحتياجات الكائن الحى) وأيضا 
ظروف الثقافة والمجتمع ٠‏ وهذه الرؤية 
تعد نقطة انطلاق نحو علم اجتماعى 


موحد . وقد دعم ميللر ودولارد نظريتهما 
بتجارب أجسريت على الأطفال 
والخيوانات . كما ناقشا اقتصار التقليد 
والمحناكاة ووألهاأدا أه لزترمممعع 
كأسلوب لمواجهة "الاستجابة الصحيحة 
' 2500156 19131 وذلك فى محاولة 
مبكرة . وقد شجع هذا العمل الآخرين 
على دراسة التعلم الاجتماعى ودراسة 
بعض جوانب التقليد وذلك مثل أهمية 
المكانة بالنسبة إلى التموذج الأساسى. 

وعندما قامت الحرب العالمية 
الثانية استكمل دولارد مشروعا كان 
قد بدأه مع ميللر لإعداد كتاب عن 
الخوف أثناء المعركة . وقد قام دولارد 
بإجراء بحث طبق فيه استبيانًا لدراسة 
كتيبة إبراهام لنكولن -منا مقطةءطم 
6 راامه فى الحرب الأفهلية 
الإسبانية؛ وذلك لجمع معلومات قد 
تكون لها فائدة فى تدريب المجندين فى 
الحرب العالمية الثانية . وكانت النقطة 
البارزة فى الكتاب (؟194١)‏ : هى أن 
كل الأفراد كانوا يشعرون بالخوف, وأن 
الاختلافات السلوكية نتجت عن نجاح 
بعض الأساليب فى تعلم طريقة التعامل 
مع الخوف والتغلب عليه. 


وقد اعتبر دولارد أن أفضل 
كتبه هو كتاب: الشخصية والعلاج 
النفسى لإصهمع ام تعلزوط بة بااأهوممومعم 
(1950 6غ ااذالا :8 3:0ااه2) ولح.رولة 
الكتاب تركيب المعلومات المتعلقة يميادئ 
التعلم المشتقة من التجارب المعملية مع 
المعلومات الخاصة بالشروط الاجتماعية 
للتعلم المشتقة من الدراسات فى مجال 
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تفسير التاريخ - الطبيعى للملاحظات 
حول السلوك البشرى فى العلاج 
النفسى. كذلك يحلل الكتاب الأساليب 
التى يمكن من خلالها تعلم الجوانب 
المختلفة للمصاب , وأنه يمكن للكبيت أن 
يتدخل فى التدليل والتفكير » وأن فى 
استطاعة العلاج النفسى أن يعلّم 
المريض كيف يميز بين المغاطر 
الحقيقية والتخيلية , وأن يستعيد 
استخدام العمليات العقلية العليا , 
ويعرف مزيدًا من السلوك الاجتماعى 
التكيفى . وعن طريق التدليل باستخدام 
تفاصيل ملموسة على أن العلاج 
النفسى هو عملية تعلم اجتماعى وإعادة 
تعلم اتفعالى؛ أسهم هذا الكتاب فى 


إرساء أساس علمى لمشاركة 
السيكولوجيين فى العلاج النقسى . 
وعلى الرغم من أنه لم يؤفسس أى 
مدرسة للعلاج النفسى فإنه أثر بقوة فى 
أجيال 8 من المعالجين النفسيين . 
وفى كتاب الدوافع البشرية 
5 3:0اأاه2) 508 لا 560:59 
(1959 فانم حاول المؤلفان بناء نظام 
لتصحيح وتكويد محتوى مقابلات 
العلاج النفسى» عن طريق تحديد درجة 
لكل جملة تبنى على رموز لمكونات حديث 
المريض وتعليقات المعالج فى نسخ 
للمقايلات المسجلة . وكان يتم 
تقديرالاتنفعالات مثل: القلق والعدوان 
والمقاومة لدى المريضش وتفسيرات 
المعالج النفسى لهاء بينما يتم تصنيف 
الأحداث الشعورية واللاشعورية مع 
تسجيل درجات الثبات , وكان دولارد يعتقد 


بقوة فى أن نموذجا مثل هذه الدراسة ‏ 
هو الأسلوب الوحيد لوضع المقابلات 
العلاجية المسجلة داخل نطاق العلم . 

وفى الفترة من عام 191١‏ حتى 
تقاعده فى عام 19794 , خاض دولارد هو 
ومساعدته فى البحوث أليس وايت ءهاآله 
18 ./] معركة طويلة وشرسة مع مشكلة 
تكويد مضمون العلاج النفسى » وقد 
اختيرا الثبات والصدق فى نظام التكويد 
لديهما ونشرا مجموعة من الأوراق ترتبط 
بقياس مضموئن العلاج النفسى . 

وخلال تاريخه المهنى » استطاعت 
بحوث دولارد أن تساهم بإبداع فى 
التكامل بين أربعة مجالات علمية 
مستقلة . الآن مشروعا علميا جديدًا 
وجريئًا . فإن هذا يعد مقياسا لمدى 
تأثيره طويل المدى فى مجال العلوم 
السلوكية. 


(*) توفى جون دولارد عام19/0 عن عمر يناهز واحدا وثمائين عام . (المراجع) 


المؤلف : /هااثلة .ع أهولة 
المترجمة: سلوى العامرى 
متلق اول ث8 6ط م0/لا 
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رايت . سيوال 


القباء5 ,راطو أء للا 


ولد سيوال رايت فى الحادى 
والعشرين من ديسمير عام ١5489‏ . 
كان رجلاً ذا قوة جسمانية وعقلية غير 
عادية . وقد ألف أكثر من مائتى مادة 
علمية . واستكمل عمله الأكبر » التطور 
والتركيب الورائى للسكان 5ةأ]ناهم6 
دصو ن1ةانمه5 أه و5وأأعمعتق عطا لتق 
(1978 -1968) فى عام 191/8 , وكان 
وقتئذ فى الثامنة والثمانين من العمر. 
وكانت إسهاماته الكبرى فى مجالات 
علم الوراثة 165اع960 والتطور 5وثانااه»© 
والإحصاء الإحيائى لإنا6ة:هآاط, وكان 
هناك اتفاق عام بشانه يصفته أحد أبرز 
علماء الوراثة فى عصره . ومئذ وقت 
مبكر . أى فى عام ,١1950‏ كان قد 
ابتكر الأسلوب الإحصائى "تحليل 
المسار 8218 5أؤ5لإ38081" الذى أصبح من 
الأساليب المنهجية المقننة فى التربية 
الكمية للحيوان والنيات . وقد طبق هذا 
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المنهج أيضًا على التحليل الاقتصادى 
لأسعار الذرة ويعض أنواع الماشية ,2 
ولكن كل ذلك تم تجاهله تماما من 
جانب علماء الاجتماع حتى فترة 
الستينيات . عندما أصيح التحليل 
السيبى أكثر أهمية فى الاقتصاد وعلم 
الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس . 
وقد صارت أساليب رايت المنهجية أكثر 
شيوعًا بعد مضى نصف قرن على 
ابتكارها . 

وكان والده فيليب جرين رايت 
أطواءلاا مععع6 وزاتؤم قد قام لعدة 
سنوات بالتدريس فى جامعة صغيرة, 
وهى كلية لومبارد عوعااه© لمرقطهما 
فى جالسيرج وناتا63125 بولاية أوهايى . 
وعلى الرغم من أنه كان رجل اقتصاد 
من خلال التدريب ٠‏ فإنه كان يقوم 
بتدريس كل شىء ايتداء من الحساب 
والرياضيات ونهاية بالرياضة البدنية . 
وبعد ذلك, وفى عام 1587, كتب كتابًا 
عن التعريفة على الزيوت النساتية 
والحيوانية 850 اقول (مه 11أمة؟ ع1 


5ن 6ا36اءوع/ا الذى أسهم فيه سيوال 


بكتابة الملحق . ويكونه طفلاً أظهر 
سيوال رايت نتضجا مبكرًا فى العمليات 
الحسابية: فكان يعرف كيف يستخرج 
الجذر المكعب قبل أن يلتحق بالسنة 
الدراسية الأولى . وكان لديه أخوان 
موهويان هما: كوينسى 0156 الذى 
صار طالبًا مميرًا فى القانون الدولى . 
وتيودور ©:71566000 الذى أصبح فيما 
بعد مسئولاً عن إدارة الطيران المدنى . 
وكان الإخوة الثلاثة يقومون بطباعة 
كتابات أبيهم فى المنزل» وذلك ضمن 
أشياء أخرى كان من بينها أول كتاب 
عن الشعر أعده كارل سانديرج (81© 
9 وذلك قيل أن يصيح 
شاعرا مشهورًا بفترة طويلة . 

كان مبعث اهتمام سيوال رايت 
وشغفه بعالمة الوراثة فيلهمينا كى 
»ا 115610103/لا التى كانت تُدرس علم 
الأحياء فى كلية لومبارد ؛ ثم أصبحت 
فيما بعد من النشطاء فى حركة تحسين 
النسل . ويعد التخرج فى لومبارد 
وقضاء سنة فى جامعة إلينوى » أصبح 
طالبًا فى الدراسات العليا فى جامعة 
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هارقارد ومساعد! لوليام كاسل 


6 .5 منقأاا الا الذى كان منشغفلا 
تن مذ سكن عن نات الفشران 
وفى عام ١91١١6‏ حصل على درجة 
الدكتوراه فى العلوم بناء على دراسته 
المكثفة عن وراثة اللون الذى يقطى جلد 
الخنازير الغينية 95أم 901062. 

وفى الفترة من عام ١91١١‏ حتى 
عام 1596 , كان رايت من كبار 
الخبراء الزراعيين فى المجال الحيوانى 
فى وزارة الزراعة الأمريكية -01وهم»8 
5.نا عن أاباءاءوة 0 10601 يواشتطن . 
وفى هذا المنصب كان مشروعه الأكبر 
منصبًا على توضيح للأدوار والفروق 
بين كل من الاستيلد الداخلى 
للحيواتات ومألء6:طمأ والتهجين -0655:» 
9 لتحسين السلالات الحيواتية . 
وقد استمر فى إجراء تجربة مكثفة , 
كانت قد بدأت بالفعل , وتضم ثلائًا 
وعشرين سلالة من الخنازير الغينية, 
وفى كل متها كان يتم التزاوج بين أخ 
وأخت . وكان التدهور فى الحالة 
الصحية والقوة والخصوية, هى الفروق 


الكبيرة بين مختلف السلالات التى يتم 
استيلادها داخليًا . والتشابه بين 
السلالات والاستعادة السريعة للقوة من 
التزاوج الخارجى بين السلالات ؛ كانت 
كلها أمورًا تم تفسيرها كميا بالتفصيلء 
حيث أمكن استنتاج تبعاتها من قاتون 
الوراثة عند مندل ا116206 . 


وقد توصل فى هذه الدراسات إلى 
أساليب للتحليل الإحصائى البيولوجى 
الذى أصبح له الآن إجراءات مقننة فى 
تربية الحيوانات تتطلب قياس التوالد 
الداخلى 660169:ط15 والملاقة فى 
الأنساب المعقدة . وقد أصبح مُعامل 
التوالد لديه ومأقعع7طما أه أمعاء1ااعه6© 
يُستخدم الآن على مستوى العالم : كما 
أنه جزء مقنن فى المواد الدراسية الأولية 
فى الوراثة . 

وقد استخدم رايت ذلك فى تحليل 
تاريخ البقر قصير القرنين 5658 :2580 
وهى السلالة التى يمكن الرجوع 
اسجلاتهاء والتى تمثل التأسيس لهذا 
الاستيلاد 94©©:ط. وقد لاحظ أن 
التتحسن الجوهرى فى السللات لا 
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يظهر فقط من خلال اختيار القطيع 
وإنما يمكن أيضا من خلال إحداث 
تغيير عشوائى قد يؤدى أحيانًا إلى 
ليون قتتعان منيزة »:وسكن اسقيراد 
الثيران وااناط منها لتحسين سلالات 
قطعان أخرى. ويينما كان لايزال يعمل 
فى الإدارة الزراعية , بدأ فى تطبيق 
ملاحظاته على مشكلة أكثر عمومية 
تتعلق بالتطور من خلال الارتقاء 
الطضيف: 

فى عام 1976, انتقل رايت إلى 
بيئة أكثر أكاديمية وهى جامعة شيكاغى , 
وقد ظل هناك حتى عام ه190 , انتقل ' 
بعدها إلى جامعة وسكونسن . وقد 
أصبح أستادًا فخريًا فى وسكونسن 
منذ عام 197٠١‏ . وعلى الرغم من أنه 
استكمل بحثه عن فسيولوجيا تطور 
كاك الكنازي عدي نان ين 
شيكاغو ؛ فإن عمله الذى عرف به أكثر 
واكتسب به شهرة عريضة هو نظريته 
قى الارتقاء . ولعل العلم الذى أصبح 
يطلق عليه الآن اسم "الخصائص 


العلماء هم: آر . إيه. فيشرع55ا5 .8 .8 
وجيه. بى. إس.. هالدين -1هلا .5 .8 .ل 
© وسيوال رايت . والنظرية هى 
الننتنتاجية بالاشاس > وتيدا من قواعت 
مندل عن الوراثة . وقد أجرى الثلاثة 
معا تمارين بكثير من التفصيل حول 
تبعات اختيار أنواع كثيرة من نظم 
التزاوج ومعدل التحول وتأثير 
المتغيرات العشوائية على تكرار تغير 
الجين . وقد تعاون الثلاثة فى هذه 
البحوث باعتبارها العملية الأولية فى 
التطور . 

وكان إسهام رايت المنفرد فى 
التطور من خلال الانتخاب الطبيعى 
1 230021 هو نظريته فى 
"التوازن المتبدل " 3066اهط وصنا)تطع 
التى توصل إليها من دراساته فى 
تحسن السلالات الحيوانية:؛ ومن 
ملاحظته أن كل جين موجود فى 
الخنازير الفينية يؤثر فى خصائص 
عديدة » وأن الجينات تتفاعل بطرق 
غالبا ما تكون غير متوقعة . وكان ينظر 
إلى التطور على أنه انتقال من تركيبة 
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متناسقة لتواتر الجين إلى تركيبة أخرى 
أكثر تناسقًا وقدرة على التكيف مع 
البيئة . ولكن الصعوية تكمن فى أنه 
غاليًا ما يكون من المستحيل الانتقال من 
تركيبة جين متفوق لآخر دون المرور 
خلال تركيبات أو تكوينات سيئة. وعبور 
هذا الوضع السيئ: الذى يقصل بين 
تركيبتين متميزتين - وهى مايعير عنه 
رايت بالانتقال بين قمتين مرتقعتين 
5 عبرأحد الوديان - لإهااهنا يتطلب 
إجراء بعض العمليات غيرالانتخاب 
الطبيعى الحتمى وحده . وقد تصور 
رايت أن هذا يحدث ؛ ولى جِرَئْيًا على 
الأقل ؛ لتأثير العوامل العشوائية . فإذا 
حدث مثلاً أن سكان مجتمع محلى » 
سلالة من الماشية فى هذه الحالة , 
استطاعوا تطوير تركيبة من الجينات 
المتفوقة. فسوف يكون نمى هؤلاء 
"السكان المحليين "عندئذ أسرع , كما 
يمكنهم إرسال مهاجرين ؛ مما يساعد 
بالتالى على تغيير النوع كله . ويهذه 
الطريقة يكون الجمع بين اندفاع تواتر 
الجين العشوائى فى السكان المحليين 
والاختيار من بين هؤلاء السكان 


المحليين . والهجرة من أفضل الفئات 
التى تكيقت؛ ويمكن للتطور أن ينتقل من 
تركيبة من الجينات المتجانسة إلى 
تركيبة أخرى . فمن رأى رايت أن تردد 
ذبذبات الحين العشوائى المحلى يعد 
جزءًا من الإبداع التطورى أكثر من 
كونه عاملاً مناونًا للعملية , وأنه يمكن 
لهذه العملية أن تتم بسهولة إذا كان 
للسكان بناء جغفرافى . أو إذا كانت 
أطراف التزاوج تنتمى - لسبب من 
الأسباب - لمناطق متجاورة محددة . 
وقد أدت هذه النظرة إلى مزيد من 
البحث فى البناء السكانى كمامل فى 
التطور . 

ولم تقابل نظرية رايت بتقيل كامل , 
فقد عارضها فيشر :51516 على وجه 
الخصوص, لأنه كان يعتقد أنه ليس من 
السهل المحتمل أن تحتل أى فئة من 
السكان قمة الأصلح وعم 655م11) 
بحيث يصعب تحسينها عن طريق 
تزويدها بئى عدد من الجينات أو 
التغيرات البيئية . وكان يعتقد أن 
الانتخاب الطبيعى يعمل بكقاءة أكبر فى 
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المجال السكانى غير المنظم أو المتكامل, 
والذى يمكن أن نختبر فيه - بكفاءة 
إحصائية فى أكبر عدد ممكن من 
التجمعات - العوامل التى ذكرها مندل. 
ولكن مسألة أى بناء سكانى يكون أقدر 
على تحقيق التقدم التطورى لم تحسم 
بعد. إلا أنه مع منتصف السبعينيات 
كانت البيانات قد بدأت فى الظهور؛ 
مشيرة إلى أن هذه الأنوا ع » ويصفة 
خاصة الثدييات , التى كان التطور 
فيها أسرع ء به: مايدل بشكل قاطع 
على وجود قدر من التمايز أو 
التفاضل 0116680113109 العشوائى كما 
تنبات بذلك نظرية رايت . 

وعلى غير عادة معظم البيولوجيين , 
كان لدى رايت اهتمام عميق بالفلسفة . 
وكانت فلسفته عن الكائن الحى مستمدة 
إلى حد ما من فلسفة لايبنتن 2أأهمطاعا 
التى تؤكد أنه لا يوجد 'نشوء -,ع:»© 
966 غامض أو خفى لخواص 
جديدة معقدة ؛ وأن مثل هذه الخواص- 
عا لكسنتورات يمن أن تقون كناتة 
بالعبرور قفي ابسن واكشر المسيمات 


دقة . 


وكما ذكرنا من قيل: كان إسهام 
رايت الأساسى فى العلوم الاجتماعية 
هى منهج تحليل المسار الذى أسُتخدم 
ف مهو الؤراثة مد العشتريننات ولكنه 
لم يستخدم فى العلوم الاجتماعية إلا 
المسكولوق كت اساسا عق كوو هذا 
الأسلوب حاليا هم: هويرت إم. بلالوك 
16ماةا8 .10 العطنالاء وأوتيس ددلى 
دانكان 0638لا لإع01لنا0 0115: وأرثر 


جولدبرجر ”مومع ط6010 عناطاءة , 


' وكان الأسلوب التقليدى لتحليل 
البيانات , والذى كان عرضة لعدم 
اليقين وأخطاء القياس , هو التحليل 
الارتدادى 5ألزاههة ومنووع:وع: الذى 
يؤدى إلى التوصل إلى معادلات تعطى 
أفضل تنبؤئ بقيم المتغيرات التابعة من 
قياس المتغيرات المستقلة . أما تحليل 
المسسار فهو يختلف عن ذلك فى أن 
الهدف منه ليس التنيؤ فى حد ذاته , 
ولكنه بالأحرى محاولة تقدير التأثير 
النسبى لمختلف مسارات السيبية . 
والقرق بينه وبين التحليل العاملى الذى 
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يستقدم عملياك تحتنانية ساظة: هو أنه 
يفترض أن عوامل السيبية وتسلسل 
مراخلها فى التأثير تكون معروفة . 
ولعل من أبسط؛ ولكن من أكثر الجوانب 
فائدة هى أسلوب رايت فى الرسم 
البيناي لعسلسل السجينية نحت أن 
مسارات الأسباب المباشرة يشار إليها 
بأسهم موجهة مباشرة , بينما يعبر عن 
الارتباطات بين الأسباب السابقة التى 
لم تحلل ينسهم لها رأسان . ويرتبط 
بكل خطوة فى الأسسيانٍ معامل الساق 
111 2159م الذى يعد جزئيا 
معاملاً للارتداد تم تقنينه من خلال 
قياسه فى وحدات لقاعدة الانحراف ؛ 
وهذا هو التكميم الذى يتم تقديره من 
البيانات . ومع مثل هذا التقنين توجد 
قواعد بسيطة يمكن بواسطتها أن يقوم 
أى شخص يبكتابة المعادلات الملائمة 
ماهينة حن اريس التمانى اللمشسطان.. 
وعندئذ تعبر معاملات المسار عن التأثير 
التسبى للمسار المتقاطع .وإذا مادعت 
الحاجة؛ فإن معادلات الارتداد الجزئية 
المقننة يمكن تحويلها إلى معاملات 
ارتداد عادية جزئية يمكن قياسها فى 
داك سوس 


وموابين أحندا تطبينقات رايت 
للتطيل المسارى؛ محاولته لقياس 
الأهمية النسبية للوراثة والبيئة فى 
تحديد درجات معدل الذكاء .)١9(‏ وقد 
تُشرت هذه الدراسة الرائدة عام 195١‏ 2 
وقد استخدم فيها بعض المقارتات التى 
أجرتها باريرا بيركز 5انا8 83:68 بين 
الأطفال الذين تولى تربيتهم آباؤهم 
الفعليون , والأطفال الذين تولى ترييتهم 
أخرون كبدائل لآبائهم . وقد خَلُص 
رايت إلى أن الورائة تلعب الدور الأكبر , 
ولكنه حرص أيضا على الإشارة إلى 
عدم التاكد سواء من المقاييس أو من 
الفروض اللازمة لذلك . 

وعندما ازداد اهتمام علوم 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع والنفس 
بنماذج السببية . ازدادت أهمية تحليل 


الممسار عن ذى قبل . وفى الصياغة 
الأصلية لرايت لا يوجد تمييز بين 
البارميتر السكانى؛ وتقديرات العينة ' 
كما أنه لا يوجد أى أسلوب منتظم يمكن 
استخدامه إذا كان عدد المعادلات يزيد 
على عدد تقدير البارميترات (أى عندما 
يكون النظام محددًا بشكل مبالغ فيه) . 
ولكن مع الأساليب الإحصائية الحديثة , 
أصبح فى الإمكان التغلب على هذه 
الصعويات ؛ كما أن أجهزة الكومبيوتر 
فائقة السرعة 3.. أ احت إمكانية حل 
عدد كبير من المعادلات المجمعة غى 
نماذج معقدة فى نفس الوقت . ولهذا 
كله كانت الورقة التى أعدها رايت عام 
6 , عن ارتباطات الذرة والماشية 
على درجة عالية جدا من عمق التحليل 
وسابقة لعصرها بعدة عقود (*). 


الورائة وإن كانت بعض المراجع تشير إليه على أنه أحد علماء النفس التطوريين . وقد توفى سيوال رايت فى 
الثالث من مارس عام 1184 فى سن الثامنة والتسعين. (المراجع) 
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روبر . إلمو 


مداع , فعممم 


سجلت الانتخايات الرئاسية لعام 
71 , أول استخدام على الممستوى 
القومى لأساليب المعاينة الحديثة فى 
عملية استطلاع الرأى السابقة على 
الانتخايات ودألاهم ممتأععاع ٠‏ عيم. فبدلاً 
من الاعتماد على وزن الأعداد الكبيرة 
لتوفير الدقة . حيث كان الأسلوب الذى 
استخدمته استطلاعات الرأى الهشة 
5 5]121,. مثل استطلاع رأى 
الليترارى دايجست 56هوئ2 لإرقمع1نا 
ا ااه" الذى كان له مكانته » وكان يجرى 


حتىي ذلك الحين 0 أقام إلموروير 3 


وجورج جالوب ٠‏ صنااهة عورمع6, 
وأرشبيالد كروسلى 0اقطاناء:م 
للا5وه6, استطلاعاتهم للرا أى على 
عينات صغيرة نسبيًا أختيرت بطريقة 
تؤدى إلى تمثيل جميع قطاعات الناخبين 
. وقد تنبا الثلاثة بالفوز الساحق 
لفرائكلين د. روزقلت .5 «ناكامةمع 


1 على ألقريد لاندون 1160م 
0 (كان تنبؤ روير فى حدود نقطة 
مئوية واحدة من التصويت الفعلى) » فى 
حين تنبأت الليترارى دايجست بفوز 
لاندون بفارق ١9‏ نقطة مئوية ؛ وقد كان 
ذلك البرهان على دقة العينات الممثلة 
الصغيرة بداية الازدهار الحالى لصناعة 
عملية استطلاعات الرأى السياسية ,2 
التى أضبيحك جوعاً فكبلاً للأشلوت 
الإداري” المي الحملاث السيامتية فى 
السبعينيات» ولم يكن فى حياة روير ما 
تحكين يقدركة على التقدوق فى معلمة 
الاستطلافات الخاصسة بالانتهانات 
وبالرأى العام. فقد كان بائعًا 
الجعرورت حر ركه إلى كال 
بحو التسْويق ولك الم تكن لخلفية 
خاصة فى بحوث الرأى العام . 

وقد ولد إلمى روبر فى عام ١5٠١‏ 
فى فييرون 60:00!] بنبيراسكا 2806073518 
ودرس فى جامعة مينيسوتا 5018وع0 مألل 
وفى جامعة إدنبره تاو؟ناط5010 ولكنه لم 
يحصل على درجته العلمية . وبعد أن 
ترك إدنبره فتح متجرًا للمجوهرات فى 


. كرستون 665408© بأيوا 101/3 حيث 
اكتشف أنه يمكنه أن يزيد من المبيعات 
عن طريق التحدث مع الزيائن 
لتحديد تفضيلااتهم الخاصة 
بالتصميمات . وفى بداية عام 21958 
أغلق متجره وذهب للعمل كبائع 
متجول فى البداية فى شركة توماس 
كلوك بإمقمصه© كاءعه!© 5قصمطلء 
وبعدها فى شركة نيوهاقن كلوك كمبانى 
لإنقمنرهك عاعه1!© معيرو معلل ثم فى 
شركة تروب مانيوفاكشرينج 180 
/[01110211© 70 أ؟نااء 1130013 ويتقدمه فى 
إدارة المبيعات طبق روير خيرته السابقة 
فى الحديث مع زيائن التجزئة للتنبؤ 
بالمبيعات فى البحث عن ردود أقعال 
زيائن التجزئة إزاء مختلف خطوط 
الإنتاج محل الدراسة . وقد اكتشف أن 
هذه الطريقة أدت إلى تنبؤات للمبيعات 
أكثر دقة بكثير عما أدت إليه أحكام 
زملائه المبنية على الخبرة. وفى عام 
77 كان فى نيويورك؛ حيث سرعان 
ما كون فريقًا مع بول شرينجتون انهم 
0 من مدرسة فارقفارد 


للأعمال اموطء5 ددممأؤنا8 لمقتصولطء 
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وريتشاردسون وود 000/لا 8163:0505 
كاتب الإعلانات فى شركة جيه . وولتر 
طوم سسون 18012050 3116لا .ل 
030081 لتأسيس شركة للاستشارات 
شرينجتون فى عام 15758 » وفى عام 
وول أصيح كارول كروسياس 
055 أه:63: ويبرئزن 35 #نا8 ابن 
إلمى روبير شريكين فى الشركة , 
وتقاعد إلمو روير من الشركة فى عام 
٠‏ أبريل عام .)151/١‏ 

كانت المسئولية الأولى لروير تجاه 
للسوق يطبق فيها الأساليب التى كان 
قد استخدمها فى تنمية تكهناته 
أصبحت هذه الأساليب علامة مميزة 
لمدخله فى كل من بحوث التسويق 
والرأى العام - يمعثى إجسراء 
الاستبارات بالاعتماد على عدد محدوة 


مدرب على مستوى رفيع لإجرائها . 


وكان عالبيكي طرق لدي نقطا, 
ويقتصر عملهم بداية على السبر الكيفى 
نسبياً للاتجاهات؛ بينما كان روبر يقوم 
بكل العمل الميدانى بنفسه . ولكن 
ستو باق ندا اشيطو] ذم لعن[ اليل 
الفديل لل انيتتكان. تجموعة مدير 
من المساعدين لتكمل استقصانءاته 
الميدانية . ولكى يتأكد من أن مجموعة 
المساعدين ستغطى جميع النقاط التى 
يود أن يغطيها , أعد لهم قوائم بالأسئلة 
التى يجب توجيهها: كما اعتمد على 
بيانات التعداد التى فحصها بدقة فى 
وضع أدلة استرشادية تحدد اختيار 
الأفراد الذين سيستبرهم الباحثون 
المتبدافكون .وعد السك مو هذه 
العملية منهج المسح الذى يستخدم 
استبيانات ذات أسئلة محددة تطيق 
على عينات حصصية 165م5323 00018. 

وقد أدى به الجمع بين المنقفعة 
التجارية والاهتمام بالسياسة على مدى 
طويل ٠‏ إلى تأسيس استطلاع فورشن 
للرأى العام امم عصسفرمظ وإلى 
الإسهام الناجح فى عملية استطلاعات 
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الرأى التى تسبق الانتخابات . وفى عام 
6 شارك فترى لوس معنا برمولا 
فى شركة روير لإجراء أول مسح فى 
سلسلة مسوح الرأى العام التى 
أصبحت ملمحا دائمنًا فى مجلة 
فسورشن 1180821086 70010116 حستى 
سبتمير 196٠‏ . وباقتراب انتخابات 
عام 2195516 شعر روير يأن هذه 
المسوح تتيح له فرصة رائعة للبرهنة 

دقة الأساليب التى كان يستخدمها 
فى دراساته الخاصة بالسوق . 

كان الأسلوب الخاص الذى 
استخدمه روير قى استطلاعات 
الرأى عام 5؟15. والذى استمر 
فى استخدامه فى سنوات الانتتخاب 
التالية . هو مقياس الاتجاه اللفظى ذى 
الأربع نقاط -145 أقطتعلا أصامم «ناه) 
©5681 106 والذى كان يفضله عن 
سؤال التفضيل (وأأذعنان ععمع هاعم 
المباشسر . وكان استخدام روير 
للمقاييس اللفظية للاتجاهات يتعارض 
مع أسلوب جالوب المميز الذى يعتمد 
على الأسئلة ثنائية الإجابة -5أمطهاقك 


5 17005 المصممة لقياس 
الطريقة التى ينقسم بها الرأى العام 
وكان يعتقد أنه فى ظل المناخ السياسى 
المتوتر فى عام 1957؛ فإن كثيرًا من 
مؤيدى روزفلت من الطبقة العاملة 
سيمتنمون عن الاعتراف بتفضيلهم 
إعطاء أصواتهم له فى الواقع .وقد 
أدى الأسلوب الذى اتيعه روير إلى 
ربما لأن كثيرين رغبوا فى أن يدرجوا 
زوفل علق امقياس اماع اليد 
المعتدل . على الرغم من أنهم كانوا 
مترددين فى الإعلان يأتهم سوف 
المعاينة الحصصية أمرًا شائعًا فى 
الثلاثينيات والأريعينيات»: ولكنه كان 
هدمًا للنقد العنيف من باحثين مثل 
رينسيس ليكرت معنا وأفمعل, 
المسوح الخاصة بالجماعات البشرية . 


1 


وأيًا مايكون فإن مردود هذه الانتقادات 
كان ضئيلاً مادامت استطلاعات الرأى 
التى قامت على العينات الحصصية 
جاءت بنتائج كانت بمثابة تقديرات قريبة 
جدًا من السلوك الفعلى للتصويت . وفى 
عام 194٠‏ , اختلف استطلاع الرأى 
النهائى السابق على الانتتخاب الذى 
أجراه روبر عن النتيجة الفعلية بخمسة 
من عشرة فى المئة » وفى عام 1544, 
باثنين من عشر فى المثة . وقفى 
سبتمير عام :١1554‏ أعلن روير أنه فى 
ضوء التقدم الكبير الذى أحرزه آنذاك 
توماس إى . ديوى لإعثثاة .6 780035 
على هارى اس . ترومان 0قلتنم؟ .5 باصا 
فإنه من العبث إجراء استطلاع آخر 
للرأى لتفضيل الناخبين . وقد بنى روير 
قراره على خبرته بانتخابات 1951 ,2 
و.194 ,و1944 ء التى بينت أن غالبية 
المصوتين قد قرروا فى وقت مبكر من 
الحملة الانتتخابية ما إذا كانوا 
سيصورتون لروزفلت أو لخصمه 
الجمهورى . (فى أكتويبر قرر أيضا 
جالوب وكروسلي عدم إجراء مسح 
أخير) . ومع ذلك , فقد بينت تحليلات 


ما بعد الانتخابات أن نجاح ترومان 
جاء نتيجة تغيير الكثيرين من المصوتين 
آراءهم » أو أنهم اتخذوا قرارهم فى 
وقت متأخر , حيث إن ترومان لم يكن 
حتى الأسبوع الأخير من الحملة 
الانتخابية قد أحرز التفوق . 

أثارت حقيقة أن جميع 
استطلاعات الرأى السابقة على 
الانتتخاب المهم قد تنبأت بفوز ديوى 
عاصفة من النقد العام . ووضعت مهنة 
المسح كلها موضع تساؤل . وقد كون 
مجلس بحوث العلوم الاجتماعية اوأهه5 
عنامت لامرهعوء5 عومعاء5 لجنفة 
خاصة لفحص استطلاعات الرأى 
ومناهجها. وقد تعاون روبر » ومعه فى 
ذلك جالوب وكروسلى ٠‏ تعاونًا كاملاً فى 
هذا الفحص . وقد أصبح القائمون 
باستطلاعات الرأى أنفسهم مهتمين 
جدًا بطرق قياس اتجاهات الدقيقة 
الأخيرة . وذلك بتحديد المصوتين 
المحتملين , وتوزيع المصوتين الذين لم 
يقرروا لمن سيعطون صوتهم , بينما 
ركز أغلب النقد الذى جاء من خارجهم- 
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مثل ليكرت - على استخدام أساليب 
المعاينة الحصصية . تضمنت النتائج 
الباقية لخبرة عام 1948 القبول 
النهائى لتفوق المعاينة الاحتمالية على 
المعاينة الحصصية , وإن كانت هناك 
تعديلات متنوعة للمعاينة الاحتمالية 
المعدلة * برغ أاأطهم:م 0001160 استمر 
استهواميا'من العمن عموما "ققد 
أدت خبرة عام 1954. إلى تقدير أكثر 
رصانة للمخاطر المنهجية لعملية 
استطلاع الرأى حول الانتخابات - 
خصوصا الحاجة إلى قياس التفيرات 
فى تفضيلات المصوت خلال مسار 
الحملة الانتخابية , بدلاً من معالجة 
نتائج استطلاع الرأى باعتبارها تنيؤات . 


دور روير في بحوث الرأي العام : 


مِن المحتمل أن يكون روير أحدث 
تأثيرًا كبيرًا من خلال شبكته الخاصة 
بالعلاقات الشخصية على الميدان 
الثابى البو انراق العام وركفية 
هذا من قائمة الأشخاص الذين عملوا 
معه أو لحسابه طوال سنوات » والتى 


تتضمن: ريموند فرأنوْن 00متطلاة8 
++ وسولومون دوتكا -هاه5 
43 1500 ولويس هاريس 5أنات! 
5 وجون كرافت 81كا مطمل. 
والفريد بوليتز غاناهم5 8/1:60, وأوليقر 
كبيل هالا13© :01/6 ورويرت برات 
8 5066:1, ورويرت بيتلى غ80 
إااع6؛ وحطولي ان ل . وودورد 
5-5-0 ا مقآانالء وإلمى ويليسون 
0 5100 . وقد كتب رويير القليل 
للعالم الأكاديمى , إذ كان يفضل 
بالأحرى أن يوجه كتاباته لقادة الرأى 
والمشاريع القومية وللجمهور العام فى 
منشورات مثل: مجلة فورشن 56بطامع» 
وجريدة نيويورك هيرالد تربيون /8هل١‏ 
عقناط أ 310ئع1! إزهلا, وساترداى رقيو 
أف ليتريتشر ذا )ه بعاب8 إدل 52 
8. وعلى الرغم من أن علاقته 
الرسميةبالأكاديميين كانت فى 
حدود فترة قصيرثٌة فى 
الأربعينيات عندما عمل أستانذا 
مساعدًا يلقى محاضرات غير منتظمة 
فى كلية كولومبيا للدراسات العليا 
للصحافة أههداء5 678010216 وأطدوماه 6 
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0 نول أه. قفإنه كان يحافظ 
دائمًا على الروابط الشخصية الحميمة 
مع العالم الأكاديمى . وكان ذلك 
لازارس قلد 1323:5110 . © انهه الذى 
وكان لهذه الاتصالات مردود مزدوج إذ 
طريقها متابعة التطورات النظرية 
بشكل منتظم , بينما أمكن من الناحية 
طريق إتاحة القرصة له للوصول إلى 
بيانات روير . وكان تأسيسه لمركز 
بحوث روير #عألرع0 لأعمقع5ء8 إعمهم 
يكلية وليامز ءو©01!6© 05 3 !!!اللا وهو 
أرشيف للبيانات أتاح بيانات البحوث 
التجارية للتحليل الثانوى » إضافة كيرى 
ل للبحث الأكاديمى ٠.‏ 

خلال السنوات السايقة للحرب 
العالمية الثانية » وخلال الحرب نفسها , 
فعال لاستطلاعات الرأى العام . 


والمثال المبكر على ذلك هو قرار روزفلت 
بيع المدمرات لبريطانيا العظمى من 
الألانية . ققى ظل الصراع الحاد 
بين المؤيدين للتدخل والاتعزاليين . كان 
هناك شك لا يستهان به بالنسبة إلى 
وأجريت ا ستطلاعات للرأى العام من 
جانب روير وجالوب ٠‏ ويناءً على هذه 
الاستطلاعات قرر روزفلت أنه كان من 
الآمن سياسيًا إتمام البيع . 


كذلك تميزت السنوات الأولى 
للحرب بارتبساطات روير بالمستويات 
السياسية العليا فى هيئات حكومية مثل 
مكتب إدارة الإنتاج -ءعنلمم8 أه ه01 
1011611 0ه ومكتب الوقائع 
والأرقام معدو 0مة عاعدع أه م0116 
كما عمل مديرا مساعدا لمكتب منسق 
المعلومات ١و1‏ أه :015310ل:ه00© أه م6011 
07 كلتم مساعد مدير لمكتب 
الخدمات الاستراتيجية, وكان المسئول 
عن مشروع *دولار - قى - العام -اه0 
"13-3-6831 لمكتب استعلامات الحرب 


71 3 الا أن 01116. كما كان 
فعالاً فى إعداد عمليات المسح الخاص 
بهذا المشروع . كانت إحدى صلاته 
المهمة خلال تلك الفترة هى صلته بهنرى 
فورد الثانى !ا فرمع لممعلاء الذى عمل 
معة لقترة وحدزة مستكنارا بذون أحن: 
ولما كان روير متحمس للدولية عهم6امة 
211514 فقد التحق يعد الحرب 
بالاتحاد الأطلنطى صدأهنا عنأمقااق, 
وقن كول كوي مدا برا ادن 
الشيوخ الذى يقضى بإرسال جماعة 
عتمل وقد متظلينة ماعو تممال 
الأطلنطى فى عام ١90١‏ . 

كان روبر فى جميع ارتباطاته 
يمن هم فى مراكز صنع القرار 
يعمل على استخدام البحث المسحى 
من أجل الوصول إلى حدول لمشكلات 
الستحايية العامة وسياتية الأعمال.: 
فارتباطه مثلاً مع فورد أدى إلى 
عضويته فى الصتدوق الخاص 
بمجلس إدارة الحزب الجمهورى » حيث 
كان فاعلاً فى الحصول على تمويل 
للدراسة الضخمة التى أجراها. 


صامويل إيه . ستوفر .١ه‏ أقنالاة5 
6 عن عصر مكارئتى 
1160311 والتى ظه رت بعتوان» 
الشيوعية. الخضوع »2 
والحريات المدنيسة ,601110550 
5ء معطلا الات 200 
(1955): وبالمثل . أدى اهتمامه 
بمشكلات السكان إلى تعزيزه الإيجابى 
للبحث المسحى فى هذا المجال . 


لم001 


وربما كانت شخصية روير فى 
المصدر الأساسى لتأثيره. فتمسكه 
بالمبادئ أقنع الآخرين بأمانته سواء 
اتفقوا معهأم لميتفقوا . كان رجل 
مبيعات ذا تأثير فى استخدام طريقة 
الإقناع الهادئ للبيع. كما كان ودودًا 
واجتماعيًا , وكان بإمكانه أن يكون 
ناقدًا عنيقًا للذين يشعر بأنهم خرقوا 
بطريقة ما المعايير المهنية للأداء 
والأخلاقيات - فى التسويق وأيضا فى 
بحوث الرأى العام . وقد ورطه 
هذا الاهتمام فى خلافات مريرة » 
أدت أحيانا إلى تمزق الروابط 
القائمة على المحبة . بل حتى القائمة 
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انو ا انمد قن كان ع 
للصندوق الخاص بالحزب الجمهورى 
صوت روير مع الأعضاء الآخرين 
بالمجلس على الاحتفاظ برويرت م . 
هتشنز 5لأطءان!! .10 8084 كرئيس 
للصندوق » فى معارضة صريحة 
لهنرى فورد الثانى . وقد أدت هذه 
الخطوة إلى قطع علاقته الشخصية مع 
فورد وخسارته نهائيا لما كان يعتبر 
علاقة عمل رابحة بين مؤفسسة روير 
لالبحث وشركة فورد موتورز . مثال آخر 
كان نقده لدور لويس هاريس ذاألاه!ا 
ةا فى الانتخابات الرئاسية الأولية 
لعام هه والذى تصاعد فى تيادل 
حاد بينهما فى المؤتمر السنوى عام 
للرابطة الأمريكية ليحوث الرأى 
العام (08عهم). وفى المجال التجارى ‏ 
قدم روير نقدًا مثيراً لما شعر بأته 
إقراط فى البحوث المحركة 
للدوافع طاعمقع5ع؟ 11007ة/ اام وكان 
ذلك الموقف فى هذه المرة فى المؤتمر 
السنوى عام 1907 للزابطة الأمريكية 
ليحوث الرأى العام . 


و لم يكن روير يعتقد أن دور 
الياحث هو دور الملاحظ والمحلل غير 
المندمج 60لاهلا5أهنا. فكان يشعر بأن 
دوره كباحث سيتحقق يفاعلية أكثر إذا 
كان مشاركًا فى عملية صنع السياسة 
نفسها . ولا ينم هذا الموقف عن الرغبة 
عليها » ولكنه نشأ بالأحرى عن شعوره 
بأن الاستخدام الفعال للبحث يتوقف 
على اندماج الباحث فى عملية صنع 
السياسة . فكان يختار من الناس هؤلاء 
تواجه المجتمع وشئون الأعمال . وكان 


يأخذ الناس بجدية . ويشعر بمسئولية 
عن حل مشكلات العملاء ليس عن طريق 
إجراء بحوث 'مثيرة للاهتمام” ولكن 
بتزويدهم بإجابات وتفسيرات صريحة ٠‏ 

ولا لم يكن هو نفسه متخصصًا 
فى مناهج البحث أو التنظير كان شديد 
الشغف للحصول على توجيهات 
الملتخصصين ذوى المستوى الرفيع . 
والأمر الأكثر أهمية أنه كان رجل 
مبيعات ذا تأثير فعال إلى درجة كبيرة 
بالنسبة لاستخدام البحث المسحى فى 
وضع السياسات على أعلى مستويات 
السياسة . 


(») توقى إلمى روير فى الثلاثين من إبريل عام 197١‏ . (المراجع) 
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-8[13 عنتاطن2 لإاأستستصسو د81 ه10 عتلطن عننانع اا 
694-64 :15 زنبأاجه 067 :02171101 عأاطنة ه80 عدرمتا 

هآ طه 5ع0ناتاغة 1(هع2ع(ضة 1953 
,405-449: 17 7م61 © :012111101 مأأدادظا 

1167 071 اد عتأطند© نتملا عط 0١‏ أمع0[1 عط" 1957 
21:28-2 نأ67غ] 

0[ خمكال1 .مس1 6 130250 160ل؟137 بإلطماءآ 1959 
الالده 9:لأعرصق ,48 

عطوط بع مصتسدسة21 [4شأدع:222 0ئنه قعصمتالطسقف عع6 06011 19656 
,159-166 25 برأم اهل © :7101ام0 16] 

مأأطي2 ,وعلوع16 م11" 02 2011325 ع1 19655 
ش 3--29:368 بتأعتها" 00 


مرق لقالاع 


ولد جوزيف بانكس رين (م©5هل 
عمأا8 ككادة8 فى عام 1856 » ويرجع 
إليه الفضل فى تعديل وتحويل البحوث 
النفسية إلى بحوث حديثة تبحث فى 
التخاطر بصفته فرعا من فروع ما وراء 
علم النفس (الياراسيكولوهى ) وجغل 
الإدراك الحسى المرهفف -56050 8الا© 
(م5ع) موأأامعع عم بم صر لها مالوفًا 1 
وقد امتدت فترة عمله إلى أكثر من 
خمسين عامًا قضاها فى الكتابة 
والإدارة مستهدفا تأسيس 
الياراسيكولوجى علمًا تجريبيًا . 

وقد تزامنت أعمال رين مع أعمال 
زوجته لويزا وعززتها . وقد حصل 
الاثنان على الدكتوراه من جامعة 
شيكاغى وكان - هو- يعمل يتدريس 
فسيولوجيا النبات قبل أن يحصل على 
تلك الشهادة عام :,١157”8‏ فاستمر فى 
تدريسهاء ولكن تفكيره تحول نحو قضايا 


أوسع وأشمل عن طبيعة الحياة , 
خصوصا فيما يتعلق بتساؤلات تدور حول 
النشاط العقلى وما إذا كان العقل 
يتحمل الموت . وقد تولد الأمل لديه حول 
إمكانية وجود بحث علمى قادر على حل 
هذه التساؤلات من تراث الشورة 
الداروينية . وقد تطلبت الإجابة عن هذه 
التساؤلات التحول من البيولوجيا إلى 
علم النفس . وعلى الرغم من مثالية رين 
وزوجته واستعدادهما للتضحية بالأمان 
من أجل العمل فى مجال يعتبرانه على 
جانب كبير من الأهمية؛ فإنهما طلبا 
المشورة والرأى من ثلاثة من ذوى 
الخبرة والمشتغلين بالبحث السيكولوجى , 
وكان أحدهم هو جوزيف جاسترو 
019 ذامء5هل الناقد اللاذع للأبحاث 
النفسية. والاثنان الآخران هما جاردنر 
مسيرفى لاتا ]دالا ,©683:00 ووليام 
ماكدوجل القونه5ع16] ذا األلا. 


وكان فى رأى ماكدوجال القول 
التقل' افق تحودير”الستفيل الفلمن 
لرين وزوجته على الرغم من أنه أيدى 
إليهما النصح أثناء مقابلة سريعة؛ لأنه 


كان يستعد للقيام بأجازة علمية لمدة عام 


. متخليا عن رئاسة قسم علم النفس 
بجامعة هارقارد . وقى عام 2,١15751‏ 
تولى رين تدريس علم النفس والفلسفة 
فى جاسعة هارقارد وعمل مع والتتر 
فرائكلين فرنسع6ءماء5 صتاكامقعط مغ أاق/لا 
الباحث الرئيس السابق فى الجمعية 
الأمريكية للبحوث النفسية 80671238 
طمعقعوع5 امعتاعيزوم ]0) بلإأعأع50ا قو 
يدأ عمله كمساعد للكشف عن خداع 
الوسطاء . وقى عام 0؟15. وافق 


ماكدوجال الذى رأس فيما بعد قسم ٠‏ 


علم النفس فى جامعة ديوك على قبول 
رين فى القسم كخريج شرفى . وقى 
عام 98؟15: عمل رين مدرسًا لعلم 
النفس والفلسفة بجامعة ديوك وتركزت 
أعماله فى مجال ماوراء علم النفس 
(الباراسيكولوجى) وتخلى عن التزاماته 
الرسمية فى الفلسفة بعد سنوات قليلة» 
ثم تنازل عن منصب الأستاذية فى علم 
النفس عام ٠154؛‏ وتفرغ تماما لإدارة 
معمل الباراسيكولوجى . وفى عام 
6 تقاعد كأستاذ فخرى وأحال 
وظائف المعمل إلى "مؤسسة للبحث 
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الطلك عن بتكن الإنسيان 
'-قلة عطا مه لاعمقمعوع8 م10 لرمأأدلرناهم 
8 0 ع1نا! التى كانت قد تأسسست 
عام 19577 ,؛ وكانت مجلة اليار 
أسيكولوجى -ا0تاءعلاوم2363 0 أهصس نامل 
لإوه أهم إصداراتها برئاسة تحرير 
ماكدوجال ورين ٠‏ 


| كان أول إسهام رئيسى لرين هو 
"التخاطر" لإاأةمها16 إن كانت هناك 
شواهد وحكايات عن التخاطر تبدو 
مقنعة ولكنها ضعيفة منهجياء بينما 
الحالات الموثقة بشكل جيد جاءت عن 
طريق الصدفة البحتة . وقد طالب رين 
بتحديد ساس موضوعى 
لتقديرالملابسات كما يحدث فى التجارب 
السايقة؛ حيث يقوم الشخص بالتخمين 
فى لعبة (الورق) أى الألوان . ولكن 
الوسائل والأساليب السابقة واجهت 
صعويتين ؛ إحداهماء هى أن الشخص 
كان يفقد حماسه حين تطول الفترة على 
تحقيق الكسب كما هو الشأن مع فرصة 
0 بالنسبة إلى الورق » بيتما 


بالنسية إلى فترة الانتظار القضيزة كان 
الشتكهن نققد حفاسة اكثرة التحميناك 
المطلوية للتقدير . وكان رين يرى أن 
فرصة 0:١‏ هى تقدير متاسب . أما 
الصعوية الثانية, فهى أن تفضيلات 
الأشخاص لأهداف أو نتائج محددة قد 
يفسد تخميناتهم . وقد طور رين 
الأهداف التى كانت تحدد أقل درجة من 
التحيز فى الاستجابات . وعن طريق 
تعديل اقتراح قدمه زميله كارل زينر 
66 3:1كا وضع ما يعرق ياسم 
أوراق لعب الإدراك الحسى المرهفف55ع 
التى تستخدم الدائرة والمربع والنجمة 
والصليب والأمواج . 

وتبدأ العملية المبدئية ب(تفنيط) 
مجموعة ورق اللعب التى تحتوى على 
ه"رمرًا من تلك الرموز والنظر إلى 
الرمز الأول ثم مطاليسة الشسخص 
بتخمين نوعه ,» ويستمر فى تلك اللعبة 
التى لاتخلى من التحدى؛ وقد حصل 
كثير من الأشخاص على معدلات عالية 
جدًا من خلال ألاف من التخمينات ولكن 
حدث أيضا انخفاض واضح مع 
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الشيحرى بالل واتخشادن كاف فكو 
النتيجة للارتفاع من جديد حين يتجدد 
التحدى . ولم يلبث أن أدخل رين 
وتلاميذه تنويعات جديدة من أجل إحكام 
الضوابط؛ وأيضا دراسة حدود فرص 
النجاح . ولكنهم لم يتوصلوا إلى وجود 
حدود معينة حينئذ أو بعد ذلك » إذ 
ظلت المعدلات عالية حتى حين كان 
الشخص على يعد مائتين وخمسين ميلاً 
بل فى الحالات التى لم ينظر فيها أحد 
إلى الورق. ولكن هذه النتيجة الأخيرة 
لاتدخل فى باب التخاطر (التلباثى) وإما 
تعتبر استشفافًا 206 لزه /مزةكء للرموز 
المغنية., وأدركوا أن مثل هذه الرؤية 
يفكق أذ تكو تمسح | السكتاناف 
التخاطر الظاهرة . وقد صاغ رين 
مصطلح 288 وأطلقه على النتائج التى 
توصل إليها. واعتبره علامة مميزة ولكن 
بغير معنى وأضح أو محدد. 

وقد وقع رين فى مأزق الجدل 
والمعارضة من الآخرين بعد نشره 
مباشرة لكتابه الأول عن 560501 -3مالاع 
11م الذى صدر عام 21554 
وكانت البداية فى عام 1958, عند 


مناقشة ذلك الكتاب فى اجتماع 
الجمعية الأمريكية السيكولوجية حين 
تركز الجدل حول احتمال وجود أخطاء 
منهجية . وقد تقل رين تلك الملاحظات 
على أنها انتقادات بناءة فغير أساليبه 
للحد من العيوب , ثم قام بعد ذلك 
ببعض المحاولات غير المنتظمة التى 
اعتمد فيها على عدد من النقاط المحددة 
والأهداف المختارة بدقة وأجرى البحوث 
بقوة فى معمله الخاصء بحيث توقفت 
الانتقادات التى تصدر عن فهم صحيح » 
ولكن ذلك رفض البعض النتائج الجديدة 
واستمروا فى شن الهجوم عليه. وذهبوا 
إلى أن البيانات التى تتعارض مع 
٠‏ النظريات التقليدية المقبولة بيانات 
خاطئة بالضرورة وأن التحليلات 
الإحصائية غير مجدية وأن تكرار 
التجربة لا يكفى ؛ وحتى بعد تكرار 
التجرية بشكل ملموس ويثير الإعجاب؛ 
فإنهم تجاهلوا دقة تلك البحوث المعملية 
وشوهوا النتائج على زعم اللجوء إلى 
الخديعة من ,جانب المتطوعين الهواة . 


ولكن كان هناك آخرون تقبلوا 
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بترحاب التقارير الفنية الدقيقة وكتاباته 
العديدة المقنعة . وكذلك المحاضرات 
المتكررة ومراعاته للشروط الضابطة 
وتوخى الحرص عند تفسير النتائج 
الأولية . وقد ترتب على ظهور نفس 
النتائج باستمرار إقبال عدد كبير من 
شباب الدارسين على العمل معه كما 
بدأت بعض المختبرات والمعامل الأخرى 
تقوم بذات العمل . 

وفى عام 1547, اقترح رين 
وزوجته منهجًا ثانيًا جديدا عبارة عن 
طريقة موضوعية للتعرف على الحركة 
النفسية (وأوعمعكاماعيزوص) كام أى 
تأثير النشاط العقلى على العمليات 
الجسمية . وهذه الطريقة التى تم 
تعديلها بعد ذلك كبانت تقوم على طرح 
مكعبات لعبة النرد بطريقة آلية» بينما 
يتطلع الشخص إلى الحصول على وجه 
معين بالذات من المكعب آملا فى 
الحصول على وجه معين من أوجه 
المكعب مع تكرار العملية. وقد أوضحت 
النتائج نجاحًا فاق كل توقعات الصدفة , 


كما كشفت عن وجود نمط داخلى قوى. 
فقد تجمعت نقاط النجاح مع بداية كل 
مواجهة , ثم تضاءت بعد ذلك بشدة . 
نذا الأخعوار يي العولاه تعن 
لتكرا زا الفسلية هن تاحنية والإرتقا ع 
الملحوظ مع التجديد من ناحية أخرى 
بجاكلان الاتححندازات المتكزرة الى 
لوحظت فى اختبارات 5855 وفى غيرها 
من الأعمال التقليدية المألوفة . وقد أدى 
ذلك إلى تدعيم فكرة أن 516 تعبر عن 
النشاط العقلى(»). 

وثمة بحث أخر تم إجراؤه فى 
معامل ديوك ©كانا0 لدراسة الاستشراف 
7 (ر(ازدياد الفرص أمام 
التأثيرات إذا تم الاختبار عشوائيا فى 
المستقبل ) , وكانت النتائج عالية للغاية 
كما حدث فى دراسة الاستشفاف -خ131© 
ع56لاهن, كذلك حاوتلت تجارب أخرى 
دراسة التخاطر الخالصء فقام أحد 
الدارسين يترجمة الأرقام 5اأأواك 
النشوائية ترجمة ذهنية إلى رموز ال 
م5 , حيث تم اختيارها بشكل تعسفى 
واكنالم يسجل كك الرسون كتهابة أو 
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كلامًا على الإطلاق . وعلى الرغم من أن 
المتصوكين تمكنوا من تخعين تاك الرمون 
فإن رين اعتبر تلك الطريقة غير مرضية 
لأنها لم تراع استبعاد الاستشفاف 
والعمليات الذهنية لدى الباحث . 


ولقد حدث تحول تدريجى فى 
البحوث التى أجريت فى معامل رينو 
وغيرها من المعامل حول إبراز تأثيرات 
تزايد الفرص وفحص الظروف التى 
تساعد على النجاح ٠‏ وأمكن تحديد عدة 
ظروق مثل: الاتجاه نحو العمل والمزاج 
وتفضيل الأهداف وتعاطى المخدرات 
وما إلى ذلك ولكن بوجه أشخص علاقة 
الياحث بالمبحوث فى التجربة» وهى تعتبر 
فى معظم الأحيان متغيرًا وسيطًا . وقد 
دعمت التجارب المتكررة التى أجريت 
بتكنيكات مختلفة النتائج السابقة ويدأت 
تعمل على نشر المعلومات الخاصة بها . 

وأهم ما توصل إليه رين وزوجته 
من نتائج (19773,19776) تتلخص فى 
اعتبار 6586 و 516 قدرات عقلية تختلف 
اختلافًا واضحًا عن كل العمليات 
النفسية المعروفة؛ لأنها لاتتأثر بالعرض 


الفيزيقى ولا بالمسافة المكانية ولا 
بالزمن . كما أنه لايمكن التحكم فيها 
شعوريًا . وتعتمد تأثيراتها - كفيرها 
فق الفملنات اللاشعورنة - اعتهاذا 
كبيرا على الدوافع ويوجه أخص على 
العلاقات بين الباحث والمبحوث . ولقد 
تخلى رين عن آماله فى دراسسة 
التخاطر؛ لأنه لم يتوصل إلى أى طريقة 
منهجية تميز التخاطر عن الاستشفاف 
وذهب إلى أنه يجب الكف عن البحث 
فى أمور الاستمرار فى الوجود والبقاء 
والفصل بين العقل والجسم لأن 
الشواهد فى كليهما أوضحت إمكان 
اختصارهما إلى 8858 أو 51. ونظرًا 
لأنهما تختلفان باختلاف العمليات 
النفسية فإن من الملائم أن يقبل علماء 
النفس على دراستهما. ولما كانتا 
تختلفان أيضا باختلاف الموامل 
الفيزيولوجية كما هو الحال بالنسية إلى 
تعاطى المخدرات فإنه يتعين على 
البيولوجيين دراستهما , كذلك فإنه 
تظرًا لأن القوانين العامة تتضهن هذه 
الظواهر فان ذلك يستدعى مشاركة 
علماء الفيزياء . ولكن نظرًا لتميزهما 
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فى الوقت ذاته بشكل واضح فإنهما 
يؤلفان علما يس ةقفلا هو 
الباراسيكولوجى ' 

وقد أسس رين رابطة 
الياراسيكولوجى عام /15601, لمساندة 
ذلك العلم » وهى رايطة مهنية دولية تم 
اندماجها مع الرابطة الأمريكية لتقدم 
العلم عام 1935 . وتتضمن اتفاقياتها 
السنوية العديد من التقارير البحثية , 
ومع ذلك فإن عدد أعضائها لم يزيدوا 
كثيرا عن مائة عضو فى عام 2193/8 
ونظرً لضالة التمويل فإن شاغلى 
المناصب فى هذا المجال لم يتجاوزوا 
العشرين شخصا يعملون لوقت كامل , 
وعدد قليل ممن دخلوا إلى هذا المجال 
استطاعوا الاستمرار فيه , ومع أن 
أكثر من سبعين كلية تقدم مقررات 
دراسية فى الباراسيكولوجى فإن 
معظم الذين يتولون التدريس غير 


٠. متحصصن‎ 


رين تأثير جوهرى ومهم . فقد أصبحت 
تلك البحوث علمًا تجريبيًا له متغيرات 


منهجية ومعايير محددة . وعلى الرغم 
من الاختلاك والجدل حول تفافيل 
النتائج فإن 688 و61 مدعمة بشكل 
جيدء كما انتشر قبول 88 على نطاق 
المعملية . وفى الأوساط العلمية لا تزال 
المقتضيات المزدوجة لأعمال رين تلقى 


كثيرًا من المقاومة العاطفية التى ترجع 
إلى عام .197٠‏ لتبرير عدم الأخذ بها 
أو الالتفات إليها . ولكن العلماء القليلين 
الذين اهتموا يفحص البحوث المعاصرة 
يميلون إلى التعامل مع الباراسيكولوجى 
باحترام متزايد باعتباره موضوعا 
هق متو امن الوراسة أوالأنة 
مجال موجود وقائم بالفعل . 


(») حدث تلخيص لبعض العبارات حول تفاصيل اللعبة غير الالوفة لدى القارئ العربى دون أن يؤدى ذلك إلى 


الإخلال بالمعنى أو السياق. (المراجع) 


(*») توفى رين فى العشرين من فبراير عام 198٠‏ . (المراجع) 
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للا طأاعممع»ا رعمعلاعمه 
ولد كني دبليى ميتس فى 
السادس من مايو 1907: بمدينة 
شيكاغىء وتوفى فى أوستن بولاية 
تكساسء فى الثانى عشر من يناير 
5317 وهى فى التاسعة والخمسين من 
العمر . وكان فى ذلك الوقت أستادًا 
لعلم النفس بجامعة تكساس . وقد 
اعترفت الأوساط الجامعية بأته الخليفة 
المنطقى لكلارك إل. هل ااناك .ا »1:ا© 
الذى توفى عام 1907 . وكان سينس 
منهمكًا تمامًا طيلة حياته المهنية بما فى 
ذلك سئوات دراساته العليا فى.تطوير 
نظرية عن السلوك؛ تعتمد على البحث 
الإمبيريقى فى نطاق السلوكية الجديدة 
التى صاغها هل . 
ولقد توحد سبنس كليةٌ مع نظرية 
هل عن السلوك النسقى 7:0806ه51لاة 
لدرجة أن وجهات نظرهما إلى الأشياء 
كثيرًا ما كانت تتداخل»: بحيث كان يشار 
إليها على أنها مدخل أو مقارية “هل / 
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سينس' (109881959). ولقد عرف 
سبنس لأول مرة نظرية هل حين حضر 
(وهى طالب بالدراسات العليا بجامعة 
ييل ' 318ل ") حلقة البحث التى كان هل 
يعقدها فى 8٠1951/197ء‏ وكان سبنس 


:فى تلك الفترة يعمل مساعدا لرويرت إم 


يركس 65غامهل .1! 806/4 الذى أشرف 
على بحوث رسالته للدكتوراه. وفى 
دراسة للحدة البصرية لإأأنا36 أوناذأنا 
عند الشمبانزى . ويعد حصوله على 
الدكتوراه عام 1957- وكان قد حصل 
على درجاته الجامعية الأخرى من 
جامعة ماكجيل |1061 - أمضى عدة 
سنوات فى 'معامل بيولوجيا الرئيسات 
لاوهاه51 316ملءص”" التايعة لجامعة بيل 
فى أورانج بارك 22:6 013096 فى 
فلوريدا » ثم عمل لمدة سنة واحدة مع 
هيئة التدريس بجامعة فرجينياء وانضم 
بعدها كأستاذ مشارك لجامعة أيوا 
83 وكان ذلك فى خريف عام 15548 . 
وفى عام 14547١؛‏ أصيح أستاذًا ورئيسا 
لقسم علم النفس فى أيواء حيث ظل 
حتى عام 1514: حين انتقل إلى 
تكساس . 


وى 4 
مديدة أبوأ 


عام 1554.: كان المسرح مهيئًا بالفعل 
لواحدة من أهم الفترات وأكثرها 
تجديدًا . فقد كانت الجهود الأساسية 
لعلماء من أمثال: هل وكورت ليقين 1انكا 
(أللاعنا وإدوارد سى . تولمان 60قبناكع 
8 20 وإدوين آر. جوترى 7اللالع 
عأنطانات .8 ويى . إف. سكيثر .8.5 
موجهة نحو تطوير نظريات 
نسقية وأفكار عريضة عن السلوك . 
وكان كتاب تولمان عن السلوك الهادف 
لدى الحيوانئات والانسان علاأوهمةناط 
0قة 5أقمامة مأاءه 865311 قد 
ظهر فى عام 1975, كما صدر عام 
4 كتاب سكيثئر عن سلوك 
الكائنات العضوية»0 أه موألاقطاء8 16 

5 وكان هل مشغولاً إلى أبعد 
حد منذ وصوله إلى ييل عام 9؟5١:‏ فى 
تطوين تظريتة عن السلوك كما كان 
كورت ليقين . وهو عضى هيئة 
التدريس فى "مركز بحوث رعاية 
الطفل"يتابع تطور نظريته الميدانية أو 
علم النقس ال اوءأوه01م40, بينما كان 
هريرت فايجلاواع" غم)ع5,ع1! وهو 
متخصص فى فلسفة العلم متوحدًا 
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تمامًّا مع الوضهعية المنطقية أو 
الإمبيريقية ويعمل أيضا فى أيوا. ولكن 
جوستاف برجمان 180305وع8 51810نا6, 
وهى فيلسوف من نفس الاتجاه وكان قد 
جاء إلى أيوا إثر فايجل الذى ترك 
أكبر الأثر على سبنس . 

ولقد نشأت علاقة قوية بين 
يوسا مان ومنيتس 'أفان نينا الاثفاق + 
فقد اشتركا معا فى تأليف عدد من 
المقالات التى كشفت عن الأسس 
الفلسفية والمنطقية التى ترتكز عليها 
جهود هل النظرية؛ كما شاركا فى عدد 
من القضايا والمشكلات العامة التى 
تتعلق بمناهج علم النفس . وفى ورقة 
عن الإجرائية وتكوين النظرية فى علم 
النفس )١154١(‏ قاما بتحليل طبيعة 
وخصائص التفكيرالنظرى المبكر عند 
هل؛ تبين منها أنه كان يتبع فى واقع 
الأمر مدخل تومان الذى يعتمد على 
المتغيرات الطارئة فى تكوينه للنظرياته, 
وقد وافق هل على تلك النتيجة واعترف 
بهاء وقد استمر سسبنس فى تمسكه 
ومحافظته على الاهتمام بمثل هذه 


الأمورء كما ظهرت إضافاته إلى المنهج 
بنشرها منفرردًا .1944 ,1952 ,1948 , 
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رفكي فتن رت ان انراق 
البوادر المبكرة التى تبشر بتميز سينس 
كباحث فى علم النفس التجريبى 
والنظرى ٠‏ وتمكل ذلك فى تشره عنددا 
من المقالات المهمة قبل مجيئه إلى 
جامعة أيوا . وتضم تك المقالات دراسة 
كان لها تأثير كبير عرض فيها نظريته 
عن افك التسيسوى أن الايتناضى 


وعتمعدها ‏ ممللقصاتماءء05 لدى 


الحيوانات (37؟15). وتحليلاً نظريا 
مرتبطًا بتلك النظرية عن ظواهر الإحلال 
نشرها عام 15190 . 
وعن طريق استخدام المبادئ الإشراطية 
البسيطة للتقوية والتدعيم وما كان يطلق 
عليه اسم الإحباط المرتبط بعدم التقوية 
(الإطفاء 8*]1261100) مع افتراض 
بعض الافتراضات الكمية عن الطرق 
والأساليب التى تؤثر بها تلك التقوية 
بالإخفاط فى طون متليكات الإقارة 
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والكبت على التوالى. استطاع سينس 
أن يفسر أو يتوقع مجموعة متنوعة من 
ظواهر التعلم التمييزى بما فيها تطور 
الاستجابات النسقية للوضع وخاصية 
التعلم التى تبدى مفاجئة وعميقة؛ والتى 
تتبع عادات الوضع الراسخة . علاوة 
على ذلك فقد استطاع سبنس عن طريق 
افتراض ميول التعميم 960631123141508 
5 للاثارة والكبت من نوع معين 
أن يستنتج ظاهرة تغيير المواقع أو 
الإحلال الأساسية والمقتضيات 
الإضافية المتعلقة بها . ومن خلال هذه 
النظرية يمكنه الرد على عن علماء 
النفس الجشتالتى الذين يرون أن 
الإحلال يمثل استجابة لعلاقة بين 
مؤثرين (مثل شىء أكبر من وأنه لايمكن 
تفسيره بواسطة نظرية المؤثر المطلقة 
التى تؤكد وجود ارتباطات معينة مع 
تلك المؤثرات . 

ولا ترجع أهممية تلك المقالات إلى 
كونها إضافات مهمة وعرضًا مبكرا 
لتوجهات سينس المنهجية المنظمة 
فحسب , ولكن أيضا لعلاقتها بتفكيره 


فى المراحل التالية, كما هو الحال 
بالنسبة إلى معالجته المنهجية لظواهر الكبت 
أو المنع المرتبطة بتأثيرات تقوية وتعزيز 
الاستجابات التى سيق قبولها وإجازتها 
ودور العوامل العاطقية (الإحباط مثلا) 
فى مثل هذه العمليات (1960 568). 

ولكن على مستوى آخر مختلف 
كان سبنس يشير إلى تلك المقالات فى 
أعماله التالية؛ لكى بيين أهمية ما يسميه 
بالشروط المحددة للنظرية. فقد كان 
يحاول أن يوضح لناقديه أن نظرياته 
عن التعلم التمييزى والإحلال تصدق 
فقط تحت شروط مقيدةء أى على 
القاننات الفشيوية علئن الكستسل: 
فحسب , وكان يأخذ على الذين كانوا 
يحاولون تفنيد نظرياته اعتمادهم فى 
ذلك على تجارب أجريت على طلاب 
الحاهفات, 

وعلى الرغم من استمرار اهتمامه 
بالتعلم التمييزى فإنه سرعان ماتحول 
إلى مواقف تجريبية أخرى؛ نتيجة 
لتطبيقه استراتيجية "هل" العامة عن 
تطوير نظرية سلوكية منهجية . فقد 
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وافق "هل" على أن اكتشاف منظومة 
أساسية أو أولية من القوانين عن 
السلوك الكلى التى يتم التعبير عنها 
كميا يمكن الوصول إليها بطريقة أفضل 
من خلال دراسة الكائنات العضوية 
اللامتمفصلة فى مواقف بسيطة تشمل 
الإشراط الكلاسيكى والأدائى مع 
احتمال أن يكون النوع الأول أكثر 
بساطة . وكان سبنس يفترض أن 
الشروط الأساسية المشتقة من المواقف 
البسيطة يمكن أن تصدق على المواقف 
الأكثر تعقيدا على الرغم من أن 
المتغيرات الجديدة يمكن أن تعمل فى 
تلك المواقف. وقد كانت تلك القوانين 
التفاعلية - كما يسميها- يمكن أن 
تكون ضرورية لتحديد علاقة المتغيرات 
الأساسية بالمتغيرات الجديدة التى تعمل 
فى سياقات أكثر تعقيدا . 

وفى إضسافة ملائمة بتاريغ ١1‏ 
ديسمبر عام ٠196ء‏ فى عمله الضخم 
'850015 1068" أشار "هل (1962. 
1 إلى حوار مع زميله كارل آى. 
هوقلائد 40/1300 .3011© أن هوقلائد 


سال عن كيف يمكن اكتشاف قوائين 
جديدة يمكن تطبيقها على المواقف 
النفسية الاجتماعية, وقد أبدى "هل 
بعض التشكك حول وجود قوانين مبدئية 
عدد هنا سنن شيعن أن مكل هذه 
القوانين تم استبعادها وأن المهم أولاً 
هى التحقق من فاعلية القوانين المعترف 
بهاعن سلوك الفرد فى "مواقف 
اجتماعية خالصة", 

ويعتبر هذا التعليق مثالاً على 
الاختلاف فى "الأسلوب هانا5' النظرى 
لدى ' هل ' وسينس . فقد كان موقف 
سينس يتسم بالتحفظ حول إمكانية 
إحراز تقدم فى اكتشاف القوانين 
الأساسية كما كان شديد التمسك 
بالبيانات المتاحة, بينما كان ” هل ' أكثر 
ميلاً إلى التامل والتطلع لمواقف أكثر 
تعقيدًا , بمعنى أنه كان يميل ويرغب فى 
معالجة مثل تلك المواقف حتي وإن 
كانت القوانين المبدئية الأساسية عن 
السلوك غير محددة تمامًا أى واضحة 
بدرجة كافية . وربما لأنه كان يفترض- 
نظرا لعدم وجود بيانات مناسبة - أن 
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تلك القوانين قد استبعدت. ولم يدرك 
سبنس إلا فى عام ١95٠‏ -أى يعد 
صدور كتابه عن نظرية التعلم التمييزى 
بخمس وعشرين سنة (صدر الكتاب 
عام 1955) - أن تقدمًا قد طرأ على 
نظريته عن الإشراط البسيط لتبرير 
مزيد من الجهود لمد تلك النظرية إلى 
موقف التعلم التمييزى الأكثر انتقاء 
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وتعقيدا . 

وكان سبنس يدخل فى صراع من 
حين لآخر (1956,1957) مع العلماء 
الذين يؤكدون استخدام علم النقس 
فى حل المشكلات العملية وينتقدون 
المفاهيم والترتيبات التجريبية 
والتصورات التى يستخدمها علماء من 
أمثال "هل" ومثله هى نفسه ٠‏ ويعتير تلك 
الانتتقادات صادرة عن عدم الفهم 
للمشروع العلمى وتعمل على تقويضه . 
ومع أنه لم يكن يستيعد إمكانية إجراء 
البحوث الدقيقة فى ظروف أكثر تعقيدًا 
وعلى أمثلة مستمدة من واقع الحياة, 
مثل: المدرسة أو المستشفى أو 
المؤسسات العسكرية أو الصناعية , 


فإنه كان يؤكد أن الاستراتيجية الأكثر 
قائدة هى البحث عن قوانين السلوك 
لاسن فى را قف بسسياطة يذلا من 
العكوف دون إعداد كاف على أمور 
عملية أو تطبيقية . علاوة على ذلك فإنه 
كان يؤكد دائمًا أن تتبع القوانين 
المبدئية فى المواقف البسيطة هو مجرد 
مرحلة أولى فقط فى استراتيجية شاملة 
لتطوير نظرية عامة عن السلوك يمكن 


تطبيقها على مجال واسع من المواقف ٠.‏ 


وقد شرح سبنس موقف "هل 
بدرجة غير عادية من الوضسوح مع 
تعزيزه بإسهاماته الخاصة . وقد ظهر 
عرض سبئس لتلك الأعمال فى أجلى 
صوره وأكثرها منهجية فى كتابة: 
نظرية السلوك والإاشراط مةاأناقداة8 
00110 300 717601 , الذى صدر 
عام 1501: وهو كتاب يعتمد على 
محاضراته التى ألقاها عام ه956١‏ 
بجامعة ييل تخليدًا لذكرى سيليمان 
. ويبدأ الكتاب بمقدمة تاريخية 


منهجية يعرض بعدها تحليلاً تجريبيا 
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ونظريًا للإشراط؛ وينتهى بعرض فكرة 
اعتبار نظرية الإشراط أساسًا للتعلم 
المعقد . ومع ذلك فإن الكتاب يتبع 
التقاليد التى أرساها "هل" كما أنه يثير 
الاهتمام فى توجيه النظر إلى عدد من 
الاختلافات المنهجية المهمة بين هل 
وسنتين: فيكلا نجد أن موقف التدعيم 
الأحادى عند "فل يمارضه سينس 
باقتراحه صيغة لنظرية ذات عاملين ترى 
أن التدعيم ضرورى للإاشراط 
الكلاسيكىء ولكنه ليس كذلك بالنسبة 
إلى الإشراط الأدائى المكافئ' أقأقع ناكا 
1ه لنقنناء:. وكلاتت هذه 
النظرية تتعارض تماما مع الافتراضات 
ذات العاملين 5ه11أوهممهم عماء13-و نا 
كما هو الحال مثلاً فى افتراض 
ماورر (1947) «عريااهلة الذى يرى أن 
التدعيم مهم بالنسبة إلى لتعلم الأدائى 
وليس للإشزاط الكلاسيكى . وثمة 
اختلافات أخرى بين "هلوسبنس تتعلق 
بالمتغيرات الدافهية والمخيراف أق 
بمتغيرات الدوافع والمثيرات والتفاعل 
بينها . ولكننا نستبعد مناقشتها هنا 
لأسباب فنية ولضيق المكان . ولكن من 


لمهم على أية حال أن نؤكد أن صياغات 
كلا العالمين كان يتم التعبير عثها فى 
شكل كمّىء ويمكن اختبارها تجريبيًا . 

ولقد أمضى سبنس عشرين عامًا 
تتميز بغزارة الإنتاج فى جامعة أيوا 
بصفته ياحمًا ومعلمًا . ففى تلك الجامعة 
أشرف على ثلاث وسبعين رسالة 
للدكتوراه كما أن تلاميذه يذكرون له 


القؤامة الغبديد فى التدريش وتجاحه» ‏ 


فى أداء مهمته , فقد كان معلمًا لتلاميذه 
وزملائه على السواء. كما أنه نشر دراسات 
مهمةللفاية فى تحليل النظريات 
السائدة على أيامه (19516 :19518). 
وقد تم تكريم سبنس أثناء حياته 
وبيعد مماته. فقد انتخب عضوا فى 
الأكاديمية الوطنية للعلوم كما كان يمثل 
عالم النفس الوحيد الذى دعته جامعة 
ييل لإلقاء محاضرات سيليمان 
التذكارية . كذلك كان ضمن المجموعة 


المؤلف : +6 7و5 ألالا .ل ©6010 0 
المترجم : أحمد أبو زيد 
عملدوع م5 ,لا طتعصمع؟ا بز 5كانه لا 


هل 


الأولى من علماء النفس الثلائة الذين 
تالوا جائزة التميز العلمى لعام 2١504‏ 
من الرابطة الأمريكية لعلم النفس وقد 
شرع بمناسبة منحه تلك الجائزة فى 
وضع بؤاستة للطووراخظرئة فل عق 
الداقع المتعدد الاستخدام -قعنام اانا 
أ 406 لكى تشمل كمصدر إضافى 
للدافع استجابة عاطفية مفترضة 
وممكنة. ويعد وفاته قام هاوارد كندلر 
؟عالمة »| .1ا :100/3 وجانيت سينس 
6 .3 أعوول بالإاشراف على كتاب 
تذكارى يه إسهامات العديد من تلاميذه . 
وفى الخامس من نوفمير عام 219515 
خمتضه جايعة ييل وقبلت مختيزات 
سبنس لعلم النفس تخليدًا لذكراه » وهو 
معهد جديد من ستة طوابق أقيم بالقرب 
من المبنى الذى أمضى فيه الجائب 
الأكبر من حداته المهنية . 
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ع .8 رسع واكاك 


ولد بوروس فريدريك سكينر فى 
العشرين من شهر مارس عام ١5.١8‏ 
بمدينة سوسكيهانا فى بنسيلفانياء ومنذ 
عام 1914 عمل أستادًا فخريا يقسم 
علم النفس والعلاقات الاجتماعية فى 
جامعة هارقارد » ويعد سكينر واحدًا 
من أكثر الشخصيات تأثيراً واثارة 
للجدل؛ الأكثر ظهورا على المستوى 
العام من علماء النفس الأمريكيين 
47:7.ص. 1971 ,"...تدتممانا 5بعمملكز5) 
ااع6000, 


(106-119.مم ,,4)1.م,1977 


وقد أطلق عليه لقب 'العظيم من قبل 
عالمين. أحدهما متخصص في الفيزياء 
الحيوية ‏ والآخر كان متخصصًا فى 
علم العقاقير, وقد ذكر أولهما أنه" ريما 
كان لسكينر الحظ الأوفر فى الظهور 
الإعنلامى أاكشر من أى عالم اخدر مقذ 
زمن داروين وأللمة0 (5131, كما 


اقتيس من جوديل 1977 ,600061١‏ 


13 


ص7١٠):‏ فى حين قال الآخر عنه: * إنه 
كان واحدا من أعظم الرجالات فى 
زمننا... إن اكتشافات سكينر فى حقل 
تفاعل الكائنات العضوية مع بيئتها 
سيكون له التأثير الأعظم والبقاء الأطول 
على فكرة الإنسان عن نفسه .ء وذلك 
أقخضل من أفكار فرويد” 
(-اا.مم,970 1ج ) . 

وتتعلق أبحاث سكينر الكثيرة 
(1977 أ516م6)/ بأربعة مجالات رئيسة 
تهم العلوم السلوكية والاجتماعية: (أ) 
التحليلات الفلسفية والنظرية للسلوك 
والمذهب السلوكى. (ب) التسحليلات 
التجريبية للسلوك فى بيئات ضابطة أى 
محكومة. (ج) تحليل السلوك من خلال 
التكنولوجياء والتعديلات القائمة على 
الإجراءات والقوانين النابعة عن تحليلاته 
الفلسفية والنظرية والتجريبية. (د) 
التحليلات السلسوكية للممارسات 
أو الخبرات الثقافية. 


هدف للحياة وأسلوب الوفاء به: 


يصف سكيتر - وهو ابن محام - 


التحق بكلية الدراسات العلياء وصفًا 
مرحليا فى كتايه «خصوصيات حياتى» 
(1976) عأنا لدم أه كمقواداء1ة5: ومن 
خلال سيرته الذاتية المختصرة فى عام 
07 . وفى المرحلة الثانوية والجامعة 
يكون هدف حياته هو التقدم فى فهم 
السلوك البشرى . وعند تخرجه فى 
المدرسة الثانوية فى عام ,١1977‏ كانت 
قراءاته واسعة وكتب كثيراً من الأعمال 
المبدعة بتوجيه من مارى أى. جريقز 
6635 .ا لإنقالا ومن وحيها ؛ ولذا قال 
عنها: "أستاذتى فى مجالات مختلفة 
ولسنوات طويلة". (2.هم ,1970 19675) 
له بأن يدرس اللغة الإنجليزية بالجامعة 
حتى يكون كاتبا ويعمل بالفن" (المرجع 
نقسه؛ ص ؟3). 

ومن عام ١957‏ إلى عام 1؟5١:‏ 
درس سكيتر الأدب والقلسفة فى كلية 
هاملتون ؛ بكلينتون فى ولاية نيويورك » 
ليتمكن من فهم السلوك البشرى ٠‏ كما 
درس علم النفس بشكل مختصر وشو 
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العلم الذى اختاره ليكون مسجال 
تخصصه الرئيسى فيما بعد. وقد قام 
أحد مدرسى الييولوجيا بتدريس مقرر 
على مستوى متقدم فى البيولوجيا 
والتشريح حضره سكينر وتعرف منه 
غلى فلسفة حجاك لوب ةما 5عناوءةل 
وكتابه 'فسيولوجيا المخ وعلم.النقس 
المقارن" 0مة مأقء8 عط نه /زوهامأدزمطم 
إوهاهطء نم8 3106م 00© وكتايه 
الآخر : الكائن العضوى بوصفه وحدة 
كلية عاوطللا 8 85 «زكأامةو:0 156 
(066,19768,5.295مأ»ا5). كذلك درس 
'عتبة الشعور” بنقطتيها وبعضًا من 
علم نفس قونت 701لاللا على يدى أحد 
مدرسى الفلسفة (292 .م ,0أطة). 


ويعد حصوله على شهادة 
البكالوريوس عام 1171 ؛ حاول سكينر 
أن يمتهن الكتابة قرابة ثمانية عشر 
شهراء ولكن بعد قراعته مقالاً كتبه ه. 
ج . ويلز 5الء/لا.1.6! فى عدد نوفمبر 
17 » من مجلة نيويورك تايمز /لاه// 
وماعدوة1ةا 71165 رولا يقارن فيه بين 


أعمال إيقان باقلوف بواناط ١١‏ , 


وجورج برنارد شى قرر أن يترك الأدب 
وأن يفل عائدا إلى علم النفس. (المرجع 
نقسه. ص١‏ ١3)ء‏ وعندئذ تقدم إلى 
جامعة هارقارد وتم قبوله طالبًا 
بالدراسات العليا فى قسم علم النفس , 
وكان ذلك فى الفصل الأول من عام 
354 , 

وقد اكتسي سكينر مهارة 
الملاحظة الذاتية من خلال قراءاته لأدب 
مارسيل بروست 56ئنام؟5 اع1/13:6. 
(المرجع نفسه. ص551). وطور توجها 
جديدًا إلى الفلسفة والسلوك الحيوانى 
من ققراءاته لمقالات عادية. فضلاً عن 
فلسفة برترائد راسل 5نا8 1300,ء8 
أأء5 (1927 ,19768), ص 5948 وما 
بعدها). ولاحظ أن راسل : (أ) أنكر 
فلسفة إيمانويل كانط 21.1301 ورفض 
الاعتراف بها . (ب) اعتبرسلوكية جون 
واطسون 380508/لا 088ل فلسقة ومنهاجًا 
مرغويًا . (ج) توصل إلى الحقائق 
بسرعة كبيرة . (د) أعطى- مثلما فعل 
واطسون - أهمية كبيرة لمبدأ باقلوف 
وشى المنعكس الشرطى 0001110760© 


7ظ1 


616 بتقديم منبهات متزامنة إلى حد 
ما. (ه)ومرة ثانية حاول - مثل 
واأطسون - تفسير 'قانون الأثر" اها 
161 أه لإدوارد ثورندايك .ا 0: تداع 
© يوصقه مكقالاً لإبدال 
المنيهات . ويعد عدة سنين (سكينرء 
)) قام سكينر بتصحيح ما أسماه 
آخظا لدى كلمن رافدل وواطستوة 
فى تفسيرهما لأعمال تورندايك ؛ تاركا 
ما أسماه "الطريق غير المنتج لعلم نفس 
المنبهوالاستجابة (ععصماياه 
9م ))). وفي الوقت نفسه 
شجحته أعمال راسل على قراءة كتابين 
هما: السلوكية لرؤأاءهابتوطء8 
لواطسون )١1920(‏ , والمنعكسات 
الشرطية 5ع «عائع8 0عمه1 6060© 
لياقلوف (/1951). 


تدريبه قبل دراسة الدكتوراه ويعدها: 


فى جاصمة فارقارد قام سكيتر 
مباشرة بتقليص أنشطته الخارجية 
بشدة ؛ ووضع لنفسه برنامجًا يوميا 
قاسيًا كما حدد لنقسه أسلويا مستقلا 


فى دراسته العليا للدكتوراه (,56مأ»ا5 
0 مهااء»ا :1967)/ ولكنه من ناحية 
أخرى أقام بعض العلاقات الاجتماعية 
المهمة مع زميلين من زملاء الدراسة 
هما: فريد كللر +هااء»! .5 5:60 ذي 
التوجه السلوكي («معمطع5 ع معااعكا 
4 ,متلععط5 8 نمااع؟! ,1950 ,610]) ' 
والكاتب الذي أصبح قيما بعد عالم 
تفن »شن :تشكارلن ترؤبلاك فاج 
لوواطعنم1. وكان هذان الصديقان - 
أكشر من أعضاء هيئة التدريس - هما 
الممشين لما أسماه سكينر : “خليط 
الاهتمامات (/51ؤاى/. ١50.‏ 9.م)ء 
وفي أثناء العامين الأولين من دراسته 
العليا قابل أيضا الفيلسوف ويليام 
إرئست هوكينج ومكاءعه .5 «ذذاائللا 
والفرد نورث وايتهيد 80هطهااط/لا./0.ظق 
ودرس كتاب منطق الفيزياء الحديثة 
دوع طنط 0عل100] 01 16و06 لبينر سي 
وليامز بريدجمان 8109088 عام 
6517 وقراً لكل من إرنست ماخ .8 
0 , وهنري يوانكاريه و50 .م 
| وكثيرًا من الأعمال المتعلقة بعلم النقس 
وعلم وظائف الأعضاء موممانا5 


ار 


0 ,1967,1970: وشارك في تأليف 
مقال كما ألف مقالين بنفسه (103.م 


1977 ,لأعادمع) . 


وفى اقتراحه لموضوع أطروحة 
الدكتوراه ؛ جمع سكينر بين تحليل ماخ 
وراسل لمفهوم المنعكس (سكيتر )195١‏ , 
مع عدة تحليلات للحافزء وقوة المنعكس 
وييانات عن سلوك تتاول الطعام ١510٠١‏ 
) [1967] 10.م) #عمسنء!ا5. وعلى الرغم 
من أن إدوين حِى .بورينج .6 وأباهع 
و8015 رفض هذا الاقتراح؛ فإنه تم 
قبوله في لجنة ضمت عدة أساتذة لم 
يكن بورينج من بينهم؛ وقد اجتاز 
سكينر اختباراته النهائية في عام 
, ويذلك حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة هارقارد الأمريكية. 

وقد ظل سكينر في جامعة 
هارقارد لمدة خمسة أعوام» حيث حصل 
على الزمالة التي تلي الدكتوراه , 
وساعدته تلك السنون كثيرًا في جمع 
بيانات عن سلوك الفئران » كما كتب 
خلالها بعض الأبحاث العملية والنظرية . 
وأثناء سنته الأولى لما يعد الدكتوراه 


فوريس 50:865 .8 وهالويل ديقيز 
كأياح0 .1ل بينما شارك خلال الجنء 
باستخدام أجهزته الخاصة التى زوده 
بها دبليى. جيه. كروزيار 0202166 .ل .للا. 
وفي عام 1957., انتقل ليصيح مدرسًا 
مينيسوتاء حيث بدأ بالتعليم والتدريس 
في المستوى الجامعى لمادة مقدمة علم 
ولكن سكينر كان فخورا بطلابه ؛ لأن 
ليكملوا دراستهم للدكتوراه فى علم 
النفس ؛ ومن بينهم ويليام ك. إيستس 
5 .كا.للا و نورمان جتمان -٠اا6‏ .لا 


ل(المرجع نفسه. ص .)١١‏ 


التطابقات بين سكينر وماخ : 


كانت توجهات سكينر نحو علم 
الى عون هذا الثوينه مطابقة ف اعدة 
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نواح لتوجهات إرنست ماخ (1883 
28 لعلم الفيزياء الميكانيكية , ولكى 
نقهم المعنى الكامل ليحوث سكيتر 
الأساسية المنظمة ومكانته في العلوم 
الغربية , فمن الأهمية بمكان أن نشير 
إلى التطابقات بينهما فيما يلى: 

)١(‏ منهج التحليل التاريخى : فى 
أول منشور نظري عن مفهوم المنعكس 
16 تبنى سكينئر )١1971(‏ بشكل 
متعمد منهج ماخ في التحليل التاريخي 
للمفاهيم العلمية الأساسية , وقد بدأ 
سكينر بتعريف ديكارت الفريد 
للمنعكس: موضحًا دور المصادفة في 
اكتشافه . ثم عكف على توثيق زيادته 
ونقصانه , ونموه وفقدانه » وفى النهاية . 
قام بإعادة تعريفه له بالإشارة إلى 
جانبه الموضوعى المستمر , وهوء " 
الترابط الملاحظ بين حدثين : المنبه 
والاستجاية' (1972, [1931] 457.م) , 
ومن ثم يمكن أن يتقدم التحليل 
التجريبى عبر خطين رئيسيين هما : 
دراسة الخصائص الترابطية ممثل 
الكمون 181600 فضلاً عن دراسة 


تأثير متغيرات أخرى كمستوى الحافز 
210 (الحرمان من الطعام)؛ وعلى 
ذلك فإن تحليل سكينر التاريخى لمفهوم 
السلوك - ومثله في ذلك مثل تحليل 
ماخ التاريخي لمفهوم القوة معرهم 
"عند نيوتن 1160/108- الذى وضع منهجا 
جديدًا في النظر إلى مفهوم قديم . وقد 
لاحظ مينجر (118096:1960) أنه حتى 
الرياضيات والفيزياء المعاصرة يمكن 
أن تفيد من تقديمها “على طريقة ماخ 
' 8436 اذ مما يشيرإلى قوة 
ومعاصرة منهج ماخ في التحليل 
التاريخى. ْ 

(؟) منهج التحليل النقدي :- 
في البحث الذي كتبه عن مقهوم 
المنعكس. احتفظ سكينر (1971) فقط 
بالخصائص القابلة للملاحظة » رافضًا 
الخصائص الأخرى ؛ ثم حدد مكانتها 
الحقيقية في ارتباطاتها بالمستوى 
الحقيقى الذي عينه الباحثون الآخرون 
للأبنية التي يفترض أنها تتدخل بين 
المنبه والاستجابة (راجع ,ااء55نا8 
؛144.م ,1927 - النقطة رقم أريعة 


فيما يلى). 
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وقد قاد استخدام ماخ 
(1833 «اعقاا ,1960 بتع وصعالة) لمنهج 
التحليل التنقدى إلى موقف مضاد 
للميتافيزيقا والوضعية في الفلسفة , 
وإلى النظرية النسبية 861381117 لألبرت 
أبنشتاين مأ6:ومأع .8 وإلى الإجرائية 
نه أاقص 006241 في الفيزياء ليريدجمان 
(81097038,1927), ومن خلال بريدجمان 
انتقلت "الإجرائية " إلى علم النفس عن 
طريق كل من ستيقنس 5160605 ويورينج 
.(187 .م ,1977 رعأدمعناء1/13) ومامم8 


وقد تحدث سكينر (19456) 
وكتب مستندًا إلى الثقة التي يحوزها 
الشخص الذى نهل من ينبوع المعرفة 
الأصيل الذي قدمه ماخ : مؤكداً أن 
الإجرائية ليست نظرية جديدة أى طريقة 
حديثة لتعريف المصطلحات (,19546 
0 ,1972): ولكن الإاجرائية - 
ببساطة - هي الممارسة والحديث 
العملي عن كل من: )١(‏ ملاحظات 
الباحث . (؟) طرق التحكم في هذه 
الملاحظات والطرق الحسابية المتضمنة 
في إحداثها . (؟) الخطوات المنطقية 


والرياضية التي تتدخل بين الأحكام 
الأولى والأخيرة . (4) لا شىء غير ذلك 
(المرجع نفسه). 

(؟) مقارنة السلوك الذي تحكصه 
القوانين بالسلوك العارض: إن التحليل 
التجريبى للتدعيم الإجرائى القايل 
للحدوث من وجهة نظر سكيشر (1966. 
3 يمكن النظر إليه على أنه أضفى 
الموضوعية على الهدف وأن السلوك 
الناتج يحكمه الهدف بطريقة موضوعية, 
ومع ذلك فإن السلوك الذي يحعتمل 
' حدوثه بطريقة طبيعية يمكن تشكيله 
بقوانين بما فيها القوانين العلمية. وهذه 
القواعد والقوانين يمكن فى العادة 
تعلمها بسرعة أكبر من السلوك الذي 
تشكله الأحداث السلوكية المصاحبة 
١‏ لتي تصفه (125.م ,1974 ع صصأا5 ). 


والفكرة التي تشبه ذلك لدى ماخ 
هي "الاختزال في العلم”, فقد ذكر "أن 
موضوع العلم هو أن نستبدل الخبرات 
أو نوفرها عن طريق توليد الحقائق 
وتوقعها في الفكرء حيث إن الذاكرة فى 
متناول اليد أكثر من الخبرة التي غالبا 
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ما تحقق الهدف نفس (5771960.م , 
3) لاع 3آلا 

(؟) التحليل الوظيفي اللاتاريخى 
5أكا 0 |6]10113ون] اووبادء4: كتاب : 
سلوك الكائنات العضوية «وأباوطع8 186 
5 16: الذى أصدره سكيثر 
(1574) وهى العمل الرئيسى الرائع 
5 113900139 الذى يشبه كتاب 
المبادئ 5أماءم50 لنيوتن -١3183(‏ 
)| فى أنه كتاب صعب القراءة 
والفهم بالنسبة إلى الكثيرين. لأن سكيتر- 
ومثله في ذلك مثل نيوتن - يتبع مدخلاً 
وظيفيًا ارتباطيا , وليس مدخلاً بسيطًا 
سببيًا بالنسبة إلى موضوع كتابه. ولكن 
بينما اتخذ التحليل الوظيفي عند نيوتن 
شكلاً كتابيا وبيانيا ورياضيا سجل 
سكينر أفكاره كتابيا وبيانيا فقط. 

وقد عرض عالم النقس البارز 
كلرك هل (1943 ,اان4- أفكاره 
النظرية - متعمدً! - على شاكلة كتاب 
نيوتن: المبادئ (1965 ,لإ©51301 فى 
اتصال شخصي بالمؤلق. ؟154) ,2 
ولكنه كان يعتقد - خطأ - أن منهج 


نيوتن افتراض نظرى جرىء . ولكن 
سكيئر )١1444(‏ كان - على الجانب 
الأخر - يقفضلا المدخل الوظيفى 
الاستقرائى باعتباره أكثر قريًا إلى 

له الحقيقة الظلاهراتية -6ام 
براذاقه: 1و1ع 7ه :- كان سكينر )١565(‏ 
وطلايه وزملازه يتظرون إلى كل 
الكيفيات ) وه|اةاةل0العمليات) 
السلوكية على أنها حقيقية بدرجة 
متساوية . وعلى ذلك كانوا يعتبرون 
التعلم والإشراط -على سبيل المثال - 
حقيقيين مثلما يعتبر الأداء أى الممارسة 
حقيقيًا بالنسبة إلى أصحاب النظريات 
الوضعية الذين يستخدمون المتغيرات 
الفرضية الوسيطة. 

ويتشابه ذلك مع موقف ماخ 
(1886,1959,5.6 ) الذي اعتبر الظواهر 
حقيقية, و"الأشياء في ذاتها” مدهلا 
لدى كانط على أنها غير حقيقية (أي 
أنها غير موجودة). وفضلاً عن ذلك 
رأئ ماخ أن كل الكيفيات الحسية 


حقيقية بدرجة متساوية . فالأجسام - 
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على سبيل المثال - حقيقية لأنها مالوفة 
إلى حد كبير ء في حين أن الألوان 
والأصوات والروائح تُحدد - بشكل 
خاطئ - على أن لها مكانة ثانوية 
1445 1930 بلص 011), 


حفيفية 
وبالنسبة إلى ماخ فإنه لا توجد كيفية 

ي الحقيقة ؛ لأنها توجد 
جميعًا بشكل مساو لما يطلق عليه اسم 
الكيفيات الأولية , 


الزى « ا هو 


حسية ثانوية في 


(1) أخطار التخصص الزائد في 
العلم 2210 أأقأععمؤنعنان أ 5اعو030 
(3أ:- حض سكيئر زملاءه - 
بشكل متكرر- على عدم إضاعة وقتهم 
في مثل هذه التقنيات العلمية 
المتتخصصة كالإاحصاء والرياضيات » 
فعلى الرغم من أهميتها في ظروف 
محددة. فإنها تكون خطيرة في جملتها؛ 

لأنها قد تبعد الباحث عن دراسة 
المباشرة للسلوك القابل للملاحظة . كما 
كان هو نفسه على الأرجح - أكثر من 
أي عالم سلوكي أو نفسي آخر- أكثر 


شعوراً بضرورة استخدام تكنولوجيا 
السلوك الموجودة فعلاً. ومقارنة ذلك بما 
قاله ماخ (18485 -1535.,ا ص5١‏ 1) , 
حيث كتب: "العلم له جذوره في 
احتياجات الحياة" 0ه 15 835 عممةأ50 
عأ )0 56605 ع5 ذأ رأوذ, كما أكد 
يمه المقاهيم اللشتسية: بيها عدن 
بدن كروما إذااق ارسي لي 
استخدامها أكثر من اللازم بطريقة 
خاطئة. 

(1) علاقة ا معرفة الخاصة بالعامة 
-ألنا»] أقاء 900 10 أوأععم5 ووأأواء8 
6 كان سكينر يعتقد أن علم 
السلوك الذي يحلل الييئة ويكتشف 
الوطائف الدى تتهكم فيها لهمددة 
العمل مع المتغيرات المضبوطة التي 
يمكن الوصول إليها , وعلى العكس من 
ذلك فإن توجه أصحاب المذهب العقلي 
وقلماء السيوايها لهم يحددون 
دوا معيثًا المتغيرات التي لا تقبل 
الوصول إليها . ومن ثم يؤخرون بحث 
العواني التى يُمكن دراسقها يشتكل 
مباشر » وقد بين ماخ أن كل باحث 


يحتاج في بحثه إلى فلسفة تربط الفرع 
العلمي الذي يدرسه بالمعرفة بشكل عام , 
وذلك حتى يتجنب أية تساؤلات سخيفة 
أو امتشفكة أوابحة أن بشقلات زائفة: 
بحيث إن المسائل ' المعقدة أو المنعزلة ” 
في فرع من الفروع العلمية الضيقة , 
تستخدم في محاولة شرح "الأبسط 
والمباشر في فرع من الفروع العلمية 
الأخرى. 

(/) الحاجة إلى التطور ا مستقل 
لكل علم 900601 مع170 107 0عهع0 716 
© 63 4ه 0176114 0/عاع08: ناقش 
سكين ر(432.م 1938) الحاجة إلى دراسة 
سلوك الكائنات العضوية يشكل مستقل 
ويشكله الصحيح قبل البحث عن 
التكامل مع الفروع العلمية الأخرى , 
واقتبس كثيرًا من النقاط المؤيدة لذلك 


العمل العلمي الرئيس الرائع : 


من عام 195.١‏ إلى عسام 21951 


نشر سكينر قرابة تسعة عشر بحثأ 
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علمياً أمدته بمادة كتايه ' سلوك 
الكائنات العضوية: تحليل تجريبي” 
(1554) . وإذا نظرنا إلى كتاباته التى 
أعقبت ذلك بسنوات 10.م 1970) 
[1967]) فسوف نجده يكتب قائلا: "لم 
يغطني راسل أى واطسون أية الحّة عن 
منهج تجريبي . ولكن ياقلوقف بهاوم 
فعل ذلك بقوله: " تحكم في البيئة 
وسوف ترى النظام أى الترتيب في 
السلوك” . لقد تحكم باقلوف (1937) في 
البيئة المحيطة بالمبحوثين من خلال 
تكرار تقديمه للاستجابة التي تتسيب 
في صدور منبه سبق أن صاحبه عند 
تقديم منيه آخر , ودرس الإشراط 
الناتج عن منعكسات جديدة تتكون من 
المنبه الأول والاستجاية الأصلية التي 
أثارها المنبه الثاني أو المدعم . كذلك 
درس باقلوف انطفاء المنعكسات الشرطية 
نتيجة استبعاد المنيه المدعم. 

إن السلوك كما درسه باقلوف 
يمكن أن ينقسم إلى فئتين: المنعكسات 
الشرطية وغير الشرطية , وقد تقيل 
سكينر (1974) هذا التصنيف , ولكنه 
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قيما بعد وضع تصنيفًا أكثر شمولاً من 
ذلك . وهى ما بين السلوك الاستجابى 
1 والسلوك الإجرائشى 
4 حيث يعد الأول سلوكًا ثيره 
منبه , بينما يعتبرالآخر سلوكًا صادرا 
أو مبتعمًّاء حيث لا توجد منبهات 
تثارة بمكن ملاحظتها عندما يحدث 
السلوك . وأن الخطة الضمنية التي لم 
تكن واضحة في عام 1974,: تشتمل 
على تصنيف رباعي وظيفي للسلوك . 
وتتضمن هذه الفئات الوظيفية الأربع ما 
يلي : الاستجابة الشرطية وفير 
الشرطية. والإاجراءات 5أضةءعم0 
الشرطية وغير الشرطية ؛ وتختار كل 
متهما على أساس التاريخ النوعي 
وتطور الجنس . وعلى الرغم من أن هذه 
التصنيفات الرباعية لم تصبح جلية 
وواضحة للباحثين » فإنها كانت موجودة 
بكل وضصوح في كتابات سكيتر 
(1691.م..1978 :1938:1975). 
ويتشكل التعلم الإجرائى الشرطى 
عندما يوجد مثبه مدعم - مصادفة - 


الإجرائى مشروطًا عندما يكون قعالاً 
في البيئة بالطريقة التي ينتج عنها المنبه 
المدعم (22 .م ,1938 ,,عدمأءا5) , فى 
فشروعنًا نتيجة شىء معين نقعله 
للحيوان ٠‏ وليس نتيجة لكيفية تصرف 
الحيوان إزاء البيئة. 

أو وظائف اللسهنات من ينكل 
الإثارة والتدعيم والتمييز وغيرها لا 
الفرضى الاستدلالى , ولكنها تتحدد 
عق طريج الشطيل العجررين املق 
بالملاحظة (أ)» فالمنبه المدعم يكون كذلك 
نتيجة إحداثه التغير السلوكى الثابت 
كما هو الحال مثلاً عند زيادة تكرار 
المنبه الإجرائي . وقد برهن التحليل 
على وجود مجموعتين من المنيهات 
المدعمة : المنبهات الإيجابية؛ لأن 
وجودها يعمل كإجراء تدعيمى ,2 
والمنبهات السلبية لأن توقفها هى الذى 
يقوم بعمل الإجراء المدعم . 

وقد ركو سكين فى كتابه نيلوك 
الكائثات العضوية على المنعكسات 
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الشرطية الإجرائية وتكرارها ومعدل 
حدوثها خلال زمن معين وتحت مختلف 
الظروف البيئية المحكمة , ولقد درس 
باقلوف المنعكسات الشرطية الاستجابية 
بشكل جيد . ولكن لم يقم أحد بدراسة 
المنعكسات الإجرائية ينفس الدرجة من 
التركيز , وقد نقد كثيرون سكينر فيما 
ا ا 0 
المنعكس لكل من السلوك الإجرائي 
والاستجابى . ويرجع السبب في ذلك 
إلى أن كثيرا من القراء يحصرون 
المعنى قي المنعكس الاستجابى فحسب » 
ولكن المنعكس يعقبر مصطلحاً جيدا إذا 
مافكرنا فيه على أنه يعنى انعكاس 
وظيفة المنبه أكثر منه علة الدفع والجذب ', 
ومن ثم تعكس الاستجابات والإجراءات 
غير الشرطية مصاحبات لتاريخ النشوء 
الوراثى للبقاء . في حين تعكس 
الاستجابات والإجراءات الشرطية 
مصاحبات تاريخ تطور القرد من ناحية 
التدعيم (عصصلكا5 :0,1977أعأوممعل! 


.)1975: 8 


من الفئران إلي الحمائم وتخطيط 
المجتمع : 

ظل سكينر ضمن هيئة التدريس 
في قسم علم النفس في جامعة 
ميئيسوتا حتى عام 19464 » ثم انتقل 
بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات إلى قسم علم 
النفس بجامعة إنديانا ٠‏ وهناك لم يكن 
. فحسب رئيسًا للقسم , ولكنه كان أيضًا 
ميلا بالقسم ل كانتور :810ةك!.8.ل, 
الذي نشر كثيرأ من المقالات العلمية 
والكتب الممتازة في السلوكية بين 
الوجهتين الفلسفية والسيكولوجية ٠‏ 
التي تعد تعويذة رهيبة ٠‏ تبعًا لإعادة 
عي ما قاله سكينر عنها (1970 
9 .م ,(1967)). 


وعندما كان سكيثر (1930) في 


مينيسوتا اشترى بعض الحمائم بفكرة 


مفادها أن صواريخ الأرض - جو : 


يمكن توجيهها بشكل ملائم بواسطة 
حيوانات أجريت لها عملية إشراط '» 
وقد وضع بذلك الأساس لاسيد ستخراج 
نتائج مستقيلية ضخمة صدرت عن 
معمله , واخترع كذلك (19458) مهدا 
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في الهواء للمساعدة في رعاية الحالة 
التي كانت عليها ابنته الثانية (ديبورا) , 
وكان يعمل في مخطوطين لكتابين 
طويلين . وهما : " والدن الثاني” 
)١1544(‏ 106 معماة/لا, والسلوك 
اللفظي ” +تهم8 اذطءونا (19575), 
وكان ذلك هو كل ما حملهة معه إلى 
إنديانا. ش 


وفي إنديانا أجري بعض التجارب 
على الحمام ؛ وترأس القسم العلمى , 
كما كرس وقتاً لتنظيم مجموعات بحدية 
وقام الطلبة والزملاء في الجامعات 
الأخري لاسيما فريد كيللر ؟علاءكا.؟ 
ووليام شونفيد 0ا506016.لالا في 
جامعة كولومبيا بإجراء بحوثهم وإلقاء 
دروسهم اعتمادًا على كتاب سكيثر: 
سلوك الكائنات العضوية ٠‏ وكان هناك 
كثير من اللقاءات التي بلغت أوجها في 
تشكيل الفرع رقم ه” من الرابطة 
النفسية الأمريكية , التي عرضت 
اهتماماتهم العلمية » ومن ثم تأسيس 
مجلة التحليل التجريبي للسلوك 7786 


«لرأوهممق أمامعتمتروولاع ©5) أه اأقمءعناول 


وأناة8/7 اه 515 في عام 4ه ذا , التي 
ساعدت على إيجاد مكان لنشر المقالات 
العلمية لأعضساء هذه المجموعبة 
وللباحثين المهتمين بالمجال نفسه. 


المجتمع المخطط ومشكلة السلوك اللفظى: 


سام سكينر يإلقاء محاضرات 
وليام جيمس بجامعة هارفرد عام 
1 معتمدًا في ذلك على بحوثه في 
السلوك اللفظي , ثم انتقل إلى قتسم 
علم النفس بجامعة هارفرد عام ,١5144‏ 
ونشر رواية والدن الشانيء التي تمثل 
المدينة الفاضلة 15مهالا. وتصف هذه 
الرواية مجتمعًا مخططًا يستخدم فيه - 
بشكل مباشر- التدعيم الإيجابي أكثر 
من السلبي في سبيل المساعدة على 
استمرار السلوك الملائم » وقد تسبيت 
هذه الرواية في تأسيس بعض المجتمعات 
التجريبية (1971)عم0أكا5) فضلاً عن 
بعض أفكاره الأخرى (19766). 

وعندما تم نشر كتايه "السلوك 
اللفظي”"» قام عالم لفغويات شاب هى : 
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نعوم تشوم سكى لإا 8005© 110318 
بالتهجم الشديد عليه (1555): وعلى 
الرغم من شيوع ذلك النقد؛ فإن العرض 
“و8 كان مبالغاً فيه لأنه كان يتعلق 
بعلم النفس المختص بالعلاقات السيبية 
البسيطة بين المنيه والاستجابة أكثر من 
تعلقه بالتحليلات الوظيفية والاجرائية 
للسلوك. 

ونتلخص الإسهامات الفريدة التحليل 
في كتاب السلوك اللفظي فيما يلي : 

)١(‏ تعريف السلوك اللفظي أولا 
بأنه سلوك يحكمه المستمع أو الجمهور 
من حيث هو مصدر للتدعيم ؛ ومن ثم 
بوصقه سلوكًا يحكمه سلوك المستمعين 
أى الجمهور الذين حدث لهم إشراط كي 
يتصرفوا بهذه الطريقة على وجه 
الخصوص. 

(ب) بمساواة “لغات” علماء اللغة 
والتدريبات المدعمة للمجتمعات المحلية 
اللفظية (461.م .19576). 

(ج) التركيز على النقطة الأولى مع 
تجاهل الثانية تماما. ويمثل هذا الكتاب 
لغرًا بالنسبة إلى اللغوبين. 


التدريس وتحليل التجارب الأساسية : 


طور سكيثر بجامعة هارفرد فى 
الخمسينيات . مقررا تمهيديا عن 
السلوك الإنساني » وكتب له نصًا 
ملائمًا عنوانه : العلم والسلوك الإنساني 
(1953) «ماباوداء5 لفنلا 300 520 
وفي هذا النص تم تطوير المصطلحات 
التي ظهرت لأول مرة فى التحليلات 
الغملة لتجارب السلؤة الإسراكي الك 
أجريت على الفار والحمام » وامتدت 
إلى السلوك الإنساني والتطبيقبات 
الثقافية . وقد أتاح هذا الكتاب معالجة 
تمهيدية تكميلية لما كان يشتمله كتاب 
كيللر وشوتقفيلد .)١56٠(‏ 

وقد عمل سكينر عن قرب مع 
زميل حاصل على منحة ما بعسد 
الدكتوراه هو تشارلز فيرستر 618:185© 
65167 .8 ومع زملاء غيره » مكونين 
مجموعة تجارب الحمام » وقد توج عمله 
مع فيرستر بنشر كتاب استخدم 
واقتبس كثيرا عنوانه : جداول التدعيم 
(1957) أممممععءه[ماعظ أه د5عأنالعة1اء5: 
وفى هذا الكتاب كان الحمام هو النجم 
المنفذ . كما انعكس ذلك فى سلوك 


ث2 


التدعيم البسيط والمعقد , ومع ذلك كان 
المهم هنا هو سرد لز,610553 الكتاب , 
حيث عرفت أغلب المصطلحات 
الأساسية يواسطة عملية منطقية 
إجرائية ؛ وكان سكينر قد أشار إليها 
فى مقالاته العلميةالمبكرة في 
الثلاثينيات (1935:1931). ١‏ 


من العم إلى التكنولوجيا والتطبيقات الثقافية : 


كان تأثير سكينر على زملائه 
عظيمًا فى كلا الجانبين : النظري 
والعملي ٠‏ وقد تم توثيق جانب من هذا 
التأثير فى كتاب تذكاري 4أأ#تاهقادع؟ 
(1970 ,5ثلا06): وفى ثلاث طبعات 
(159 19751931) من كتاب 
سكيتر: السجل المجمع عن] اناهن 
0. وشملت جوانب التأثير أو 
الاهتمامات الجديدة بعض المشكلات 
المنهجية (514087,1960): والتحليل 
التجريبي فى مجالات متخصصة من 
علم النفس والعلوم المرتبطة به 
(سكينر 19788؛ 8 وأدهفا :1966 ,ونده4] 
8 ,28,516 :1977 ,0ه513000) وقفى 
الترببية -مكا5 8 0لصقااهط) ممأأدع نالع 


62 تعصمأكا5 :1961 ,قعص ( بعلاع»ا 
56١4‏ 2 وقى توضيح مصاحبات 
التدعيم -070/رأ8 أه وعأع رعو نر أامه 6 
(1969 مع تر أ»ا5) 21 وعن السلوكية 
(1974 ,رعصمأكاك) 1اردامه أناهطع8 أانامطاض 
وكتابة المجلد الأول في سيرته الذاتية 
(5160,1977مع و1976 رع ضم »5 ). 


وقد جعل كتاب ' ما يعد الحرية 
والكرامة -وأط 200 سملععم2 0دملاع8 
(1971) لإأأم من سكيثر أسمًا معروفًا 
فى العالم . ويذكّر عنوان هذا الكتاب - 
إلى حد ما - بكتاب نيتشه ©6داء5جاأآلا 
"ما بعد الخير والشر" 6000 0مملاع8 
(1885) اأيا 380: وتتلخص الأطروحة 
التي يقدمها كتاب سكينر فى أن 
تكنولوجيا السلوك هى وحدها التى 
يمكن أن تنقذ الديمقراطية الغربية من 
فشلهاالمستمر فى حل المشكلات 
الفردية والاجتماعية التي ابتليت بها , 
وفى الحقيقة فإن مرف الذات 
والضبط الاجتماعي للسلوك البشري 
من خلال المعالجة المناسبة للتحكم في 
البيئة المحيطة تتم من قبل أناس يرى 
سكينر (19776) أنهم أرقى في كثير 
من الممارسات الثقافية الشائعة التي 
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تتضمن حرية اختيار الأقعال الفردية 
والكرامة الفردية الناتجة عن الرصيد 
الاجتماعى للإنجازات الشخصية البارزة. 


ملخص نقدى : 


يعتبر سكينر عاًا مبيًا ومثيرا 
للجدل ؛ فقد أضاف إضافات أصيلة 
نظرية وعملية لعلم النفس والعلوم 
السلوكية والاجتماعية (انظر مثلا: -/آلا 
(1948 ,رعياه8 8 3:0وء وليس هذا 
فحسب , بل إنه وسع التحليلات العلمية 
ومدها لتشمل عدة جوانب من الحياة 
الفردية والاجتماعية , لقد عمل ذلك دون 
كبح ظاهر أو تحفظ متعلق بالاعتقاد فى 
النصر النهائي لمنهج المذهب السلوكي 
الجذرى على المناهج الأخرى لدراسة 
السلوك البشرى وفهمه. 

ومن الممكن أن العمق الشديد 
لأعماله التي وسعها لتشمل تحليلاته 
للمجتمع بوجه عام هي التى جعلتة ‏ 
فريدًا وهدفًا للنقد من قبل كثيرين » 
وبشاضئة الحافطين الكرددين + لقند 
التصق "سكينر" بالتأكيد بالأهداقف 


العامة للديمقراطية الغريية , ولكنه 
أرادنا أن نصل إلى هذه الأهداف على 
نحى سريع » ويقعالية أكثر مما رغب 
فيه كثير من الأشخاص في زمنه. 

إن نسق المذهب السلوكي لسكينر 
فى علم النفس هو نسق علمي لعلم 
النفسء. حيث تبدو التلقائية خاصية 
قابلة للملاحظة في انبعاث السلوك » إن 
القوة فى مثل هذا السلوك الإجرائي 
تقاس عمليا بتكرار حدوثها , ونظريا 
من خلال قيمتها المحتملة. 

وفى البحوث الفعلية تفحص 
العلاقة التي تأكدت سابقًا على أساس 
مبدأي العمومية والخصوصية 
(510038,1960): أو أن تكتشف علاقة 
بعموميتها أو خصوصيتها , ويتلخص 
الإجراء الأساسى للتحليل الوظيفي فى 


الحالة يعد السلوك وعملياته مقياسًا لكل 
العمليات التى يقوم بها المبحوث ٠‏ وإذا 
قمنا يذلك من خلال موقف مبسط 
ومسخطط له في خلل ظروف تجريبية ٠‏ 
فإن الباحث سيتعلم كثيرا كيف ينظر 
إلى السلوك الذي يحدث بشكل طبيعى » 
(قارن : 1654 .مم ,1977 متعمعاعولة)» 
وقد دكون ما يجده الباحث عندئذ 
مشانها :او معظفا تماماء أومتطابقًا 
لما يرأه في أماكن أخرى ٠‏ عندئذ يقوم 
الباحث بتوسعة القوانين المعروفة سلفا 
أو قصرها .ء أو يورد القوانين الجديدة 
التي اكتشفها . ويتلخص النسق 
الوظيفى ببساطة في ألا يربكنا المنهج 
الفرضي الاستدلالي . وألا نستطيع 
كريد فى ذاه ٠‏ ويدلا من ذلك يجب أن 
يقوم النسق الوظيفى دائما على أساس 
مدى نجاح قوانينه أى قواعده في عملها 
فى المواقف الواقعية: الممستنبطة 
والظفسة: 


(*) توفى سكينر فى اليوم الثام عشر من أغسطس عام 1994٠‏ وهو فى السماسة والثمانين من العمر . (المراجع) 


المؤلف: لا513018 .0 167أولانا 
المترجم: أحمد عبدالخالق 
8ل اكه لا8 013125/لا 


- 577015 86 177758 

#ه ممتامتهءوع10 عطا صز عدعقع5 عط 02 )معع21ه0 ع1 1931 
5:427-458 وو|أمطعءيوظ أه0267::67 ]0 0:13:01[ .امتقطء8 
قن انتامعج عطا مرو ع3 غعزها عط ز 1005 01012و 156 جب 
.592 (1959) «اعنصنزك5 8ه 429-457 دمع 2م 

ك5 05 قامعع د00 عط 01 11 ]1 عتعدع0 عط1 1935 
تومأوجاءنة :06:6 0# 7017712 .ع75مطوع8 2210 
55 2ه علع10 125131106-01355 عط1' + .65--12:40 
غ75 عط 2م عععط 35560ه0150 [1[لأة 52601752 15 طزع )595 
,01 

م6 بإ1مع2 لى :2<ع8568 معمه2016ه0 2ه وعم197 170 1937 
لل مامطءينة2 أه »1ج 2 0# 1أ10د نه[ .8001162 320 012511 دكا 
0262272 لوعع 5268‏ 0156268092 عط جه ,16:272-279 
غ5قة عط 202 عتعط 0ععمعممة ««ملكقطعط غدع لدوموع: 220 
الحادراق 

-674 دكا عتم :079071157115 ]0 جو أنبتهجطاع8: 11:6 1966 (1938) 
مغ أوطظط ادهلا بع[ .كتو باه جم أماجع :1 

-7/ة0 ل .8259101 02 دع [متعصصط 110115 02 ببعزوع8 قم 1944 
57:26 لاون أه0طء251 471616071 08 1101 

.3015 :ع0 أهاتتنده [ 0726 [1 '60165,آ .8072 3 12 82539 19456 

[2ع1هه01طع257 ذه 5رولإل2صم [23ه226ع6م0 عط 1945 
عط!' جح .592:270-277 ماع18 أم» :1ومامطءعن:ة2 .وصجه "1" 
5 01 الالتوع2 معطا تروط عده غجرعا عط 1 9010130005 
,2 (1959) “ع 2صلط5 02 370-384 

ف < .2د[[تمع 12 :0:1 سعل8 .مس1 :ع12ه177 1948 
2 3223 مع طنتاطنام 1535 طملالء علاع2طعع6م3م 

]1 هدملا بوم !1 .107مط 8 هبدلا لبه مم5 1953 
لاط 0علو(اطيام 825 ومقأله عاعوطمعمدم م جح .نج11تمد 
05 0 (ذ دوع ععع] عط 

-477167 .نام أتقطع8 08 7515 1تصف 21 ١اعستمعج:5‏ عط2 19576 
1--343: 51611175145 :1007 

0ع لمجم :تامملا بجعء لظ] .ماسستمطء8 امطرعء17 ط1957 
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-0م26ع5 .1 .82 ,511753755 الج .8 0248185 مععومم 1 1957 
6 1ط :لطعملا بع [1 .غ:7727مع1261:1107 07 دعأنه 

:021لا وه71 .0ع 30 .160670 مله أي 19720 (1959) 
64 ممم 

+52512010915 4767100411 .نوء13ءع2 2 12 كصمعع1 1960 
--15:28 

5 116 .1 .1 ,570203721 320 .0 .ل ,2011:4310 1961 
ببدع ل 01م !]561 0 0 له :«مسمطء8 7ه 
ال اا لزه ( 

1 6م18 ضذز 12-39 5عع228 .71012قطع8 اطوععم0 1966 
-126 0# 4765 :8611:6107 :026707 ,(0102ع) 11015 
ماء آوجمف :021لا ببء1[1 .:110ه1أمهشف 41:0 56067©[1 

كه <ذ 387-413 3865م ,5 10110126 الإاطمججع410610ق 1967 
لاط 10160 .لنتأصه:و10طمنا ةط :ة ورومأمطع روط ]0ه 50 1]1 
عهم بعلمل بب 81 .ه1202رآ « 6م030 3250 مم80 .0 كا 
عط مرمط ع22 إ2زع) عطخ) 12 0)306005يو عط جح وروعع1م 
.0 مو«للاع10 02 1-21 5عع38م 011 الاتامع؟ 

-ممف :علاعهلا ببع 11 .وم«تطعمهء 1 0# رومأمتطاءء 1 16 19686 
21 

[43 2562222 028 موزوء12 عط .11 : تتكتمةنم170 19685 
-17067 11 271-275 83865 ,16 ع 1701113 .و5ع6 1 لنامدم:0) 
3 .ودع5167 أو1ع50 عط 8ه منخلء نم أعرب :1 12102١‏ 
6ع 220 1[[353تص 8542 :18021 بوعل8 .51115 .هآ 122910 نط 
22655 

17:60:14 4 تناع :ججعع:61:1]0 1 08 5ع 007:87:9671‏ 1969 

ممع لممم لمعه" بععل8 .كأدواه :4ق 2 . 

.م0 كا أده 7 ببع[1 .10191714 0ججه ارملعع1 810:20 2 1971 
لاط 1972 12 0ع2ط115[طنام 7925 3052 لله عاع2طععم3م م جح 
2 


ذه هه كأومم1 :عدولا مبع11 .51 7متمطء8 غناوطة4 1974 
15 123200123 25 21151158260 735 6010902 70201عصذم 
111186 
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01 7201له0 ل .*متتقطء 8 عتمععه[وطط غ0 ع سمأمقط5 عط 1975 
24:117-10 «متتمطاء 8 عه دذد امش 10ج :تر جد مما 
09 2622126 136 لوم عنة أعرء) عط دز 2505 أمننو 156 جب 
5112265 12 163-170 3865م 

م20 :ادهلا مع[! .وغأرآة لآ غه وجمايس تاج0ط 19766 

هز 56-66 5ع228 .815160 106760 وع 17210‏ 1978 (19765) 
-50 4714 :8610101745111 :07 286/74661107115 ,تع صصتطلة .7 .8 
لدعم ممعع :.[.]2 ,1185© 4ممجو اعصظ .يمك 

157 027 5701010011 عط 3520 وأعأعصصة11 19774 
--12.:1006 أكاو0 01 تاء روط يتم شرع 47 

020637 2204 08 1 1978 (19778) 
«نتمطع8 :01 19686170715 512265 .7 .8 مذ 3-15 5م228 
-2666ع22 .]1 ,01165 0ممجع لع مل .50016 020 «رروجرن: 
-86 عأعأصصرمه 2 لات دع سااعصمه ع اعمج م1 جه 1211[ 

21132 220 لروك225 2ه تامناءءز 

-1115 ف) «ماتقطء8 زه وأوز[مصة [هاسمعستعم22. ع1 19786 
1260 226لا5 .1 .8 دز 113-126 و5ععج2 .( ززم 
لآ ,5 كنا 000 تبت7عاع م1 .506167 01:4 1015771نه 86 بجو 
1976 لتدرىة صذ 0م 1ترعدععم عممو2 جب 116[ 1[-موم افرط 
5 05 239زع20عم للدملا بجعل8 عط 04 ععمعرع ررم 3 

-عأق تان .لتأعأء 50 0714 8611011011571 011 26886083075 2 1978 
60-1111 ع2 :.[.11 ,1185© لموبر 

100 701 بلكع1!1 .غ86[:010715 6 0/1 و5101 116 1979 


8181:106242151 215141213182965 ص ناو 

.5 1/1061 ]0 عأوما 19927 .لاا لاعهعظ2 ,الموتعم م8 
11 :غ701 به 

أهناءء 17 5 02 بالع98[1 1959 كجده]1 ,510 1نوي0 
.26-58: 35 1071910496 .861201107 

8 07 71[6(عدندع5 1970 («مإزلع) .8 معط ,وبربررر 

)ع امهم :ارملا بجع [8 رمج يجي 
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معطستلطناظ عط 02 عتناوار1 م 1977 1088875 ,51137 وما 
5 32504 110665 ااا ,«عمسلا5 ." .8 01 واعه /لا 
,5:99-110 خ86/1611071517 

- 26220 02 وع1[تالمطع5 1970 822 كظلتظفطن) ,55 ومع ]آ 
5 2.6 «رعاء2 رذ 37-46 وعع20 ,26 تنااة لغتلالا اأمعمر 
701 مم81 517167 .1 .8 ممع غ7 طعواوع! ,(عماللء) 
1765ل [5 02 16لل12م 2 000142125 جح .رمع [ردمم 
ذأة 

25 10122216 مط" 1977 .73 08482355 بلمعدومع "1 
.6 شا ناا ]0 2071275 وأاعمسصتلك .5 ,8 08 اماع18 
992:102-3 ومأم0طاعنوط 00711611720727 

1 06532126 15 1978 8.6 و5ظل 1ن لكوم ] 
عد 86 06 أممنده[ 17م تتقطع8 1125 0ع802 عمناع0 
.347-349: 29 انتم 86 0 5شو رت أمسم4 16121« ترم 

:50 .50162155 عماأطزو:7! 186 1977 1845 ,.-آآ06002851 
82 .هآآ 

وعصهت© غوطلالا عدزه1 1977 .ل طهمم ص11 ,115252518110 
01 5112111619 220265502 وغ لال[رع 8 م :1313:2119 
22261 ع2 4خ << .39:1013-1016 15و010اء لاوط 
00 2051602 طبكه كلط 05طع3ع0 52185 «طمععولم عط5) 2ه 
0 198[ 8ع 511111165 

(1948) .1 2011ع00 ,82099758 220 ث1[ 57طاقوع المع ةللا 
3 6ل 4 .160711179 0/7 11607165 1975 
11 -ع 6 دعة22 :ل.ل ,0115 

7 0267075 1966 (0102ع) .1 ا تمدع 1 ,د10 
عط :عاتولا" ببعءع11آ :08101 1اأتوطة 01:14 جأءتمهع5 1 ]|0 475 
.لامع آم 

(01035ع) .11 .8 .ل ,اللطصطفع5 لصهة :بآ عسعسجمم 1 ,11016 
20000 861 0267 6ه 110001 1577 
1ع عناطعءعظ :.ل. 1 ,01115 

ل عم 07 8 [ه دومأم ك2 1943 عأ ع1 ,11ل 1آ 
.طماء [صصم عدنكم بع 8 1071 107[ م 17 01 


لح اجيالم ام -- 
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-1926) 8332320 غ3 بإعم[مطء: 257‏ 1970 .5 طظطم؟ ,مااع كا 
28 ععاء2 2ز 29-36 و5عع22 .15067166 تلرع8 4 :19317 
7 .5/1711161 .1 .8 207 ]أ تطعوندوع1 ,(عواللعء) وبرعط 
0غ أممم :021لا 

220 .+1 143:آ17/111 ,«51:9 5011018308 220 .5 معهط لاما 
لماع أممطة :اآدمن" بب 81 .(ضو010:[ءنوط غ0 وعاجأء :رط 

4 2114005 .ل ,52185114 320 :5 طعع” ,لاا 


-رعح كه 071 507[5قظ ‏ :110708001 2/1071 ١زم‏ [اع 16 116 :1كط 
.11د © بعاحة 2 ول[رع]1/1آ .7مأاعل 1:5 |0 551671 0 507101126 
لمه 851“ رة «اعأمقطء لإالقأععموه 806 جح ارد زرمع82 
,7 6# أمقطه لطة ,معلاع؟ ؟أط5 ",معط المع دمع مصاع 
أ[اءع50ن 143 23تاآه 02 لاط ",523211 11 قالع مسدواعجع122"' 
20 

-816 06 م©722م72ع5 م1 1960 (1883) [57نصط ,114011 
5ا] 0 6:تلتمعع4 أهء ةماما تنه أمع نت خم :ندع 11تمطء 
0 115 جد ارررو0 وعم0 :لآ ,ع11ل52ةآ غادء:«صماعنع12 
مذ معطقتاطنام اوعلط .جععممع311 1مد 9ط رماع د لم دا 
0602 

-60156 5 0# 555زأه:جف م15 1959 (1886) 22051" ,1184011 
-نا85 6[ا 0غ أهء 251 ما ]0 ١تمتأسآاف‏ معطا 0ه 0715 
مز لع طكتاطتام اومعز <- اع1007 :لمملا وعم [8 .أمع 11 
لننرع 0 


1 07:0 861611014715111 1977 .(آ للفتة8 ,1140158511735 
,705 ق لطعت علتأصماعة .200اء11 ج501 ]0 71115آمآ 
.655 1110321165 :.لى. لآ 

3432 أوم 12 .116001مط1 1960 اتقمظة ,1688لا 
أهء 111:50 ننه أمع 7ن 4 :دعت ماعم الا |0 مج501 116 
دعم0 :.111 رعلاة5 هآ .74ع72ممأءناء8 5غ1 ]0 6]تتبامع 46 
00101 

1 :6 1طنع 5 1934 (1686-179299) ©1544 ,1579701 
أملطه7ة 0 وعاصق جما أمعته تع ناآ د مامه ا[ 15066 
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: لإع اعد 8 .0أجه 177 معطا +0 72عاوة5 5شل1 07:4 «أصه50 81110 
ونطوكناة© 05 .لالدلا 

86 1964 (1885) 771155116 203501ت18 ,11187252335 
قلا غ0 زتجاجهدهائ!! ع مخ علنتاء27 :اتا 4ه 2000 10114 
مز 0عطكتاطهام غوعزم جه ,لأعوويظ بعلملا برعل! .تنعط 
بار 

:0001401 1960 (1997) .2 1111 ,284371:017 
6 ]0 بطأأتاء4 أمعاوماماويناط عط ]0 1706511901:0 اتلل 
نام غومة1 ح بعوب80 :عادولا و81 .«ماج00 لمجطاء061 
:901010 20115110711 اأعأتاء'أوط مأامطه: 0 1511 6ط 25 15560ا 
71090 

7021 بعه11 .5111050511 1927 88813438 ,آ51 دنآ 
10101 

56 6م56 ]0 5ع1ع10 1960 10107847 ,/ل519314 
أمطعرنوط جز 12016 [|6717:6110 ود واه أهلاسا :5607 
.20015 83516 :021لا بع 81 .097 

[197 75619 م6 225 0 ,2322263 :2أمم0ئل] 075 لاد 
90:47-3 مأوع5 76تسدوم وس [! وااعء 17 مط "1 :11716 

أمق ج2020 05 بزعع8 1965 .0 11183 ,51420189 
أنه ”20014 1063" عطا طامظ و5عمع22552 ,اع دمع [مطناة 
0 أه701091:2ع250 0714 1010680701 .1آن11 .هآ 01221 
945-46: 25 511761116121 

21 .8661:10:51 1970 (1995) .8 0113ل[ ,1/7501 
:11 


0خ 


سيرز . روبرت ار 


8 :: 5همط 5 


يعد رويرت آر. سيرز رائدا فى 
مدركة إخصاة هلم نفس التعدى دن 
منتصف القرن العشرين. وقد ولد فى 
بالى التى واه 2810, بولاية كاليفورتيا 
فى عام :١5048‏ من والدين حضرا إليها 
حديشًا من الوسط الفربي الأمريكي. 
ونشأ في بالو آلتوء ودرس الأدب 
والدراما فى جامعة ستانقورد 5130100 
151عنأولاء وأدرك أن ميوله تتجه نحو 
علم النفس وشجعه على ذلك حماس 
خطييته بولين سندن -5060 ع دتانوم 
0,», التى أصبحت زوجته بعد ذلك 
وزميلته في حياة بحثية طويلة » وكذلك 
دروس ومحاضرات يول فانزورت اناة8 
7 فى عام 1959. ترك بالو 
آلتو لمدة أربع وعشرين سنة قضاها فى 
جامعة ييل /إ)أ06)5ا21لا ©الاء وجامعة 
الينوى 5أهص]أأاا أه لإاأتدع ناملا عطلء 


وجامعة إيوا هثلاه! أه لإأأدبعلاأولا 2156 
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وجامعة فارقارد لإأأومعلاامنا 3030لا 
وهى فترة شهدت أفضل إبداعه 
الإتداجن كلا هيات البحفية :توعان 
سيرز عام 1507, إلى ستانفورد رئيس 
لقسم علم النفس أولاً. ثم عميداً لمدرسة 
الإنسانيات والعلوم؛ ثم شغل في 
السنوات قبيل تقاعده في عام 0ه191, 
كرسى ديفيد ستار جوردون لآناة8 


13801 5لعلم النفس . 


الأمريكيين تم إعداد سيرز لذلك العمل 
عن طريق مزيج دقيق من الأمور ايتداء 
من دور المصادفة إلى الطابع العقلى 
السائد إلى التنبئ الشخصى ؛ فكانت 
المصادفة سببًا فى أن يشغل في عام 
الينوى» و كان عليه أن يحضر مقررا 
دراسياً فى الشخصية من وجهة نظر 
فى عام 55 هو مدير مركن أيوا 
لبحوث رفاهية الطفل -اعللا نانط© وينده! 


160 اعرقعوع8 عرولا بِث 


تم 
تعيينه بالتزكية متخصصنا في علم نفس 


الطفلء. وكان معهد العلاقات الإنسانية 
00 لسن أه عأناأأ125 فى ييل 
هوأفقضل مثال لتجمع فكرى محترم 
يبرز بذكاء روح العصر العقلى أثناء 
السنوات التى أمضاها سيرز هناك 
وهفى 1١9559(:‏ -1955)و(1551- 
).وقد درس سير التنويم 
المغناطيسي مع كلارك ل. هل ١‏ 1 613:1 
ااناا) وعمل كوسيط فى بحث إرنست 
آر. فيلجارد لمةواأل .8 أوءومع عن 
الإشراط الكلاسيكى » وقام بالتحضير 
لرسالة الدكتوراه عن التعلم فى موضوع 
عن نزع قشر السمكة الذهبية , ثم عمل 
مع لينارد ديليى . دوب .للا 080هعا 
نامه2, وجون دولارد 3:0ااهط ‏ تال 
وهويار, ت مورر #عانناهانا أروطه1! .0 
ونيل إى . ميلر 6#ااأة] .6 ادعلا في 
عرض الحوار عن الإحباط- العدوان 
5131100-16 و تعلم 
أشكال التفكير السيكولوجى المتنوعة 
من أحاديثه مع كارل أى . هولاند 01ه© 
لصالا ٠١‏ وكئيث دبليى. سينسر -88كا 


#ععمعم5 .لاا طاعم 
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وقد تحالف الحظ مع الوقت 
المناسب لتمكينه من الوصول إلى عدد 
من المبادئ التى وجهت حياته العملية 
دون أن يتنكر أيدًا لخلفياته السابقة فى 
مجال الأدب والدراما مع استعداده 
اتقبل تجربة يولين - سيزر فى علم 
النفس الإكلينيكى والتعليمى ٠‏ وظل 
يعمل لمدة أريعين عاماً ممارساً ومعلماً 
مع الالتزام بشكل قوى ونادر بالتواؤم 
مع البحث السيكولوجي. وقد اقتحم 
منطقة لم يسبق اكتشافها من قيل فى 
طم تن لدو ملعا تعيولة النطرية 
القوية (المستمدة فى العادة من التحليل 
النفسى أو من أعمال كيرت ليقن انا 
(ونسعا وكان فى ارتباطه المنطقى مع 
طلايه وعمله يصر أشد الإصرار على 
أهمية الملاحظة الدقيقة والمباشرة للفعل 
الإنسانى كإجراء طبيعى فى مجال 
البحث كلما أمكن ذلك. 

وتحليل حياة سيرز المهنية وفقًا 
لمعايير ,6ةاناه؟ يكشف عن وجود ثلاثة 
مكونات أساسية لعمله. اثنان منها 
عبارة عن خدمة عامة فى حياته المهنية 


وأصالته العلمية اللتين وصلتا إلى 
الذروة . والثالث هو مشاركته فى تهيئة 
الأوضاع الملائمة للبحث والتدريس 
نسبوزة أكدر اسمرارًا واستقزارا ١‏ وقد 
وصف حورج ستودارد -5600 عو:مع6 
4 باختصار مركز أيوا لرفاهية 
الطفل صهناة:5 عرقاءعللا لأأطكت ولثاها؛ 
بأن سيرز استثمر فيه جهودً هائلة فى 
إجراء البحوث التى تربط بين المعضلات 
النيقوة يكل اسكدواة التتقصيية 
ومتغيرات الإنجاب المبكر مع الالتزام 
بإجراءات البحث النزيهة الجادة. وعلى 
الرغم من أن إقامة سيرز فى جامعة 
هارفرد كانت قصيرة؛ فقد استطاع أن 
ينشئ: معملاً لدراسة الثمى الإنسانى 
ظل رغم العديد من التحولات مركزاً 
لدراسة الأطفال والأسر لكثير من 
السنوات بعد رحيله إلى جامعة 
ستانفورد . على أية حال فقد أمكنه أن 
يبرز فى جامعة ستانفورد أفضل 
مهاراته. وهى إنشاء المراكز الجديدة , 
فقد ارتفع بقسم علم النفس بحيث 
أصيح هو الأول في العالم ؛ كما 
استطاع بفضل حسن إشرافه عميدًا أن 
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يجعل كلية ستانفورد من الكليات 
المشهورة . كما كان قوة محركة فى 
إنشاء مركز الدراسات المتقدمة فى 
العلوم السلوكية 0لععمةله ٠5:‏ :عامء© 
. كععمهاء5 أقموالاقطة8 156 مأ لإلنا5 
وفى أيامه الأخيرة فى كلية ستانفورد 
شترك في تصميم "مركز مدينة الأولاد 
لتنمية الشباب” التابع للجامعة . 

وقد أظهر منحى سيرز للخدمة 
العامة قى مجال علم نفس النمو قيمتين : 
الأولى: هى قيادته وإحياؤه ونشره 
للدراسة الميدانية لعلم النفس بعد الحرب 
العالمية الثانية, وقد تميزت هذه الدورة 
بانتخابه في عام 1160١‏ رئيساً لجمعية 
علم النفس الأمريكية ملاو 680 8061م 
50110 أقوأوهاه!6؛ والثانية: 
عودته بعد ذلك إلى الخدمة القومية فى 
عام ,» وما بعدفاء وقيادته لجمعية 
ادك في خنو اتلال مطل سعير 
لسلسلة من الدراسات للجمعية. 

كان إسهام سيرز العلمي عبر 
السنوات متنوعًا فى ظاهره؛ ولكن وراء 
ذلك التنوع توجد نظرية بسيطة وكلية . 


فإلى جانب اهتمامه أيام التلمذة فى 
جامعة ييل بعلم النفس البيولوجى 
( وكان يشير دائمًا إلى عمله مع "هل" 
فى مجال التنويم المغناطيسى والألم 
بأنه توتر عضلى سيكولوجى بكل معانى 
الكلمة » وأن حيلته المهنية كمتخصص 
في علم النفس العصبي انتهت عندما 
مات كلب أثناء تجربة إشراط فى 
جامعة الينوي) كانت بحوثه وتنظيراته 
تمثل عرضاً لمحاولة الكشف عن توتر 
قائم بين الأساليب العلاجية ودقة 
التجربة فى محتوى سيرة الحياة 
وتقنيات علم النقس . 

وكان سيرز أول من استطاع فى 
جامعة ييل أن يستخلص إمكانية ترجمة 
مبادئ التحليل النفسى (خصوصًا 
التحليل النفسى للدفاع) والاستفادة 
منها في مبادئ نظرية التعلم المعاصرة 
. وكان تلخيصه للعلاقة الكامنة بين 
الكبت وهدف الاستجابة المتوقعة عند 
هل" 

(1936 5838:5) هى أول عمل ضمن 
سلسلة أوراق نشرت متسلسلة خلال 
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فترة طويلة . وظهزت نتيجة حلقة البحث 
التى كان "هل" يعقدها مساء كل أريعاء 
فى جامعة ييل عن العلاقة بين نظرية 
التعلم وكتايات فرويد عن العدوان 
والصراع والكبت . وريما بصفة 
أساسية عن التعلم الاجتماعيء والتى 
تدفقت من المصدر الذى أسسه سيرز 
نفسه . ففى عام ؟95١.,‏ نشر سيرز 
كتابه : مسح للدراسات الموضوعية 
لمقاهيم التحليل التنقسبي -05 أت لإعنمن5 
عنالالقصقه اع لادوم أ 5عغألنادك عناأاععز 
5 وهى عرض ربط بين كتاب 
الإحباط والعدوان -و8 0مة مهأأدءادنع 
(1939 ,اق أع 360ااه0) موأووع:9 وكتاب : 
التعلم الاجتماعى والتقليد -38ه! 506181 
ةزه 82 ععاائالا) ممألأقاأتدها ممق وما 
(1941ق تقريره عن "مجموعة المفاهيم 
المؤثرة بشكل واضح فى الصيغ النظرية 
في علم نفس الطفل لما يزيد على عقدين 
أو ثلاثة” 
(1979 مأعادم0 8 وممتلدة) . 
وعند انتقاله لمدينة أيوا وتحوله 


إلى علم نفس الطفل , واصل سيرن فى 


مجال إمبريقي جديد برنامجه عن 
الاختيار الدقيق الصعب للقضايا حول 
الأحداث العصيبة في الحياة اليومية . 
ومع جورج باك طعه8 مورمء6: بدأ فى 
استخدام الملاحظة المنظمة للعبة الدمية 
كنافذة على تفكير الأطفال الصغار. 
وعلى الرغم من أن نتائج دراسات أيوا 
لم تكن واضحة المعالم كما كان يأمل؛ 
فإنها عرضت اهتمامه المبكر بالعدوان 
والاعتمادية لإه80606م06 على الآخرين 
عند الأطفالء وذلك قبل أن يصيح 
الموضوع اتجاهًا شائمًا وذلك مع 
التعريف الاجتماعى المبكر بأهمية ودلالة 
أن يكون الفرد ذكرً أم أنثى فى 
الولايات المتحدة . وفى نهاية إقامته فى 
أيوا استطاع سيرز أن يكون جماعة من 
علماء النفس الشبان البارزين لكى 
يضعوا من خلال المقابلات مع الأمهات 
والأطفال التساؤلات المهمة حول النمو 
الاجتماعى الشخصية الإنسانية. وفى 
عام 1967, نشر سيرز تقريره عن 
البحث (641 5685) وكان يتميز للمرة 
الشانية بالمزج بين الانفتاح والدقة 
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وبساطة الصيغ وتعقد المشكلة . أن 
العمل عن التعلم الاجتماعى للأطفال 
والتبادلات بين الأم والطفل فى مرحلة 
النمو المبكر حددت خطاً أساسيًا لبحوث 
علم نفس الطفل لمدة نصف قرن. 
ويمراجعة الفترة بين 1953 - 1914 
لاحظ كل من كيرنز وأورنشتين 1805© 
66 300" أن بداية (الفترة) من 
السهل (تلخيصها)؛ لأن رويرت سيرز 
أصبح معروفاً بأته الشخص الذي 
سيطر تأثير تطبيقاته لمركّب التحليل 
النفسى- للتعلم الأصلى في النصف 
الأول من القترة” على علم نفس الطفل 
(19175). وعلى ذلك يكون سيرز قد بدأ 
فى حاب مارناون ومن كخدرنين 
زملائه دراسة أكثر طموحنًا على أتماط 
التنشئة والشخصية في دور حضانة 
الأطفال التى أنتتجت أنماط تنشئة 
الطفل وممدة5 لأتء أه كعمعم1أوط في 
عام /1901, و إثبات الشخصية وتنشئة 
الطفل -مقع8 واتطاكت لمق صمتأادها/تأمعل! 


علي فى عام مكؤا , 


وقد أدى انشغفاله بالأعمال 
الإدارية فى ستانفورد إلى تباطؤ 
نشاطه الأكاديمى . ولكنه حين ترك 
عمادة الكلية استمر بطريقة منهجية 
منظمة فى دراسته لمارك توين »ا“قالة 
(1976 5635) 710/3106 التى تمثل بجلاء 
نمط العمل خلال حياته كلها , 
فالدراسات حول توين نبعت من 
أهتماماته بالأدب فى المرحلة الجامعية 
الأولى » ومن قراعته لكتاب دولارد معايير 


المؤلف : معو5وعكا لمأت !الا 
المترجم 0 فاروق أحمد مصطفى 


تاريخ الحياة -6غذالط هانا عط أه هأع)1 © 
(1935) ل فى الثلاثينيات » ومن اقتناعه 
المتفرد بأن التعقيدات في الفن مثل 
التعقيدات في علم الأمراض الإنسانية 
وفي النمى الإنساني؛ يمكن توضيحها 
وتشريحها وأخذها في المسبان 
ووضعها تحت سيطرة القضسايا 
التبسيطية عن طريق التطبيق الدقيق 
لقواعد العلم السيكولوجى الوضعى . 


50875 89 55 

-526 1 بصمسة]1 عه دع ناه صتمصطم [قدماع دن 1936 
مأماا8 أوعاومامطء ريد .2أدعصدصسة ٠6‏ عممعععقع5 0121 
١‏ 229-4: 33 

1 12111002 0 165لغا5 عنطاءءزط0 0# ز61ن عاذ 1943 
1 باأعصنه0 لعجدء265 ععمعك5 [12ع50 .قغممع022) 
التعصنه© عط :العملا بوع11 .51 

2705115 .14 .777 .[ ,17/111116 82 8082875 ر,كقدط5 1953 
و16 طم عوستوع2 -للتط عمره5 .5 2.6 ركهفظ5 لصه لا 
1 صذ بلإعصعلصعمء لصة (طمأودعجهجع 4 04 دعل 
-47:135 وتأطه 1107:6090 إبومام اند ع 062 ع 0110 
236 

711[ قصة :.ظ .17 ,81466081 2 معقله8 ,كنزلمع5 1957 


:111 ,«اماقطة1 .1607179 0# 1م2001 لقنم 
1 موععاء2 ,1019 


87ع متم 0قمة :زلا ناآ ,للفط 110 1082817 ر,كقفعذ5 1965 
م5 .ومجم 1 01:10 6710 1067:1/011011 طتمسط قط 
2255 .لاتانآ 

و*طنة17 عطأعد11 01 7515ز1ة نمف أدعاد00 50د غ1لمكامس1 1976 
انث 3:2602مع5 02 510039 لقضطن0نطتعدمآ 4 :15اع هل 
جلاءه5 طمعو0[ 2د 198-206 52865 ,7 عتتن[ه؟ .لعا 
سرماترل :وزع 01 16 :220و © 08 أموطنوعلا ,(رماتلع) 
عأجة 2 وأأتودع حتم لا .يزومام!ءن85 1ه :0713157 0171 
22855 .7لطلآ 5136 1312[ روصدعطم 

ف ,(«مانقع) وع02صنآط 4م020 12 .لإطمدعو15ط0)انة 1979 
عأ 77/015 . خ#[هه051:097غلتم :جة لزإوواأمطءيوط ]0 111507 
ماطدمء طاعه جح .رووع22 الازدنا علعد01 :.14255 


200145 رد« 5105 
-م260610 1979 4.2 .2 ,082051512 320 :8 .2 ,0412315 
-ة«مصدظ ,(«ماتلء ) أسندع1 .1 15 .برو ه[مطعزوظ [122)2عدد 
تن 12153 :.[.لظآ ,111115021 .100 غه يومامطعيوظ هد 
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شريف . مظفر 


ا , اداع 5 


ولد مظفر شريف فى تركيا عام 
1 وحصل على الماجستير من 
جامعة اسطنبول عام :١1559‏ ثم واصل 
دراساته العليا بجامعة هارفارد». حيث 
حصل على ماجستير أخرى عام 1١975‏ 
كما حصل على الدكتوراه من جامعة 
كولومبيا عام ١575‏ . ويعد أن نشر 
أول عمل له عن سيكولوجيا المعايير 
الاحتماعيةاةاء506 أه لاو اماع يزوهظ 16 
15 فى عام 1957, شغل عددًا من 
وظائف التدريس فى تركياء ولكنه عاد 
إلى الولايات المتتحدة عام :١545‏ 
لاستكمال بحثه الذى أدى إلى عملية 
منهجة «مهناة2أ)ة0:هادلا5 علم النفس 
الاجتماعى. ولقد جذب شريف لهذا 
الأدرو نحش هرا كبديرا بون 
الباحثين المشاركين الأكفاء لم تكن أقلهم 
شنا كارولاين وود نمهلالا مبزاه:ة0 


التى تزوجها عام 195 . 
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كان دافع شريف طيلة حياته 
العمل على إنشاء 'علم” للعلوم 
الاجتماعية . وكان يعتقد أن علم النفس 
الاجتماعى - وهو الدراسة العلمية 
للتجربة والسلوك فى مجالات اجتماعية 
وثقافية -يسهم بشكل فعال فى إنشاء 
علم الإنسان. فالأفراد بقدراتهم العملية 
ليسوا مجرد أشخاص يتاثرون 
خاضعين لتأثير الخصائص الاجتماعية 
والثقافية للجماعات التى يولدون 
وينشاون ويعملوى ...ا , والتى يرتبطون 
بها زمانيًا ومكانيًا , ولكنهم أيضا 
صانئعو ثقافة وأحداث تاريخية من حرب 
وسلام وثورات ٠‏ وعلى ذلك فإنه لكلى 
نفهم الأحداث البشرية فلابد لنا من فهم 
الخصائص والعمليات التى يستجيب 
يهاالإنسان وموامةة ه0ممهلا الواعى 
للبيئة الكلية التى تحيط به وبخاصة 
البيئة الاجتماعية الثقافية. 

ونظرًا لتشاثر شريف بعلم النفس 
الجشتالتى فى دراسته للإادراك -مععيعم 
موة وكذلك المظاهر والجوائب 
السيكوفيزيقية المتعلقة بالقياس 568/159 


والتقدير وللحكم عمد إلى “تطبيق”" 
مبادئ الإدراك والمعرفة 811100و60 لقهم 
الأقراد فى المجتمع؛ وقد أفلح فى بعض 
الأحيان فى أن تكون له إسهاماته 
الخاصة فى ذلك المجال. وقد استمد 
شريف تصوره لخصائص المجتمعات 
الثقافية من الدراسات الواعية التى 
سادت فى الثلاثينيات والأربعينيات فى 


بعض أعماله السابقة فى العلوم 
الاجتماعية (مثل أعمال برونيسلاف 
بساليتوفستكيى) التى :تاوالت كويد 
المشكلات بعناية أثناء محاولاتها 


الوصول إلى تعميمات من الملاحظات 


والبيانات الأخرى المساندة . 

ولقد استمد شريف فكرة برنامج 
عن العلم من بعض الأعمال الطبيعية 
021181516 فى فلسفة العلم مثل كتاب 
أينشتاين وإنقلد 150610 عن تطور الفيزياء 
(1942) 5ع أقلاطظ أه ووأأناام/ا6. فقى رأيه 
أنه يتعين صياغة المناهج والتعميمات 
العلمية أثناء عملية التعرف على 
الظواهر . ولكن لكى نتجنب التحيزات 
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الشخصية أو العرقية » فإنه يتعين على 
العالم أن يقوم بجمع بياناته من دراسة 
العديد من الثقاقات والمجتمعات وأن 
يهتم بالطريقة التى يدرك بها الأفراد 
ويشذكرون ويحكمون ويفكرون وكيف 
تتطور الجماعات وتتغير. ومن مثل هذه 
الدراسة الموجهة التى تهدف إلى عزل 
وفهم العملية فى مواقف مختلفة يسهل 
التعميم وصياغة علاقات مشروعة 
وثابتة» يمكنها أن تؤلف منظومة من 
الافتراضات الدائمة كما هو الحال فى 
الفيزياء . 

ولقد ركز أول كتاب له , وهو 
كتاب سيكولوجيا المعايير الاجتماعية 
الصصسادر عام 1957, على إقامة 
يداك سهدودة كول أزقات لاتتقا لات 
الاجتماعية حيث 'لا يكون الانتقال 
مجرد نقلة من ترتيب منظومة معينة من 
المعايير إلى الفوضى . ولكنها نقلة من 
منظومة معينة إلى منظومة جديدة من 
المعايير ريما عن طريق مرحلة من 
اللايقين " (صفحة 2)81 فهو يدور حول 
الظواهر العامة (كل الجماعات المعروفة 


لها معايير تنظم حياتها الاجتماعية)؛ 
وذلك بقصد صياغة فرض علمى يمكن 
البرهنة عليه حول الظروف والشروط 
التى تتطلب أن يكون ظهور المعايير 
الجديدة عن طريق عمليات محددة 
سيكولوجيا. ولقد قويلت هذه النظرة 
ببعض الترحيب نظ را لأنه أفلح فى 
تجربة معملية أن ينشر نظرته بشكل أو 
بآخر حول العالم » واستطاع أن يبين 
أنه تحت ظروف معينة يستطيع الأفراد 
الذين يتفاعلون معًا أن يصوغوا معيارا 
بعضهم عن بعض . وقد افترض شريف 
أساسا أنه نظر لوجود ميل سيكولوجى 
لتقليل اللايقين . فإنه حين يكون فى 
استطاعة الأفراد أن يتفاعلوا بعضهم 
مع بعض يتعين عليهم أن يؤثروا 
بعضهم فى بعض ويصوغوا معيارا 
(لايكون مجرد متوسط أحكامهم 
الفردية من خبرتهم السابقة فى موقف 
ممائل) قادرًا على التأثير على السلوك 
الخاص بكل منهم . ولقد أدت فكرة 
الاستعانة بالتجارب المعملية البرهنة 


على أى فرض يكون مستمدا من دراسة 


177 


واسعة المجال للظواهر الاجتماعية إلى 
كثير من الإثارة بين الباحثين - فى 
مجال علم التفس وعلم الاجتماع - الذين 
يؤمنون بالقدرات التحررية للعلم . 

وقد واصل شريف فى سلسلة من 
التجارب والكتب إسهاماته فى كل 
الجوانب المهمة لعلم النفس الاجتماعى . 
وكان يعاود دائما الرجوع إلى النموذج 
المشالى الذى استخدمه لأول مرة فى 
دراسته عن تكوين المعايير, وكانت 
مشكلة التعميم حول الأبنية 
السوسيولوجية تعتمد دائمًا على العمل 
الإمبيريقى والدراسات التاريخية ٠‏ بينما 
كانت التعميمات الخاصة بالثقافة تعتمد 
على التقارير المتعلقة بالدراسات 
الميدانية وأعمال اللغويين وغيرهم من 
العلماء . ولكن كل هذه التعميمات كانت 
تخضع على اختلافها للتحقق عن طريق 
القيام بتجاربي مستخلصة مثل التجربة 
التى استخدمت للتاكد من الشروط 
اللازمة لتكوين المعايير التى كانت تتم 
أحيانًا عن طريق صيافة مواقف 
تجريبية أكثر اتصالاً بالحياة الواقعية 


وأحيانا أخرى عن طريق استخدام 
مناهج الملاحظة فى التجارب الميدانية 
التى تتميز بكل التعقيدات المرتبطة 
بالتفاعلات الإنسانية المستمرة . 

وقد استخدم شريف فى دراساته 
النموذج المثالى المنهجى فى دراسة 
تفاعلات الحياة الواقعية . ولكن الملامح 
المجردة والأساسية للظروف الاجتماعية 
كانت قبل إجراء تلك الدراسات تتم 
صياغتها فى المختبر. مثال ذلك » أن 
إحدى مراحل العملية الاجتماعية 
الثقافية مثل “فترة اللايقين' كان يتم 
تمشثيلها بواسطة عمل غير محدد 
الملامح: كما أن المكانة المتفاضلة -016 
415 60413160 كانت تستخدم وتعالج 
عن طريق استحضار وجهات النظر 
المختلفة حول المكانة العليا والدنيا » 
وعلى أية حال فإنه فى دراسته "مغارة 
اللصوص "نه اأرعاة) عناهت وععططه8 
(1961 .1ه عن تكوين وتنفيذ الصرا ع بين 
الجماعات استخدم البيانات المعملية 
لكى يتاأكد من وجود الظروف 
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الاجتماعية وتغيرها . ويعد حالة 
الصراع الراسخ بين الجماعات ( نظرا 
لأن الصراع بين الجماعات تحكمه هو 
أيضًا معايير واتفاقيات) ثم الحرص 
على وجودها عن طريق إدخال أحداث 
تنافسية ثم استخدام النتائج المعملية 
للتحقق من أن العلاقات داخل الجماعة- 
فى مقابل العلاقات خارج الجماعة - 
كانت تؤثرعلى الإدراك ٠‏ وعلى ذلك فإن 
النتائج المعملية . مثل. مجموعة الصور, 
العمليات 


كانت تستخدم للتأكد من أن 1 
الاجتماعية الثقافية كانت تتحرك دائم 
لتوكيد أن بعض الأحوال المستقرة مثل 
الصراع الراسخ تم إقراره وإنجازه ٠‏ 
ولم يحاول شريف فى أى عمل من 
أعماله أن يضحى بطريقة ألية بالبعد 
النظرى لصالح الدقة التجريبية » فقد 
كانت كل تجاربه على درحة عالية من 
الأهمية . كما أن العلامة المميزة 
لمشروعاته وخططه كانت تضم مواقف, 
حيث توجد طرق عديدة متنوعة للتشكيك 


والتفنيد , بينما لا يوجد سوى طريق 


واحد لتوكيد الفرض . ومع أن شريف 
كان متأثرًا بالفكر الاحتمالى -اأطهطمم 
16اواقإنه لم يكن يلجأ إلا عن طريق 
المصادفة والعرض إلى تطبيق 
الاختبارات الإحصائية على البيانات 
التى فى حوزته. فالعادة أن بياناته 
التجريبية - حتى بالنسبة إلى عدد 
عتفنن كن اللكموتن كانت قاطىة 
حتى بدون التقييم الإحصانى . 
وعلى الرغم من أنه بذل كثيرًا من 
الجهد للتحقق من الفروض فى العلوم 
الاجتماعية , فإنه لم يصل إلا إلى عدد 
قليل من التعميمات السوسيولوجية 
التحليلية2. ومع ذلك فإن أحد تلك 
التعميمات التى توصل إليها من دراسته 
للصراعات بين الجماعات كان له تأثير 
دائم فى العلوم الاجتماعية» فقد افترض 
أن مجموعة من الأهداف المرغوية من 
الجميع ولكن يصعب على الكثيرين 
الوصول إليها ؛ تكون مطلوية لتقليل 
الصراع بين الجماعات نظرًا لأن أحد 
الأهداف السامية لايكفى فى حد ذاته 
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لأن يجعل عددًا كافيًا من الأفراد الذين 
ينتمون إلى جماعات مختلفة يرتبطون 
بعضهم ببعض فى منظومة من 
التفاعلات الجديدة . ففى المواقف 
الجديدة التى يوجد لها قواعد أخلاقية 
راسخة تحكم السلوك بين الجماعات 
اللختتالقة نكن قطوين الاتمحاسات 
المستحية فى الأغلب نحو الأقراد ٠‏ 
وتتولى هذه الاتجاهات بدورها إبطال 
مفعول الاتجاهات القديمة نظرا لنزوع 
لدى البشر إلى حل الصراعات بين 
الاتجاهات حتى تتسق فى استجاباتها 

وقد كان شريف ينظر إلى الذات 
(الأنا) على أنها نسق فرعى تطورى من 
الاتجاهات المتشابكة التى تدخل فى 
تكوين الفرد . وقد استخدم تكوين 
الذات لوصف ودراسة الاتساق 
والاطراد فى السلوك . ولكن نظرًا لأن 
اتساهات الذاف الست متتنياشكة 
ومتكاملة بالضرورة ومندمجة كلها فى 


نسق وأحد » فإن من الممكن دراسة عدد 


من الصراعات المتنوعة التى يدخل فيها 
على سبيل المشال صبراعات الدور 
والصراعات مع الذات على أنها أمور 
تتعلق بالاتساق الشخصى . 

وعلاوة على إسهامه فى صياغة 
نظرية يمكن التحقق منها عن الذات, 
أضاف شريف عدة إضافات لنظرية 
تكوين وتغير الاتجاه . وقد اعتمد كثيرا 
على البيانات المتوفرة لديه فى مجال 
السيكوفيزيقا حول القياس والتقدير 
والحكم؛ ووضع فروضًا حول الأساليب 
التى ينظم بها الأفراد اتجاهاتهم 
وقياساتهم المرجعية 5عاقءة وهمعاءأة1, 
وفى سلسلة من التجارب أمكنه التحقق 
من بناء تلك القياسات عن طريق التنبؤ 
بالاستجابات عن الاتصالات التى تتفق 
مع وجهة نظر الفرد من ناحية وعكس 
ذلك النظرة من ناحية أخرى. كما 
أخضع للفحص عمليات تقيير الاتجاه. 

وفى كل أعماله عن تكون وتغير 
الاتجاه استخدم شريف التكوينات 
السيكولوجية الخاصة بعمليات الإدراك 


0ذ1/ 


والحكم التى كسان يثمل أن يؤاضل 
الكشف عن استخداماتها على نطاق 
واسع وشامل ؛ ولكنه بدلاً من أن يعتمد 
على آليات محددة يعرف أنها تستخدم 
فى الثقافات الأخرى لحل أو إدارة 
الضراع: حاول يصو نظرية يمك 
أن تؤدى إلى مثل هذه المعرفة ومامءقعاء 
و تسمح فى الوقت ذاته للأفراد فقط 
ومن خلال التفاعل بأن يقدموا عددًا لا 
يختصنى مَنْ الأمساليب البديلة لحل 
الصراع . وعلى ذلك فإن نظريته عن 
الاتجاهات والذات تعكس إيمانه الوثيق 
والدائم بأن فى الإمكان صياغة قوانين 
قاطعة وحاسمة عن العمليات التى يمكن 
للأفراد أن يتعلموا بواسطتها ويكونوا 
إدراكاتهم للأحكام ومعاييرهم 
وتصوراتهم عن أنقسهم . ولكن ليس 
عن طبيعة تلك المعايير والقيم أى عن 
حصيلة المعرفة 09011150» أه 15أ00106:ص, 

وقد لاحظ جاردنر ميرفى “/نالا 
(1972) ,مم63 لزنام فى كتابه: مقدمة 
تاريخية لعلم النفس الحديث اوماءهاةالا 


لإوواماءلزو5 لععلهالاً 10 ممأاعنلمماما 
أن تعريف شريف لعلم النفس 
الاجتماعى باستخدام مصطلحات 
وعبارات معرفية كان له مقتضيات 
عميقة ليس فقط لأن مناهج علم النقفس 
التجريبى المعترف بها أدت بنجاح إلى 


المؤلف :- وذاأوهكا .ا 0م806 


المترجم : - أحمد أيوزيد 


فهم سلوك الأفراد فى المواقف 
الاجتماعية , ولكن أيضا لأن مختبر علم 
النفس أصبع له معنى باعتباره الوسيلة 
التجريبية الأساسية للتحقق من كيف أن 
الإنسان يتأثر بالشقافة ويشارك فى 


تغييرها وتعديلها. 


(+) ولد مظفر شريف فى أوديميس- أزمير بتركيا فى 74 يوليو عام 14-0 ؛ وتوفى فى ١١‏ أكتوبر 214/4 
بمدينة فيربانكس بولاية ألاسكا بالولايات المتحدة . (المترجم) 
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شلوسبرج : هارولد 
لامءةم! , وععطدماتاء5 
هارولد شلوس يرج -١905(‏ 


4) عالم تفسى تجريبيء قام 
بإضافات إلى بحوث الإشراطء 


والإدراك» والاد تفعاله والنظرية 
السيكولوجية. 


السيرة الذاتية : 

ولد شلوس برج فى بروكلن, 
بنيويوركء وهى ابن مقاول كهرياء, 
وعندما كان شابًا عمل متدريًا مهنيا 
غير رسمى لدى والده؛ للمساعدة فى 
تركيب الدوائر الكهربية ونتيجة لهذه 
الخبرة المبكرة أجرى كثيرًا من بحوثه 
التجريبية بمعاونة الأجهزة الكهربية 
التى صممها ينفسه. كما ذاع صيته 
بوصفه مخترعا لأنواع من “أريطة 
المطاط ومشايك الأوراق", وكان بعض 
منشوراته متعلقًا بمذكرات عن الأجهزة 
(15519). 
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.نال شلوسبرج درجة اليكالوريويس 
فى الآداب عام 0؟15: والماجستير فى 
الآداب عام 1917: والدكتوراه فى عام 
من جامعة يرينستونء وكان 
موضوع وسالتن الركشورا و إشراط 
اهتزاز الركبة ومأمه11أ0مء عامعز ععمك>ا 
لدى الإنسانء وكانت هذه النقطة 
البحثية نفسها موضوعا لبعض دراساته 
المبكرة. وفى عام 1974, عين مدرسًا 
لعلم النفس فى جامعة براون» حيث ظل 
فى هذه الجامعة حتى وفاته. 

وقد انتقلت جامعة براون سريعًا 
إلى الرتب العليا بين أقسام علم النفس 
فى الولايات المتحدة, وكان ذلك نتيجة 
جزئية لبحوث شلوسبرج التجريبية, 
ولكن الأرجح أن يكون ذلك نتتيجة 
لنصائحه الحكيمة. وفى عام 1915, 
انتقل وولتر هنتر :846نالط :16اة/لامن 
جامعة كلارك ليرأس قسم علم النفس 
فى جامعة برأونء وبسرعان ما اجتذب 
مجموعة قوية من الباحثينء وخلال 
العقدين التاليين ضم القسم - بالإضافة 
إلى هنتر, وشلوسبرج- علماء كبارا 


مثل: ليونارد كارمايكل اع63:61682 .ل 
وكلارنس جراهام 5قاة: عع2ع:3ا6, 
ودونالد لندزلى لزعءا05م1أ! 2800810 
ولورين ريجز 5ووا8 مأمماء وكارل 
فافمأن 231308 3,1 6: وماك 
قيكرهنت 6هنالا :©كاءالا6/!.ل, وديقيد 
زيمان 262088 0010ة8, ورويرت 
جرايس "6,166 6#)4ه8؛ وفى عام 
4 خلف شلوس برج "هنتسر" فى 
رئاسة قسم علم النفس. 

وقد أضاف شلوس برج من خلال 
بحوثه وعدمله إلى علم النفس بوصفه 
علمًا ومهنة؛ وحصل على كثير من 
الجوائز مقابل ذلك. كما عمل فى كثير 
من لجان الرابطة الأمريكية لعلم النفس 
8608 : بما فى ذلك هيئة السياسات 
والتخطيط: وبالإضافة إلى ذلك كان 
عضو فى هيئة المستشارين فى علم 
وظائف الأعضاء النفسى /زوه!0أ5لزداتزه طعلاوص 
بمجلس الجراحين العام لمدة عشر 
سنوات, وكان عضوأً فى هيئة تحرير 
مجلة الاستعراض السنوى لعلم النفس 


برومامعيروط 1و بوأايا] /13 22/87 
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سيكولوجية بناوابهء8 ادءأوماهناء يروم 
(ورئيسًا لمدة عام واحد) قى المجلس 
القومى لرؤساء أقسام علم النفس 
للدراسات العلياء وخلال صيف عام 
قام بجولة فى معامل علم النفس 
قدمتها له 'جمعية بحوث علم البيئة 
الإنسانى": وصاحبه فى هذه الجولة كل 
من ثيل مططللر ععالألة احعلال وكارل 
فافمان 5)300308:» وكان شلوسيرج 
الجمع - فى رباط وثيق - بين علماء 
النفس من أمريكا ومن شرق أورويا 
(1962 ,روتعطده أجاء5 8 ,هلواط رمع لانالة) 

وقد تلقى شلوس برج كثيرا من 
الجوائز. وكان رئيسًا - لعدة مرات- 
والفيزيولوجى فى الرابطة الأمريكية 
لعلماء النفس», ورئيسمًا لشعية علم 
النفس فى الرابطة الأمريكية لتقدم 


العلوم, ورئيسًا للرابطة الشرقية لعلماء 
النفس ,.)1504/١965(‏ وعضوً فى 
مكف تناد قلس لسري وسار 
فى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. 

وعانى شلوس يرج - فى سن 
مبكرة - فى الثلائينيات من عمره - من 
التهاب المفاصل فى رقبته وظهره, 
ونتيجة لهذه الحالة المؤلة» التى قيدت 
نشاطه البدنى بشدة؛ قضى زمنا 
قصيرا قى المعمل. وكان كثير من 
إسهاماته ذا طبيعة نظرية. 


الإسهامات العلمية: 


تأثر شلوسبرج تأثرًا بالقًا - فى 
جامعة برينس تون- بعلم النفس 
السلوكى والفيلسوف إدوين هولت -60 
#اها! وأيلاء واستمر هذا التاثير خلال 
حياته كلهاء حيث كرس بحوثه للدراسة 
التجريبية والتفسيرات النظرية للساوك 
القابل للملاحظة بشكل موضوعى. وعلى 
الرغم من أنه كان موضوعيا فإنه قاوم 
واعترض على أكثر الصيغ المقيدة 
والحصرية فى المذهب الإجرائى -6:8م0 
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07 و ورفض فى العقد الأخير من 
حياته أو نحوه., ا يقدم مقالات 
للمجلات التى تسيطر عليها هذه 


الإجرائية بدرجة كبيرة. 


دراسات الإشراط: 


فى مسراعاته لتلك الموضوعات 
الملتحررة جاء أول بحث أجراه 
'شلوسيرج عن الإشراط ومنصه600011© 
لدى الإنسان (؟155), وكان إدوين 
تويتماير :0/1]10/6ا7 «أبالع قد اكتشف 
(1505) أن منعكس الركبة قايلة 
للإشراطء وعلى الرغم من أن رسالة 
تويتماير لم تنشر لأكثر من سبعين عاما 
(1974 ,:علام:!ةنا1) كان هناك تقرير عن 
الدراسة فى لقاء للرابطة الأمريكية 
لعلماء النفس فى عام :١1500‏ ومن ثم 
أصبحت الحقائق العامة لمثل هذا النوع 
من الإشراط معروفة وعامة, واستدعت 
مزيدًا من البحوث لدراسة هذه الظاهرة. 

بيد أن النتائج كانت مخيبة للآمال 
بوجه عام, فقد وجد شلوسبرج مثلا أن 
منعكس الركبة من الصعب أن يحدث له 


إشراط عند أى فردء وأن هناك فروقا 
فردية كبيرة جدًا فى الدرجة التى 
يستطيع بها الأفراد أن يكتسيوا 
الإشراط؛ وكانت الجهود المبذولة 
للكشف عن أسس هذه القروق الفردية 
غير ناجحة؛ ولم يتمكن الباحثون من 
اكتشاف ارتباطات ذات بال بين هذه 
الفروق ومقاييس القابلية للإيحاء (وقد 
كشفت عن نتائج إيجابية بعد ذلك), 
وقادت كل هذه الأمور شلوسبرج فى 
بحوثه المتأخرة إلى أن يتحول إلى فار 
المعمل بوصفه موضوعًا للإشراط. 

ونتج عن هذه البحوث المبكرة أحد 
التفسيرات التى أصبحت مهمة فى 
مقالة شلوسبرج عام ا157: عن 
التفرقة بين الإشراط الكلاسيكى 
والوسيلى ا8أمعم نم1051 (الإجرائى), 
وقد أكد سلوك المبحوثين فى التجرية 
الفكرة القائلة بأن "المنعكس الشرطى 
الذى ينتمى إلى فئة خاصة من التعلم 
ينفصل عن بقية نشاطات المبحوث, مثله 
فى ذلك مثل الأمور اللاإرادية'. وكان 
الدثيل على مثل هذا التفسير أن 
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المنعكس الشرطى يبدو أنه يتطور 
منقفصلاً عن الضبط الإرادى للميحوث. 
ويبدو أن بعض المبحوثين لم يكونوا 
قادرين على التحكم فى منعكس الركبة 
بشكل إرادى» فى حين كشف آخرون 
أنهم قادرون على ذلك, ولكنهم كانوا 
أيضًا قادرين على أن ينسبوا المنعكس 
إلى قسم منقف سس من الجوائب 
السيكولوجية: ويتركونه يعمل تبعًا 
لقواعده الخاصة. .ومن الشائق أن نظن 
اليوم إلى مثل هذه الملاحظات التى لم 
تكن تلقى كشيرًا من التقدير فى علم 
النفس الذى كانت تسيطر عليه سلوكية 
واطسون 81500لالا, حيث استيعد من 
المجال أى شىء لونته الجوانب العقلية» ومن 
المحتمل أن يكون هذا الوضع هو الذى دعا 
شلوسبرج إلى أن يتحول إلى الكائنات 
العضوية الأدنى فى تجاريه التالية. 

وتمثل هذه الدراسات ,و,عطدهماطاء5) 
(1937 ,ومعطو5ماتاء5 8 الاهممة؟! ,1936 
الإضافة الأساسية التى قام بها 
شلوسبرج إلى البحوث النفسية فى 
مجال الإشراط؛ وكان الإجراء العام فى 


هذه الدراسات أن يزاوج بين منيه غير 
شرطى مثل : صدمة للذيل أو الساق» 
مع منبه شرطىء مثل: ضوء أو جرس» 
عبر افترة فاصلة قوامها :+ إلى 
٠‏ ثوان تقريبًاء وقياس ثلاثة أنواع 
من الاستجابات هى: التغيرات فى 
التتفس: وسركنات الذيل أل التنحاق: 
والصرخاتء وفيما يلى بعض النتائج 
المهمة لهذه التجارب. 

)1( يحدث الإشسراط لمخكتلف 
الاستجابات فى ترتيب معين, وتظهر 
التغيرات فى التنقس أولاً. ويليها 
حركات الذيل أو الساقء وأخيرًا تحدث 
الصرخات الحادة. وفى الانطقاء 
0 (و(وهى تقديم المنبه الشرطي 
من دون المنبه غير الشرطى). فإن هذه 
الاستجابات نتناقص بترتيب عكسى, 
وأدى ذلك ب 'شلوس برج إلى تطوير 
مفهوم عمق الإشراط'. وهى فكرة لم 
تلق الاهتمام الذى تستحقه مطلقًا. 

3( تحدث الاختلافات فى الفترة 
الفاصلة بين المذبهات الشرطية وغير 
الشرطية أحيانا تدرجًا فى الفعالية, 
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وينتج أفضل إشراط عندما تكون الفترة 
الفاصلة "/" أو ٠٠١‏ ثانية؛ وفى 
الفترات الطويلة يحدث إشراط قليل أو 
لا يحدثء وأكثر الفترات الفعالة الواعدة 
أقصر كثيرًا مما حدده "إيفان بتروفتش 
باقلوف /اوا/اق6 ان 1أنام ماع وولااء وهى 
حقيقة تأكدت فى تجارب كثيرة لاحفة 
أححوافا احنتسون ارون الا أن 
شلوسبرج لاحظ أيضا فى الوقت نفسه. 
أن الصدمات القوية جدا التى تطمس 
الفترات المتدرجة الأطوال تكون فعالة, 
ويحدث ذلك عن طريق الإثارة المنتشرة 
التى تؤخير تضاؤل فعالية المتبه 
الشرطى. 

)١(‏ كشرة محاولات التمرين التى 
يلى بعضها بعضًا لها تأثير فى 
الإشراط: قإن خمس عشرة محاولة أو 
عشرين كل يوم تؤدى إلى أفضل 
إشراط بالمقارنة إلى مائتى محاولة فى 
اليوم . 

(4) يحدث فقد بسيط فى قوة 
الاستجابة الشرطية بين الجلسات 


اه اعاميه 


شهرين فإن الاستجابة الشرطية تختفى 
من الناحية العملية. 

(0) إذا استخدمت محاولات 
تجريبية قليلة دون تدعيم فى الجلسات 
اليومية, فإن الاستجابة الشرطية تضعف 
بشكل خطير من خلال الانطفاء. 


نظرية الإشراط: 

النتيجة الأخيرة التى عرضت فى 
الفقرة السابقة - والتى استخرجها 
"بافلوف” أيضا- لها معان ضعنية 
مهمة, إنها تشكك فى القانون المهم 
الذى وضعه إدوارد لى تورتدايك 
0م780 ١ل‏ لرقتالع, الذى بدعى: 
"قانون الأثر" اء©5)1 )0 /81اء ويشير 
إلى أن الاستجابات التى ينتج عنها 
"رضا")وقد استبدل شلوسبرج بهذه 
الكلمة كلمة “نجاح) تشبت» وأن 
الاستجابات التى يترتب عليها 
'إزعاجأو "فشل تتلاشى, 
ويمصطلحات أبسط: فإن الاستجابات 
الناجحة يتم تعلمهاء فى حين أن 
الاستجابات غير الناجحة تفقد. 
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ومن وجهة نظر القأرء فإن إجراء 
محاولة الاختبار يجب أن تتضمن خبرة 
"النجاح. لأن حدوث الاستجابة يبدو 
أنه لتجنب الصدمة:؛ وقد أجرى 
شلوسبرج- وهو واع لهذه النقطة - 
عددًا من الاختبارات فى ظروف عدة, 
بحيث تمنع الاستجابة دائمًا حدوث 
الصدمة أو توقفهاء فوجد - على 
العكس من "ق انون الأثر" - أن 
الاستجابة الناجحة لا يتم تعلمهآ 
سريعًا. ولكن بدلا من ذلك فإنها كانت 
تتطلب إعادة الإشراط عبر فترات زمنية 
ممودةع فعشيف الاسكحاية بالتخنت 
(النجاح) إلى النقطة التى يفشل فيها 
الفئر فى تجنب الصدمة؛ وأدى ذلك إلى 
الخسدمة مرة ثائية: وإعادة تكوين 
الاستجاية. وقادت هذه الملاحظات 
شلوسبرج إلى وجهة نظر مفادها أن 
"قانون الأثر" لا ينطبق على التجنب 
الشرطىي عمءصةلأه'3 لعمه1)أل0م6, 
وإلى الشك فى أن الرجع الإشراطى 
موناعقع.: 0011410260 الكلاسيكى هو 
فقط أحد أنواع التعلم, وأنه ليس 
أساس كل خيرات التعلمء, وقد طور 


هذه الأفكار يبشكل مفصل فى مقاله 
المهم عام /ا155١.‏ وعنواته : العلاقة بين 
النجاح وقوانين الإشراط -ةا8 756 
للك عليكت عه لاعع باع 8 مأطكده! 
١‏ أ لاوا 

ونتيجة لميل “بافلوف إلى وصف 
كل أنواع السلوك المتعلم بمصطلحات 
الاستجابات الشرطية:؛ فإن الفكرة 
القائلة بأنه من المحتمل أن يكون هناك 
أكثر من شكل واحد للتعلم. كانت فكرة 
ثورية فى عام 7؟19١.,‏ ومع ذلك فقد 
بدأت البيانات تتجمع لدى عدد من 
المنظرين. مشسيرة إلى أن الموقف كد 
يكون كذلك فعلا. ومن المحتمل أن يكون 
أول من أشار إلى ذلك ستيفان ميللر 
] مواة!5: وجيرزى كونورسكى” 
(4؟15١)‏ أناق:همه»ا لإ#عل, كما افترض 
"'سكينر" 5.5106 .8 نفس القكرة فى 
عام 1576: وافترض “ثورانديك". كذلك 
- فى مواضع مختلفة - أن الإشراط 
الكلاسيكى قد يكون شكلاً خاصًا من 
أشكال التعلم. يحكمه قانون التبديل 
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الترابطى وعنتالاطة علاأأواعه5وة أه عاهاء 
إلا أن عبارة شلوسبرج كان لها أكبر تأثير. 
ويطخض اللموضوع المشترك الذى 
يجمع بين كل هذه الكتابات فى أن 
الترتيبات التجريبية المستخدمة فى 
المعمل. تتضمن مختلف العلاقات بين ما 
قد يكون استجابة شرطية وآثاره أو 
عواقبه؛ ويعنى ذلك أن مختلف 
الإجراءات يحتمل أن ينتج عنها أنواع 
مختلقفة من التعلم. وفى أحدى التجارب 
التى تدعى عادة إشراطا وسيليًا أو 
إجرائيا. كانت الاستجابة تقدم بعض 
المنيهات الإيجابية مثل الطعام. أى تجنب 
منبه سلبى كالصدمة:؛ ففى المتاهة على 
سبيل المثال يتلقى الفار الطعام فقط 
إذا قام بسلسلة الاستجابات الصحيحة, 
وفى الوضع المعملى الآخر المسمى عادة 
الإشراط الكلاسيكى فإن الاستجابات 
لا تأثير لها فى المنبه سواء أكان 
إيجابيًا أم سلبيًاء فمن الواضح أنه 
لا أهمية لما يفعله المتعلم, ففى تجارب 
"بافلوف” - على سبيل المثال - يقدم 
الطعام للكلب سواء أفرز لعايًا أم لا. ٠‏ 


وقد أشار شلوسيرج إلى هذين 
الشكلين من التعلم - على التوالى - 
على أنهما: “تعلم المحاولة والخطا” أى 
"حل المشكلة". و”الإشراط”. وقال إن 
الإشراط ينطيق على الاستجابات 
المبدئية المنتشرة التى يمكن أن تتوافق 
مع ما أسماه إدوارد تولمان .© 0: هلع 
(1933) قمهتراأه1 توقعات -3اء6ماء 
.إن الإشراط يتطلب فقط عمليات 
بسيطة نسبيًا فى الأعصابء ويمكن أن 
يتكون بمجرد التراوج بين المنبهات 
الشرطية وغير الشرطية:» وأن 'قانون 
الأثر'ثو التدعيم ليس مشمولاً ولا 
متضمنًا هنا بوجه خاصء وعلى المعكس 
من ذلك فإن “تعلم المحاولة والخطأ يطيع 
قانون الأثرء إنه يؤدى الى اكتساب 
استجابات هيكلية اواعاع!51 محددة 
جسدًا. ويتطلب مزيدًا من الآليات 


العصبية المحكمة كذلك. ' 


إضافات أخرى: 
تمثل هذه الصياغة المفصلة لهذه 
التفرقة بين نوعى التعلم الإضافة المهمة 


|]02 


التى قام بها شلوسيرج.ء ومع نشوب 
الحرب العالمية الثانية قام شلوسيرج 
بعمل رئيس قسم علم النفس بجامعة 
براون. حيث انشغل هنتر بالمجهود 
الحربى تاركًا القسم. وبعد الحرب قام 
اشلوس برج ببحوث إضافية فى 
الإشراطء ولعئة كرس مسزيدا حن 
الاهتمام لمشروعات أخرى:؛ فأتشأ 
حوضًا للأسماك فى مكتبه. لدراسة 
السلوك الغريزى للسمك الاستوائى: 
ولكن لم ينتج عن ذلك كثير من البحوث. 

ونشر نموذجا رياضيًا بسيطًا 
)١1954(‏ يصف - بشكل عسسام - 
احتمالات رؤية عدد من النقط (من اثتتين 
إلى سبع) تعرض على المبحوث عن 
طريق جهاز العارض السريع -78681540 
086 وعلى أساس هذا النموذجء» فإن 
احتمال رؤية عدد (ن) من النقط دالة 
لاحتمالات قوة (ن) لرؤية نقطة واحدة 
تحت نفس الظروف. وعلى الرغم من أن 
هزه المقالة كانت إحدى المقالات المفضلة 
لدى 'شلويسبرج'؛ فإنه لم يطور البحث 
فى هذه النقطة. 


وكانت نتائج هذين المشروعين 
قليلة: نظرًا لقرار شلوسبرج- نحو عام 
8 - أن يكرس معظء وقته 
للاشتراك مع رويرت وودوورث 0ةطه8 
.ه58 بجامعة 'كولومبيا فى 
مراجعة كتاب وودوورث: علم النقس 
التجريبى [و70/0اء :ز5ى2 /149 7176 م2 
وقد ظهر هذا الكتاب الضخم فى عام 
4: وفى نقس العام نشر شلوسبرج 
آخر مقالة علمية مهمة له؛ وكانت تحليلاً 
لأبعاد تعبيرات الوجه: التى رأى أنها 
مشكلة أساسية فى سيكولوجية 
الانفعالء. وقد بين فى هذه المقالة أن 


المؤلف: وادامما»! .6 
المترجم: أحمد عبد الخالق 
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الوجه على أمساس مخروط ثلاثى 
الأبعاد. تحدده ثلاث متصلات 0:10:83 © 
النوم - التوترء والقبول - الرفض,» 
والمبرورت غدة السيزون. 

ومن الممكن أن يشير هذا العرض 
ليحوث ‏ شلوسبرج: إلى أن إضافاته 
تنتمى - فى المقام الأول - إلى تقديم 
الحس السليم والتفكير الواضح ليشمل 
موضوعات متنوعة: ولم يكون مدرسة 
فلم اقشع رم بسو د 52 
التلاميذ حولهء على الرغم من أنه كان 
معلمًا ومديرًا مؤثرًا, لقد كان مولقًا 
ومجمعا أكثر منه مبدعاء وسوف يذكر 
ذلك فى تاريخ علم النفس . 


2826-6 0115 با 

مغ 261260 25ماع1"3 تذو)دع0 6012 مم66د2ع 122656 لذ 19320 
-لع85 267166 0# 0272:6|1[ ع 1لنمه16هصه0 كه عو5وط عط 
,328-349 :7 راوه1:016© 

11 :غ22 عانلط18ا عط صذ و5عقمممدوع2 0020168605260 1936 
عط م) عاعمط5 ددمملآ 825640 د5ع275ه0روع2 0ع2ه0106مه0 
107-1-38: 49 رووأمناءيووط عتاء: »0 |0 أ© :تيده [ .عع1ء<1"02 

ىوط 061:61 0 01177141[ .2126115 وم عنسنا- م1620 1937 
50:47 براومأامطء 

1145019 ,560131:05883 3220 .12 171711114131 ,نامع طم 1937 
-ط0© ,111 :82 عمأغنط18 عط صذ و5ع725مموع8 6060 1لهصمكت 
.612 6ه 4منعجء2 عطا 012 50116802 2 25 عصتده018 
50:97 زووأهتناءن؟وط غ:1غع:67 02 0# 11:61نا0 ل 

سرع صنة1 عط 04 50215110126023 1[[10989ط2طه22 4 1948 
[وأه0 85 أمامدء :17 «عصدظ 8ه أه تنه[ .أع6 586 مم اع 1د 
38:155-7 

-86 أ0هع2517201091 .15100011 05 10150611510115 م12 1954 
61:81-8 سدعةه 

-114 ,56111:605885 320 :.5- 2082831 ,02311 بتتم 100 1954 
بعاهه لا ببعع1! .0ع .18360 .نزوو أمطء يوط آهغ:7171:61ع وعد طدمع 
.1101 

3 045 9110م :1 2411ل ,711:81 1962 
هصةه برإعم[مطكن259 01 واععطق4 «114801 ,50131058886 
مذ 189-252 و5مع22 .5,5.8.لآ معطا مز نإأع 51010 تطدمطء و2 
+ 013 ومدعة171 507:6 ,(01)0ع) 1م821 إلى نمدم 18235 
لدعتع1مطء :552 نوع عدطة ‏ اداماع متطكه 1 .يومأه:اعردوط 
1 مم 


5137 215:11121171413]0111 5102 
51110 1928 8522ل ,16402055121 21210 وله 511 ,11111125 
5 00210101615 وعئزع للع 5ع ع2 11ناء هم تطحه] 
7--99:1155 15ج .81010916 046 501616 ,56110115 
-ع2 0010100264© 017 وعص199 0ب 1935 .1 .85 511101085 
-أوجاعن؟2 أه<ع:دء 0 ]0 07:21[ .مم1 ملبرع25 2 32120 عدع1 
7---12:66 060971 
-نق4مصه© عه 2[6:وع6© صع5[1 1933 02) «ظهلاطط ,101511130 
40:246-255 ستعاندآ أوءأووأهتاعرة5 (برعقع8 لعده0 
ععما 6ط 4ه -لزإ0ن 51 4 1974 8.2 لاط 111213515 
1047 :103 ويووأسطعنى8 أهغ:ده:7177وسطتدط غه أو ١دنه[‏ عاترعء ل 
.1066 
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كاتز . دانييل 


اعاصمة2 , 4812 


ترتبط حياة دانييل كاتز المهنية 
بتطورعلم النفس الاجتماعى كتخصص 
إمبيريقى . كما كان لأعماله دور مهم 
للغاية فى ذلك التطور . فلقد كان كاتز 
من أوائل الذين استخدموا منهج المسح 
فى دراسة المشكلات النففسية 
الاجتماعية مع إدخال بعض التحسينات 
على الطرق التى استعان بها فى عمله . 
وقد ألقت دراساته المبكرة للنماذج 
السلالية النمطية 5م ملاامع,516 اواعة» 
الضوء على طبيعة التحامل والتعحصب 
كما بينت بحوثه التالية الصورالمخطفة 
للانتماء الوطنى 231108/11518؛ وقد 
ورت دراساته النظرية عن تكوين وتغير 
الاتجاه 3801006 إطارا للريط بين طرق 
وأساليب التفير ومختلف القواعد 
الدافعية للاتجاهات . كما أن بحوثه 
للمنظمات الرسمية هيات لعلم النفس 
الاجتماعى مستوى من الظواهر أغفلها 
علماء النفس بشكل معيب . وإحدى 
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الخصائص التى تريط بين أعماله 
المختلفة فى وحدة متماسكة انشغاله 
بالتفاعل بين البناء الاجتماعى والعملية 
الاجتماعية وتفسير السلوك البشرى 
بالرجوع إلى بناء الأحداث التى لازمت 
ذلك السلوك . ويعكس هذا التوكيد 
الآراء النظرية لدى فلويد إتش . 
أولبورت 4:مم|اه .!! لالاها! وهى الأستاذ 
الذى خضع كاتز لتأثيره الشديد لدرجة 
أن هذه الآراء تظهر بشكل واضح فى 
كل محاولات كاتز تطوير نظريته 
الخاصة عن النسق المفتوح -,6م0 
لإز150آ1 لرع51ل5 . 

كان مواد دانييل كاتز فى ترنتون 
0 بنيى جيرسى فى التاسع عشر 
من يوليو عام .15١0”‏ وقد انتقلت 
العائلة قيما بعد إلى مدينة بقالق 0ا8أآنا5 
بولاية نيويورك حيث تخرج فى جامعة 
بفالى عام ه؟15 , ويرجع أول بحث 
منشور له إلى تلك الفترة الجامعية وكان 
دراسة لظاهرة التاثير الثقاقفى -انا360 
112 لدى المهاجرين البولتنديين 
وأطقا لهم (1927 م0 8 مادا ) 


وهى بحث كان كاتز قد أجراه مع نيلز 
كارينتر رئيس قسم الاجتماع الذى 
درس بجامعة هارفارد وكرّس نفسه 
للبحث الإمبيريقى فى مجال كان لايزال 
خاضعا لتأثير الفلسفة الاجتماعية . 
وتكشف نتائج ذلك البحث الذى 
أجرى على أجيال مختلفة عن وجود 
نمط عائلى شديد التعقيد , فالآباء الذين 
ولدوا فى بولندة كانى لايزالون يحتفظون 
بالنموذح النمطى للقيم والاتجاهات التى 
تتمسك بسلطة الأبء بينما كان أطفالهم 
يتصرفون حسب خبراتهم الخاصة , 
وقد اضطر الآباء إلى التكيف مع ذلك 
السلوك وتقبله لأسباب براجماتية رغم 
عدم استطاعتهم الاعتراف به 
أيديولوجيا .. ولكن بصرف النظر عن 
ارتباط ذلك العمل بمرحلة الدراسة 
الجامعية الأولى. فإنه كان يتنبا 
باهتمامات كاتز التالية والدائمة فى 
البحوث . مثل: القياس الكمى للقيم 
والاتجاهات . وتفسير الاختلافات 
الاهعباعية فى هبو الكاسزات 
الغارجية المخظلفة وإجراء البحوت 
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الاجتماعية فى مواقف وظروف من 
الحياة الواقعية . 

فى عام 6؟15, اتشقل كاتز من 
بفالى إلى جامعة سيراكيوز. حيث عكف 
على دراسته للدكتوراه يمتحة حصل 
عليها بمساعدة رئيس جامعة يقالى . 
وكَافك جامعة تسراكيقة اخشارا موفقا 
من عدة نواح . فقد كان فلويد إتش . 
أولبورت قد انتفل إليها قبل ذلك بعام 
ليشغل أحد كراسى الأستاذية فى 
مشروع جديد للجامعة فى مجال العلم 
الاجتماعى تقوم بإجرائه 'مدرسة 
ماكسويل للدراسات العليا للمواطنة 
والشئون العامة "غأهود0قع6 العبعرددلا 
ك8 أأاطنط هه مأطفدع )© أه امماء5 
5أة. وكان كتاب أولبورت الرائد عن 
علم النفس الاجتماعيى-اهاءلاوم اداعه5 
الوه قد ظهر فى ذلك العام, بينما كان 
هى نفسه منهمكًا تمامًا فى العمل على 
مشروعه الذى شغله طيلة حياته عن 
التكامل النظرى بين الظواهر الفردية 
والاجتماعية . وقد كرس كاتز نفسه 


لعلم النفس الاجتماعى 0 وأصبح أول 


تلميذ لألبورت للدكتوراه من سيراكيون , 
وقد نشرت رسالته بالاشتراك مع 
أولبورت تحت عنوان-1اله '51/06015 
6 158] أه ممهة5 8 : د5عل0نا 
(1931) لإلنا5 وملاعدع5 براتورع اونا 
وكانت رسالته وصقًا كميا لثقافة 
الطلاب قى نلك الجامعة والثقافات 
الفرعية العديدة التى تدخل فى تكوينها . 

بعد أن حصل كاتز على الدكتوراه 
انتقل إلى جامعة برنستون, حيث ظل 
سوال كمون ع را 
غطت كتاياته أثناء تلك الفترة مجالات 
واسعة فى علم النقس وتجارب فى علم 
النفس الاجتماعى عن حركات الفين 
وظاهرة الخداع اليصرى المعروفة 
باسم أ«اط , وعروضا لعلم النفس فى 
المجلدات السنوية للموسوعة البريطانية 
(بريتانيكا). ومقالات حول علم الجمال 
والإبستمولوجيا فى العلوم الاجتماعية . 
وقد تواصلت بحوثه فى مجال 
الاتجاهات وقياس الاتجاه ويخاصة 
باستخدام طرق وأساليب المسح تصدر 
خلال تلك الفترة» ويذلك اكتسب شهرة 
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واسعة كمتخصص فى مناهج وطرق 
المسح . 

وربما كان أشهر عمل قام به كاتر 
أثناء سنوات برنستون هو التجارب 
التى أجراها مع كنيث ديليو . برالى 
لالةغ8 .للا الأعمدهكا عام 15756ا يعن 
التعصب السلالى والنماذج السلالية 
النمطية. وقد ظهر من تلك التجارب أن 
الطلاب اتفقوا فيما بينهم فيما يتعلق 
بترتيب أفضلياتهم للجماعات العرقية أن 
تكون إلحاقهم الخصائص لتلك 
الجماعات متفقة مع تلك الترتيبات: وأن 
هذا النمط لا يمكن تفسيره فى إطار 
اتصال الطلاب الفعلى بالمعرفة المباشرة 
للجماعة المعينة؛. وخلال تلك الفترة ذاتها 
نشر كاتز كتابه علم النفس الاجتماعى 
لزوواوء/ز65 أوأعه5 عام 154 
بالتعاون مع ريتشارد شانك ل0عقطءا8 
“361 , وه أيضا من تلاميذ أولبورت 
أيضا. ويتميز الكتاب باعتماده الشديد 
على بيانات البحث ومحاولته معالجة 
مختلف مستويات الظواهر الاجتماعية 
بدون الرجوع إلى المقاهيم التجسيدية 


الألوةة مض عل الخناعة أن لفون 
الجمعىئ. فى السنوات الأولى من 
الأريعينيات ترك عدد كبير من علماء 
العلوم الاجتماعية جامعاتهم لكى يتولوا 
مهام تتصل يشكل مباشر بالمجهود 
الحربى , وقد تكونت داخل الوكالات 
المكويية هذة ممنافات دن علبتاء 
الاجتماع وعلم النفس الذين يميلون 
للبحوث الكمية ٠‏ وانضم كاتز لجماعة 
كان قد أسسها بوزارة الزراعة رنزيس 
ليكرت :ع)أنا 865515: وقد ارتبط كاتز 
بتلك الجماعة ارتباطًا وثيقًا استمر حتى 
بعد أن انتقلت إلى "مكتب معلومات 
الحرب". وترجع بحوث كاتز حول 
الأوضاع التنظيمية إلى تلك الفترة. 
وأفضل مثال لذلك هو الدراسة التى 
أشرف عليها مع هريرت هيمان -:6! 
موتلإنا معط عن معنويات العمال فى 
فترة الحرب ؛ وكان هذا البحث سابقا 
لأوانه إذ اعتمد على خطة «وأوء0ل 
متعددة المنظمات (خمسة أحواض لبناء 
السفن (05:هلام501 وعينة ممثلة من 
العمال فى تلك المنظمات واستخدم 
مجموعة مترابطة من القياسات المستقلة 
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التى تعتمد على التقارير الشخصية 
التى أدلى بها العمال من تلقاء أنفسهم 
حول المتغيرات المهمة . وقد ركزت 
النتائج على المحددات التنظيمية 
الموضوعية حول مدى رضا العمال 
ومعنوياتهم ( بالإشارة إلى الأجور 
وأساليب المراقبة وفرص الترقى وما 
إلى ذلك) ؛ وعلى العلاقات المتبادلة 
المعقدة بين اتجاهات العمال والإنتاج . 
حين انتهت الحرب العالمية الثانية 
التحق كاتز بكلية بروكلين كأول رئيس 
لقسم علم النفس , وقد قبل كاتز تلك 
الوظيفة عام 1487 ء بينما كان لايزال 
فى خدمة الحكومة ؛ وقد انتهت تلك 
الخدمة بتعيينه فى وظيفة خارج الوطن 
كمحلل رئيسى لمسح عن القصف الجوى 
الاستراتيجى للولايات المتحدة كان 
يرتكز على مجموعة من الدراسات 
الخاصة حول تأثير الإغارات الجوية 
على اتجاهفات السكان ومعنوياتهم . وقد 
تمخضت الفترة التى أمضافا فى 
بروكلين عن إنشاء قسم قوى وتدريب 


عدد كبير من الطلاب الذين أصيحوا 


الاجتماعى , إلا أنها كانت على أية حال 
5217 إلى جامعة مشيجان حيث 
استفر حقية كنات : 

وكان انتقال كاتز إلى مشيجان 
فرصة لإعادة العلاقات والروابط » فقد 
كانت جماعة علم النفس الاجتماعى 
التى يقودها رنزيس ليكرت فى ورارة 
الزراعة الأمريكية قد بدأت بتألسيس 
مركز للبحوت المسحية فى جامعة 
مشيجان, كما شرع قسم علم النفس 
فى التوبسع وإنشاء برنامج للدكتوراه 
فى علم النفس الاجتماعى يعتمد على 
نيوكومب . طنرمعلاعل! .اللا عرهله16 
الأنشطة مع إعطاء أولوية لتطوير 
برنامج بحثى لمركز البحوث المسحية عن 
الجوانب النفسية الاجتماعية للتنظيمات 
الكبرى . وكان هو أول مدير لذلك 
البرنامج البحثى الذى استمر وتوسع, 


بحيث اشترك ليكر فى رسم وتحديد 


9و2 


توجهانه الأولية النظرية والمنهجية ,2 
وحتى حين تخلى عن الرئاسة الرسمية 
لذلك المشروع لكى يعطى وقنّا أطول 
للتدريس ولأنشطة القسم ظل محافظًا 
على اهتمامه بدراسة التنظيمات 
والمنظمات» وقام بدور فعال ومؤثر فى 
تأسيس فرع لعلم التفس التنظيمى على 
مستوى الدكتوراه يهتم بدراسة التفاعل 
بين الأبنية التنظيمية والسلوك الفردى 
بدلاً من التركيز على المشكلات التقليدية 
المتعلقة بمسائل الاختيار وإجراء 
الاختبارات وما إليها . 


وقد امتدت حياة كاتز المهنية لأكثر 
من خمسين عاماء وتميزت بغزارة 
الإنتاج بشكل غير عادى سواء من حيث 
تنوع المجالات أو تعدد القضايا 
والمشكلات الاجتماعية أى الافتمام 
بالموضوعات (الحدودية) التى تقع على 
الحدود المشتركة بين علم النفس 
ومجالات العلم الاجتماعى الأخرى مع 
لام 55 على وجه الخصوص بدأت ثلاثة 


)١(‏ الحياة التنظيمية وبفرعاتها 
يما فى ذلك طبيعة الزعامة ومحددات 
الفاعلية التنظيمية وطبيعة الإشباعات 
5 والحرمان مهمه رمعل 
فى العمل . 

(؟) البناء والعملية السياسية 
وبوجه خاص ظاهرة الشعور الوطنى 
وحل الصراعات وطبيعة التوحد مع 
الأحؤان المفاسية , 

(؟) تكوين وتغير الاتجاه بما فى 
ذلك الدراسات الخاصة بالتعصب 
والتحامل وتطوير نظرية عامة عن تغفير 
الاتجاة . 

وترتبط هذه المجالات البحثية 
الثلاثة بالتزكيز على مسالتين أخريين هما : 

)١(‏ الاهتمام يتحسين وتطوير 
مناهج البحث . 

(؟) استخدام وتطوير نظرية 
النسق المفتوح لازمعط1 ترعادلزة-مءعم0 
كإطار يمكن التتعيير داخله عن 
اهتمامات أخرى ذات أهمية خاصة . 
مثال ذلك: أنه فى كل المجالات الأساسية 
التى اهتم بها عن الحياة التنظيمية فى 
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العمل والسلوك السياسى وتغير الموقف 
نجد أيضًا بعض المقالات عن المنهج . 
وقد أرسى الكتاب الذى تولى تحريره 
مع ليون فستتجر 7ه8و5ناوع ممع ! عام 
7؛, عن طرق ومناهج اليحث فى 
العلوم الاجتماعية - معايير البحث لجيل 
من طلاب الدراسات العليا وغيرهم من 


الباحثين . 


وقد عرض كاتز تطويره لنظرية 
النسق المفتوح فى كتاب علم النفس 
الاجتماعى للتنظيمات -ناو8 |5068 16 
2أة)ا) 22]10505أضقن0 أه لزوماماء 
.(1966 قطقكا؛ وقد استعان فى هذا 
التطوير بعدد من النظريات الميدانية 
الأخرى وبوجه أخص نظرية أولبورت 
العامة عن 'أنساق الأحداث (التى لم 
تنشر بشكل كامل قط) ٠‏ إلا أن 
استخدامه لإطار النسق المفتوح اقتصر 
على المستوى النفسى الاجتماعى. لأنه 
كان يعتقد أن علماء النفس الاجتماعى 
لم يعيروا كشيرًا من الاهتمام للبناء 
الاجتماعى, وأنهم أهملوا بوجه خاص 
تأثير التنظيمات على السلوك البشرى» 
لذا اقترح مدخل النسق المفتوح كوسيلة 


لاستدراك ذلك القصور وأنشاً علم نفس 
اجتماعى يهتم بالبناء الاجتماعى ؛ وقد 
عرضت الطبعة الثانية لكتاب علم النفس 
الاجتماعى للمنظمات ذلك الوضع 
النظرى على أكمل وجه » وقد ظهرت 
تلك الطبعة بمناسبة عيد ميلاده 
الخامس والسبعين. 

وكانت كتابات كاتز الرئيسية 
أعمالاً أصيلة أكثر منها دراسات نقدية , 
ولكنه لعب دورًا مؤثرًا كمحرر وناقد , 
فأثناء رئاسته لتحرير مجلة ؛ها08]نامل 
بزومامطعلزوط أقأعه5 صق اقصعممطم 
فى الفترةمن”1135 ١514-‏ ثم 
إشرافه على تحرير مجلة ؛أه 6381ناهل 
لماةأطعلزوط أوأعه5 لم3 باأاهمه5ىمم 
فى الفترةمن 1١9535‏ -0!ا1915 لعب 
دورا أساسيا خلال مرحلة انتقالية 
شهدت انفصال المجلة الرئيسية لعلماء 
النفس الاجتماعى عن المجال الذى 
ارتبطت به لتحظى باستقلال خاص بها . 


وقد كتب عدة مقالات عن حالة علم 
النفس الاجتماعى بصفته تخصصاء وظهرت 
اثثتان من تلك المقالات على شكل عرض 
لطبعات كتاب اواعه5 أه عامهط0كمةلا 
(1964 بنإع02مأنا) لإوهامدعلزو6. أميا 
مقالاته المبكرة عن مناهج وطرق المسح 
فقد ظهرت وقت أن كانت المعايير لاتزال 
يتم البحث عنها فى ذلك المجال الذى 
كان يتوسع يسرعة. 

إن الكتابة الأكاديمية عن السير 
الحياتية كتابات لاشخصانية بشكل 
مزعج . ولكن الوصف الأمين لمكانة 
وشم كاترسي الغلم الالجتمام يلات 
قدرًا من الإشادة بخصائصه وخصاله 
الذاتية , ويصرف زملاؤه كما يدرك 
تلاميذه تماسكه المطلق والتزامه بالحياة 
الفكرية وإحساسه الدائم بالآخرين, وقد 
لايكون الخلق القويم أحد متطلبات 
الإسهام العلمى ؛ ولكنه يثرى بغير شك 
الذين يتمسكون يه!*. 


(*) توفى دانييل كاتز فى الثامن والعشرين من فبراير عام 01494 فى سن الخامسة والتسعين . (المترجم) 


المؤلف : ةك .ا أرعه0] 
المترجم 3 أحمد أبو ريد 
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م16 8ه و45نهع5526 320 تدوتلقصه6 1032 965) 
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كاتل . رموند 


83/1010 ,الا 0811 


"مركب شراعي وراء الأفق عن 
طريق ديقون الحمراء ” 
(1937) رمناع0 0ع8 اوباهء7: ريما 
يبدو ذلك عنوانًا غريبًا ولافمًا للنظر 
لكتاب كتيه عالم نفس شابء أهداه إلى 
الدراسة متعددة المتغيرات للشخصية , 
ومع ذلك فإن هذا العنوان يعكس عمق 


جذور ريموند بارنارد كاتل 831/0080 


اند5 عع50لا 


ااعثأة .8, الذى ولد عام 2١15-5‏ في 
بريطانياء في أرياف ديقونشاير. وكان 
التجانس الاجتماعي الاقتصادي 
النسبى الذي نشأُ فيه طقلاً يتعارض 
بشدة مع الظروف شديدة الاختلاف 
الت وهد ليها يه موغ را عزنا 
التحق بجامعة لندن في عمر السادسة 
عشرة: وقد أيقظ التطرف الشديد الذى 
رآه في هذه المدينة بين الغنى والفقر 
هما وانشغالاً بهذه الظروف الاجتماعية , 
حيث ظل كامنًا لديه منذ أيامه الأولى 
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التي عمل فيها مساعدًا صغيرا في 
المستشفى إبان الحرب العالمية الأولى. 

وقبل أن يحصل على درجة 
البكالوريوس في الفيزياء والكيمياء 
بثلاث سنوات ؛ قرر كاتل أن علم النفس 
سوف يكون مجال حياته العملية. وعلى 
الرغم من أنه كان ما زال مسجلاً في 
الكلية الملكية في كيمبريدج؛ فإنه كان 
يقضي معظم السنوات الخمس التالية 
في معمل سبيرمان 6371360م5 فى 
الكلية الجامعية؛ وتان لسبيرمان تأثير 
كبير على تطوره المهنى » فقد رأى فى 
التحليل العاملي الذي ابتكره سبيرمان 
أداة يمكن أن تست خدم في دراسة 
السلوك. كما يمكن أن تؤدى إلى نتائج 
ذات موضوعية وقابلية للتكرارء تنافس 
تتائج العلوم الطبيعية. 

وقد حصل كاتل على درجة 
الدكتوراه عام 9؟14: من الكلية الملكية 
؛ ولكن الظروف الاقتصادية في 
بريطانيا العظمى عندئذ كانت ذات 
مشهد كتيب ء لا يقدم فرصا مناسبة 
لعمل بحثى في علم النقس يوصفه علما 


ناشئًا. وحتى يعيل نفسه قبل وظيفة 
تدريسية في جامعة 'إكستر » وهناك 
بدأ في وضع برنامجه البحثى ؛ ويعد 
تقاعد سبيرمان وهجرته إلى الولايات 
المتحدة ؛ لجأ إلى سيرل بيرت الا© 
1 للمناقشة أفكاره الأساسية 
والمنهجية بطريقة نقديةء وفى هذا الوقت 
قرر أن يترك الحياة الأكاديمية حتى 
يكتسب خبرة إكلينيكية, فعمل مدير 
للخدمات النفسية المدرسية في مدينة * 
ليسستر ا وساعدته هذه 
الخبرة قي بلورة آرائه في مشكلات 
الشخصية: وكان جمهور 'ليسستر 
موضوع أول بحث أساسى له. ولاحظ 
"كاتل" أن هناك ميلاً لدى الأطفال الذين 
بعلو على شين كان متف 
يكوئوا منحدرين من أسر كييرة العدد. 
وأجري “كاتل” بحوبًا فى هذا الصددء 
ونشر كتابه الموسوم: " نضال في سبيل 
ذكائنا القومى” اقده341ا! آنه +0؟ أطوا 
(31937) ع06عو1ااءاضاء وعلى الرغم من 
أن تنبوّه بحدوث تدهور بطىء في 
متوسط الذكاء لدى الجمهور في 
بريطانيا لم يتحقق في فحص للذكاء 


00 
ان 


أجري بعد ذلك, فإن انشغال "كاتل” 
ياحتمال حدوث آثار مفسدة للصفات 
الورائية عأمعودلا0م 5اعع1]اء في مجال 
السمات السلوكية المركبة ظل هما 
اجتماعيا وانشغالاً أوليا لديه. وانعكس 
ذلك فى بحوئه التالية. 


وعلى الرغم من كتاباته الوفيرة » 
فإن السنين الأولى له فى إنجلترا كانت 
مثبطة ومخيبة للآمال, لأن دعم البحوث 
الأساسية في العلوم السلوكية كان - 
عمليا - غير موجودء وقبل دعوة إدوارد 
تثورندايك.ا 60وهوع ‏ عا لمرمط7 
ليشغل وظيفة مساعد باحث في معمله 
في جامعة كولوميا بالولايات المتحدة 
لمدة عامء على الرغم من أن ذلك كان 
يعني أنه يقتلع جذوره من انجلترا 
الحبيبة. فوجد كاتل في كولومبيا أسلويا 
مبتكرا ورائدًا للبدء في العمل . بحيث 
أدخل هذا الأسلوب وأدرجه قى 
استراتيجيته البحثية. وظل في الولايات 
المتحدة - أولاً - أستاذًا لكرسى ج. 
ستانلي هول لإ5131 .6 (|13! فى جامعة 
كلارك. ويعد ذلك انتقل ليحاضر فى 


جامعة هارفارد. وعند نشوب الحرب 
العالمية الثانية التحق بمكتب الجنرال 
المساعد للولايات المتحدة » حيث أتيحت 
له فرصة مواصلة تطوير مقاييسه 
"الموضوعية” للشخصية: التي يمكن أن 
تكون مفيدة في اختيار الضباطء وتأكد 
"كاتل' - عن طريق هذه الخبرات - من 
الفعالية التي يمكن اكتسابها عندما 
تجتمع مجموعة صغيرة من الباحثين 
لمجابهة مشكلة ذات اهتمام مشترك من 
زوايا متعددة. ورأى أن هذا هو الوضع 
المثالى للبحوث. 

وعندما وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارهاء قبل كاتل وظيفة أستاذ 
باحث في جامعة 'إلينوي', وسرعان ما 
أصبح كاتل مبارًا في مجال تحليل 
المتغيرات المتعددة 13]6ق" ]انال تحت 
قيادة " هربارت وودري" -وملا! 1ئوط2ع1! 
0 وقد أسس “كاتل” في جامعة 
"إلينوى” معمل الشخصية والتحليل 
الجمعى برا ألدصمومعط أن برمأورهط3 ا 
5ألااة80 ملاه:6 300: واجتذب هذا 


المعمل لال من الباحثين المشاركين , كما 


عمل كثير غيرهم من العلمساء 
الاجتماعيين والسلوكيين عبر تاريخ هذا 
المعمل الذي وصل إلى 17" سنة. 
واعتبر “كاتل” أن كتاب سبيرمان 
الموسوم : قدرات الإنسان -نانطه 756 
(1927) سصذالا 4ه 1165 عملا حانيكا فى 
هذا المجال. ووضع هدفًا شخصيا له 
ولعمله : وهو الدراسة المنظمة لمجال 
الشخصية الإنسانية؛ وقد حصدد 
اعتبارين للإطار العام الذى يجب أن 
يجرى فى حدود: امل في المعمل , 
أولهما: أنه اعتمادًا على خلفيته من 
المدرسة البريطانية في علم النفس, 
وتركيزها الشديد على التأثيرات 
البيولوجية في السلوك فقد نظر كاتل 
إلى السلوك على أنه ' عضوى ءأمةو:0 
بطبيعته؛ وإن لم يكن له بناء محدد 
تمامًاء وثانيهما: أن تعقد السلوك 
البشرى يتطلب أن يسممح المنهج 
المستخدم فى دراسته يفحص الأسباب 
المتعددة . ويقدم التحليل العاملى -526 
وأولزاةمهة :0 الذى بدأه "سبيرمان مع 


تطوراته التالية على يد كل من جودفرى 


ومس وِن 1201508 .1! بإع:6001, 
: وسيرل بيرت؛ ولويس تُرستون” ؤالااه.ا 
6 الدخل المعقول الوحيد 
لتوضحيح هذا البناء » ومن ثم تكون 
الشخصية وتعيينهاء ويأتى تطوير 
مقابيس محددة » والتاكد من شاتها 
وصدقها .في المرتبة الثانية من الأهمية. 
ومن المهم أن تُحِيد عددًا. محددا 
من المبادئ المشتقة من فلسفة "كاتل”" 
الموضوعي للشخصية على أساسهاء 
وكان لكل من هذه المبادئ تأثير كبير 
في الإنتاجية الضخمة لهذا العالم. 
وأحد المبادئ الأساسية التى كافح 
من أجلها "كاتل". أن النظرية يجب أن 
تشتق من البحوث وتعتمد عليها : والتى 
يمكن بدورها أن تحدد التوجه المناسب 
لمزيد من الفحوص العملية الواقعية 
(الإمبيريقية)» ومن ثم فإن البحث عن 
بناء أى تركيب» وعن نموذج نظرى يمكن 
أن يتواءم مع البيانات يصبح إجراء 
مكررا. وتأكد "كاتل" من أن التحليل 
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العاملى لا يؤدى إلى حلول فريدة مالم 
يتم إجراؤه في ظل أكثر الظروف 
بساطة, كما رأى خطورة التأكيد الزائد 
على النتائج المسستخرجة من عينة واحدة , 
ولذلك فقد تطليت جهوده اليحثية العملية 
حساب الصدق بدقة ويأكثر من طريقة, 
حيث نتم تنقية كل من أدوات القياس 
والنظريات» وأصبحت بحوثه فى كل من 
الشخصية , والدافعية, وعلم النفس 
الاجتماعىء والقدرات مبرمجة, 
واعتمدت بحوثه الأخيرة على بحوثه 
المبكرة وكانت امتدادًا لهاء ونتيجة لذلك 
لم تظهر صياغاته الكاملة والمحسنة 
لنظريته في التراث النفسى قيل 
منتصف الخمسينيات من القرن 
الماضي. 

والمبد الأساسي الثانى الذى وجه 
بحوث "كاتل” هى الشمولية بإاأءوااه21©, 
ويعبر هذا المطلب عن نفسه بطريقتين ؛ 
أولاهما. أنه إذا تحددت الأيعاد بوصقفها 
السمات الأولية المصدرية لالشخصية 
على أنها تكون في الحقيقة المتغيرات 
البارزة» فإنه يجب أن يكون فى الإمكان 


البرهنة على بناء مسواز عبر أدوات 
القياس , ويتضمن ذلك تقديرات 
الأقران» وهي تستخدم الآن بتوسع, 
واستخيارات الشخصية: التى حدث لها 
تطور سريعء والاختبارات الموضوعية أو 
عينات السلوك المصغرة؛ ويعد 'كاتل 
رائدًا في تطوير المدخل الأخيرء وقد بدأ 
هذا العمل في بريطانياء ووصل إلى 
ذروته بنشره وصقًا لقرابة أربعمائة 
مقياس (1967 ,دهاعناطرةلالا 5 011١1‏ ) . 
وأما البعد الثاني - الذي توقع أن 
يمكنه من البرهنة على عمومية السمات 
المصدرية أو عالميتها -: فهو اليحوث 
الثقافية المقارنة. وقد حدد مفهومه 
"العضوي” للشخصية هذه السمات 
بأنها الخصائص المتأصلة في الجنس 
اليشرى؛: من أجل ذلك فمن المحتمل أن 
تختلف العينات المحلية بالنسبة إلى متوسط 
القيم في هذه الأبعاد , ولكن العلاقات 
المتبادلة بين العناصر المحددة للسمات 
يجب أن تبقى ثابتة, وقد أصبحت 
الدراسات الشقافيةالمقارنة لبناء 
الشخصية والقدرات ملمحا أساسيًا 
لبحوث “كاتل"؛ حيث تعهدها بالاهتمام. 
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وقد نشأ التزام كاتل بالتحليل 
العاملى من جاتبين: رغبته في التوصل 
إلى الأسباب المتعددة. وضرورة 
استبعاد العنصر الذاتى من تحديد 
البناء بقدر المستطاع, وقد تحقق مزيدٌ 
من هذا الالتزام, وتطور بارتباط كاتل 
بثرستو. حيث وضع كتاب الأخير 
التطليل العاملى المتعدد - عاصأئانلة 
(1947) ؤأولااقهة م221 الأسسس 
والإجراءات التي أصبحت مالوفة تماما 
لدى “كاتل". وكما هى الحال في أى 
برنامج بحثى , فإن التطور النظري أو 
التحقق العملى الإمبيريقي كثيرا 
مايصل إلى طريق مسدودء نظراً لنقص 
الطرق الإحصائية المناسية للإجابة عن 
الأسئلة الملحة. وعند هذه المرحلة 
الحاسمة تحول انتباه "كاتل" إلى 
التطورات التالية لنموذج التحليل 
العاملىء أ إلى التطبيق المبتكر 
للإجراءات المتاحة. وقادت هذه الجهود 
إلى تطورات كثيرة . بما فى ذلك اختبار 
المضبة:6ه1 5:66 الذي ابتكره 
لتحديد عدد العوامل , وتطوير معامل 
التشابه لمقارنة عدة حلول يتم التوصل 


إليها عن طريق التحليل العاملى؛ كما 
توصل مع زوجته “كارين كاتل إلى 
طريقة فريدة لتدوير عاملين مستخرجين 
من عدة حلول للتحليل العاملى؛ مشتقة 
من المصفوفات الارتياطية المتناسبة 
115 ووأأقاعممهء أقمه أ ممه6ضم» 


والتحليل العاملى للمقاييس التي تكرر 


تطبيقها على شخص واحد لدراسة 
الحالات المتذبذبة للشخصية.... وغير 


ذلك » وقد أنتجت جهوده في تطوير 
نظرية فى الشخصية كثيرا من 
الابتكارات المنهجية التى لم يكن 
بمقدورها أن تستمر يدونها: 

وأخيرًا فإن اهتمام كاتل 
بالسيبية 6651100 المطلقة قاده إلى 
"جولات” موسمية في علم الوراثة 
السلوكية لدى الإنسان, وكانت نتيجة 
ذلك تطوير منهج لتحليل التباين المجرد 
المتعدد ه 5أك5لإاقصج أعق م أوط3 عام اناس 
تاكتك وضنؤلاً إلى التحليل الوراثى 
لبيانات الإخوة, المستمدة من كل 
التركيبات للتوائم الصنوية وفير 
الصنوية والاخوة الأشقاء وغير الأشقاء 
الذين تربوا معًا أى منقصلين. 


210 


وقد أنتج سعى 'كاتل إلى وضع 
نظرية شاملة للسلوك من خلال طرائق 
التحليل العاملى نماذج نظرية وأدوات 
للقياس النفسى متعددة, وتجسدت 
التطورات النظرية التي قام بها “كاتل” 
في قياس الشخصية بوساطة 
الاستخبارات في مقياس الستة عشر 
عاملاً للشخصية (736 8 ,:و66 ,ااعثاده© 
0 ,رقاهنا5)» واستخيار الشخصية 
للمدرسة العليا (رااعا)ة 8 ااعأأة6 
(1975, وغيرها من الاختبارات لمختلف 
فئات السنء كما نتج عن دراسته لبناء 
الشخصية بالاختبارات الموضوعية 
بطارية الاختبارات الموضوعية التحليلية 
(1965 بكاناسده ع ,لرطعاءصناط ,العألهك), 
والاختبارات الموضوعية التحليلية على 
مستوى المدرسة العليا (8 (6ااه© 
8 ,نع وىهناناء5). ويرتبط بهذا المجال 
ارتباطًا وثيقًا دراسته لأنماط الحالات 
5 مع تطوير نظرية التعديل أو 
التضمين ده1أدانكه10 لم75 فيما 
بعدء لتستوعب التغيرات قصيرة المدى 
وطويلة المدى في السمات المقيسةء, 
وانعكس ذلك في بحوثه مع 'شاير 


#عأعطء. وكوران 01015308: وتنيسيلرود 
© وقد أدت حجولاته في 
دراسة الداقعية إلى حساب التفاضل 
والتكامل الدينامى الذى طوره 
بالاشتراك مع 'تشايلد", كما وضع 
الختبار تحليل الدافعية (رصتهك راالعةد© 
4 ,116ام 8306‏ 2 الإعمع/50): مع 
صينة مارسية فل تفتن الأخقان ويد 
اختبار الذكاء المتحرر من أثر الثقافة 
(0811611,19503) نابعًا مباشرة من 
نظريته في الذكاء السائل أو السلس 
لاع والمتبلور 60/5131|12260التى تم 
تصميمها لقياس النوع الأول. وأما 
دراساته في أبعاد الثقافات فقد 
التتقطها وواصل تطويرها علماء 
السياسة: وعلى رأسهم 'رودلف رومل 
العطن8 8106011 وقفى أخغتر 
الأمر أنتجت جهوده إقامة تكامل بين 
هذه المجالات السلوكية داخل إطار 
شامل ؛ كتابه المهم: النظرية الشاملة 
للشخصية والتعلم علازقمععءمسه6 
بمرمعط1 ومأاموعا 0مة لإ االهصمدمعد 
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وليس من المستغرب أن مثل هذا 
التكريس والإخلاص في بحث المسائل 
المنهجية, مع اقتران ذلك بتطوير نظرية » 
قد تسيب فى نقد من قبل العلماء 
السلوكيين والاجتماعيين » وقد دارت 
اكش جواتي هذا 'النقد خول الخصائضن 
السيكومترية لأدوات القياس » وعدم 
تكملة' كاتل التطوير الرياضىي 
لإبداعاته المنهجية , ومن الممكن تفهم 
هذا النقد على ضوء الأهداف المختلفة 
للمنظرين والمهتمين بالقياس النفسى, 
فبالنسبة إلى المنظرين يعتبر تحديد 
الصدق عن طريق البرهنة على أنماط 
بنائية متشابهة في تطوير أدوات 
القياس شرط ضرورى في هذا المجال. 
وعلى الرغم من ضرورة توفر مستوى 
مقبول من الثبات والصدق لليرهنة على 
إمكانية تكرار لإاذازطدءذام»8 الأنماط , 
فإنه ليس ثمة حاجة إلى أن تكون هذه 
المستويات بالضرورة هي التي يتطلبها 
العالم السلوكي التطبيقى. وفى حدود 
الوقت والطاقة المتاحة يصبح من المحتم 
التوصل إلى حلول وسطىء ويظل 
السؤال العملى قائمًا عما إذا كان 


الطريق الذي تم اختياره سوف يؤثر فى 
الاستفادة من هذه المقاييس المؤلفة. 
وربما تمر عقود قبل أن يتم الحكم 
على تأثير "كاتل" في العلوم الاجتماعية 
والسلوكية بشكل مناسبء ومن المؤكد 
أن المناهج والتوجهات التي ابتكرها 
سوف يستمر زملاؤه وتلاميذه فى 
استكشافها » فضلاً عن أعضاء "جماعة 


علم النفس التجريبى متعدد المتغيرات” 
ع لماع ملاع عأواميدن أ انالا ه10 بإرأعاعه5 
بزوهاه طاعيروه |8 التي قام بتأسيسها. 
وفى الوقت نفسه. مع زيادة تعقد مناهج 
العلوم الاجتماعية والسلوكية ؛ فسوف 
يتغير إحجام كثير من المراجع 
التمهيدية فى الشخصية عن تقديم 


طرائق كاتل بحجة شدة تعقدها. 


(*) توفى ريموند برنارد كاتل فى هماواى فى الثانى من فبراير عام994١,‏ قبل أن يبلغ الثالثة والتسعين من 
العمر بأسابيع قليلة . وقد خلف وراءه مايزيد على خمسين كتابا وأكثر من خمسمائة مقال . (المراجع) 
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كارمايعكل ٠‏ ليونارد 


لنقهمع. ا ,اعقناء أ صصة © 


ولد ليونارد كارمايكل في التاسع 
من نوفمبر عام 1848.: فى القسم 
المعروف باسم "المدينة الأللانية” فى 
فيلادلفيا بولاية بنسلقانيا » وتوفى فى 
1 سبتمبر عام 19197 فى واشتطن 
عن أعتصسن نثاهة 1/4 اما وعقن ؤفاته 
كان يشغل منصب نائب الرئيس للبحوث 
والاكتشافات فى الجمعية الجغرافية 
القومية ؛ وانتخب فى الأكاديمية القومية 
للعلوم في عام 1957 » حيث عمل فيها 
رئيسًا لشعبة علم النفس بين عامى 
,ولاه 19 . ومن بين دلائل 
الحفاوة به وتكريمه منذ وقت مبكر؛ 
انتخابه في الأكاديمية الأمريكية للفنون 
والعلوم فى عام ”195 , وفى الجمعية 
الأمريكية الفلسفية في عام ١487‏ . 

وكان لكارمايكل بوصفه عالم 
نفس فيزيولوجيا أيضا ميل إلى الإدارة » 
فعمل رئيسًا لقسم علم النفس فى 
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جامعة براون من عام 1951 إلى عام 
71 .ورئيسًا لقسم علم النقس 
وعميدا للكلية فى جامعة روشستر بين 
عامى 1957 - 195/8 , ورئيسا لجامعة 
تفتس 15نا7 بين عامى ١97/8‏ - 1507 , 
وسكرتيرًا لمعهد سميثونيان بين عامى 
1914-1961., ونائمًا لرئيس الجمعية 
الجغرافية القومية بين عامى -١97314‏ 
131 . 

وكان كارمايكل الابن الوحيد 
لتوماس هاريسون كارمايكل, الطبيب 
الناجح ‏ وإيميلي هينرييتا ليونارد 
كارمايكل ؛ التي كانت ناشطة فى كثير 
من لجان الإحسان التطوعية؛ كما كانت - 
عند وفاتها- رئيسة لمكتب فيلادلفيا 
للترويح والاستجمام » وكان جده لأمه 
تشارلز هول ليونارد ( الحصاصل على 
درجتي دكتور في اللاهوت ودكتور في 
الحقوق) لسنين عديدة عميدًا لمدرسة 
كرين اللاهوتية التابعة لجامعة تفنس. 

وعلى الرغم من أن والديه لم يكونا 
أعضاء فى جمعية الأصحاب (الكويكرز 
5 ) فإن كارمايكل التحق 


بمدرسة المدينة الألمانية للأصدقاء , 
والتحق بجامعة تفتس في عام 21911 
وتخرج فيها فى عام ١97١‏ بدرجة 
البكالوريوس فى العلوم » وعندما كان 
طالبًا جامعيا في السنة الأخيرة أجرى 
دراسة لنقطة بحثية بسيطة فى علم 
الأجنة عن عضلاات العين لدى سمك 
القرش ». الأمر الذى أثار اهتمامه 
بأهمية التاريخ التطوري لأعضاء الحس, 
وأصبح اهتمامه بالجوانب السيكولوجية 
والفيزيولوجية للحواس بوصفها 
محددات لسلوك الكائن العضوى ؛ 
الموضوع العلمى المسيطر على حياته 
العلمية . فكان مديرًا لمعمل علم النفس 
وفيزيولوجيا الحواس فى جامعات 
براون» وروشستر ؛ وتفقسء وكان فى 
جامعة روشستر أستاذًا ورئيسا لقسم 
علم النفس وعميدًا لكلية الآداب والعلوم , 
وقد استمر عندما كان رئيسًا لجامعة 
تفتس في الاهتمام النشط والمباشر 
بالبحوث فى هذه المعامل. 

وكانت الكتب أو المراجع التى 
أثرت فيه كثيراً بوصفه طالبًا جامعيًا 


هى كتب جاك لوب" : معما .5عناو6ةل 
المتتخصص فى "ما فِوق الآلية 
البيولوجية" » وكتب سى. لويد مورجان 
المؤيدة للخطورية 
الجديدة . ولكنه يعد قراءة كتاب 
هاوارد وارين «عىدلالا لنقياها! : علم 
النفس الإنسانى لاوهاهاءلاو2 0قلونالا 
(1919) قرر أن علم النفس - أكثر من 
التشريح أو الفيزيولوجيا- هو فرع 
المعرفة الذي يُمكنه من أن يدرس 
الحواس 560565 يأفضل مستوى على 
ضىوء دورها الوظيفى في السلوك , 
فضلاً عن خلفيتها البيولوجية. 

والتحق يجامعة هارفارد طالبًا 
للدراسات العليا يعد حصوله على منحة 
دراسية قدمها له عالم النفس التربوى 
وولتر إف. ديريورن -8ه2 ."ا م16اهالا 
«منمط الذى كانت لكارمايكل مبعه- 
بشكل خاص - علاقة وثيقة ؛ ولقد 
شارك كارمايكل - منذ وقت مبكر فى 


'بحوثه فى الدراسات العليا - فى إعادة 


بناء نموذج تكسن من آلة التتصوير 
الشهيرة باسم دودج - ديريورن 


لتسجيل حركة العين. وتشجع كارمايكل 
لإشباع رغبته فى دراسة البيولوجيا 
بالإضافة إلى علم النفس » فدرس عددًا 
من المقررات فى علم الحيوان » وكان 
موضوع أول بحث جزئى معملى يعد 
تخرجه عن دراسة كمية لرد القعل 
للضوء لدى سوسة الدقيق «مهللا ادءاا 
(10أاهت وأرطع760), وقد أشرف على 
هذه الدرااسة ياركر #عناءو5 .ل.ق 
أستاذ علم الحيوان . وقد اعتبر 
كارمايكل محاضرات باركر عن الجهاز 
العصبى وأعضاء الحس تماذج 
للوضوح والعلم » وكان من بين معلميه 
في مجال علم النفس: يورنج -:80 .6.6 
وما وترولاند 7550300 .7اء ووليم 
مكدوجل االهقوباه1860 305 زا األلا. 


وكانت رسالة كارمايكل للدكتوراه 
نظرية وتاريخية عن الفرائز لدى 
الإنسان والحيوان من الناحيتين 
السيكولوجية والبيولوجية؛ ونشرت تحت 
عئوان : "الوراثة والييئة : هل هما 
منتضادتان ؟ -ومءألامع لمق بإازلعرعلا 
للنتايد 
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(81925). وعند عرضه للدراسات 
السابقة فى هذا الموضوع . ذكر - 
بشكل عرضى - اكتشاف "* قيلهلم 
برييار" 6علاع:2 .0!ع1اثلالا لمظاهر الحياة 
لدى الجنين . ورأى أن هذا المدخل 
سبيل لدراسة نمو تشكل المستقبلات 
الحسية والجهاز العصبى فى علاقتهما 
بالسلوك . فى مختلق مراحل التطور 
الوراثي المبكر لدى الثدييات , قبل أن 
يبدأ التعلم أى أن يصبح التعلم مهما. 
وفي عام 1954 - بعد حصوله 
على الدكتوراه واستكماله لمنحة 
شيلدون الدراسية للسفر - التحق بكلية 


برنستون الجامعية لتدريس علم النفس 


الفيزيولوجي وتاريخ علم النفس 
برنستون عن تطور السلوك لدى يرقات 
السمندر اليرمائى 58:ه510لااط360 اقنصقاء 
وفراخ الضفادع » ووجد أن تطورها 
بعد أن تشل حركتها بوضع محلول 
مخفقف التركيز من مخدر الكلورين. 
وتمثل هذه التجرية موقفًا مثاليًا : حيث 


يفترض أن كل المدخلات الحسية 
تنخفض ؛ وتكف كل الجوانب الحركية 
بوضوح: ومن ثم أصبح التدريب أى 
التعلم مستحيلاً. ولاحظ أنه عندما يزول 
المخدر , فإن الكائنات العضوية فى 
المجموعة التجريبية كانت تسيح بنشاط 
وبطريقة مناظرة لما تفعل الكائنات 
العضوية فى المجموعة الضابطة التى لم 
تخدر؛ أي التي سمح لها بأن تواصل 
تطورها بشكل طبيعي ؛ كما أورد 
كارمايكل فى سيرته الذاتية : "أن هذه 
الدراسات تدعم نظرية وراثية أكثر مما 
قري نري بجتية فى تحديد تق 
السلوك المنظم , وقد أدهشتنى في ذلك 
الوقت وصدمتنى إلى حد بعيد نتائج 
هذه التجارب ولكنها لم تدعم ما كنت 
أعتقده بقوة عن التأثير المحدد للبيئة فى 
كل مرحلة من مراحل تمو السلوك” 
(:1967 5.37). ونتتيجة لذلك فإن 
تقاريره عن هذه التجارب التي نشرت 
في دورية المراجعات التسيكزارجة روم 
7 19267) باعاياه8 
(1928. بدت على أنها لا تدعم الاستنتاج 
الواضح الذى كان يكرره عن العلاقات 


اقعأو ه016 


ل 


المتيادلة الوثيقة بين الوراثة والبيئة , 


وصعوية فك تفاعلهما معا. 

وفى عام 19717؛ انتقل كارمايكل 
إلى جامعة براون » ونظرًا لأنه كان 
لا يزال في العشرينيات من عمره عندما 
تم تعيينه , فقد كان واحدا من أصغر 
الخاصلين على لقب أستاذ من أعضاء 
هيئة التدريس لإ]انا 36 في تلك الجامعة. 
وعلى الرغم من أنه أصبح مشفولاً 
ومنهمكًا بهمة ونشاط فى تنظيم المعمل 
الجديد والقسم ؛ وإمداده بالأجهزة 
لتدريب الخريجين وإجراء بحوثهم فى 
علم النفس التجريبى والفيزيولوجى » 
فقد استمر فى الوقت ذاته فى إنجاز 
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ع ]| 


بحوثه الخاصة . وكان يقوم د 
بتدريس مقررات في المرحلة الجامعية 
الأولى والدراسات العليا , وكان يوجه 
البحوث ويشرف عليها لطلاب هاتين 
المرحلتين. وكان كارمايكل محاضر 
واضحًا وممتئًا بالقوة والنشاط: وكانت 
مقررات المدخل التي يقدمها ذات شعبية 
كبيرة . وقد صوت الطلاب له - عددًا 


من المرات - بأنه أكثر مدرس محبوب. 


وحقق كارمايكل قى جامعة براون 
هدفه الذى طال تعلقه يه ؛ هو دراسة 
تطور السلوك في أجنة الثدييات ٠‏ فقد 
كشفت بحوثه المبدئية وبحوث غيره أن 
الوظيفة العصبية لدى الأجنة تتدهور 
سريعًا إذا سدت الدورة الدموية , وبدأً 
بدراسة جنين القطة . وابتكر مهدا 
(سريرًا) صممه خصيصاء بحيث يمكن 
مساعدة القطة الحامل بإنزال الجنين 
في حوض ساخن ملىء بسائل ملحى؛ 
وكافت الدؤرة النضونة الككن سنلتمة : 
وذلك بعد عملية ولادة قيصرية . وحتى 
يمنع الآثار المعقدة للمخدر الذى كانت 
العملية الجراحية المبدئية تجري تحت 
تأثيره. صمم طريقة لقطع الحبل 
الشوكى للأم في المنطقة العنقية , وهذا 
نوع من التخدير الشوكي دون مخدر 
يؤدى إلى توقف حركة الأم وسكونها 
ويمنع الألم وغسيره من الإمدادات 
المسية من الوصول إلى الدماغ , 
وبذلك أمكن فحص الجنين في حالة 
فيزيولوجية طبيعية إلى حد يعيد. 
واشترك كل من جيمس كورونياس 
115 065قل, وهارولد شلوسيرج 


9 10ن:13! مع كارمايكل فى 
الدراسسة الأولى عن جنين القطة , 
والتقطت صور للحركات؛ وأخذت 
التسجيلات اللفظية المملاة لوصف 
السلوك. ويعد زواج “كارمايكل من بيرل 
كيدستون 105108! .263111 فى عام 
7 , ساعدته زوجته في كثير من 
تجاربه المبكرة , لاسيما في التدوين 
وحفظ السجلات. 


وقد أجري كارمايكل أكثر 
دراساته شمولاً للتطور على أجنة 
الخنزير الغيني 5لام قهتأناو اهاء!, مع 
التركية على الاسيتجانات فى أكثر فن 
مائة منطقة في الجلد بتحديد المنعكسات 
الناتجة عن الضغط عليهاء وفى أثناء 
كل الفترة النشطة لما قبل الولادة . 
والتي تستغرق 18 يومًاء ولاحظ أن 
الذي يحدد الاستجابة ليس هو طبيعة 
المنبه الفيزيقى بل أكثر من ذلك ؛ فإن 
مايحددها هو حقيقة وجود المنبه 
الفيزيقى فوق العتبة لبعض مستقبلات 
الجلد فى موضع معين. ويظل كثير من 
الأنماط النموزجية للسلوك ثابتة بدرجة 


مدهشة لدى الكائن العضوى الذى ينمو 
سريعًا . وفوق ذلك فإن النمى يمكن أن 
يغير من الاستجابات فجأة بطريقة 
يمكن أن تجعلها تتداخل مع 
الأنتةتحاءات المقعلية لاسيما ]ذا 
شتوفدت مث :هده التغيرات يعد الولاذة. 
وقد أورد كارمايكل عام :194١‏ فى 
مقاله: ' علم الأجنة التجريبى للعقل 
61 لإوهاملإقطورة لقأضعم ممع ع1 
مال" : 

' لم أر مطلقًا أية استجايات لدى 
الجنين في عمره المتأخر , فلم تظهر 
عتاضن هذه الاسكهنانات يوضفنينا 
أرجاعا منمطة نموذجية لمنبهات منعزلة 
مرات عدة من قيل ؛ ققى حالة جنين 
الخنزير الغينى في عمره المتأخر ينمو 
الشعر الذي نكتده تسسفة كقوأ' جيذ :+ 
وتظهر الأسنان؛ وتقوم العينان والأذنان 
بوظائفها . ويرسخ السلوك التكيقى 
المتكامل ويثبت جيد! » وفي هذا الوقت 
سوف يحاول الحيوان - إذا كان لنا أن 
نستخدم لغة المذهب الغائى - التعامل 
مع المنبه اللمسى الذى يستخدم لإثارة 


شفته , بطريقة فعالة ويارعة تمامًا. 
أولا: ريما يحاول الحيوان استيعاد 
المنبه بتجعيد شفته ٠‏ وعندما يبقى المنبه 
فإن الحيوان يمشط الجانب الذى تم 
تنبيهه بقدمه الأمامية , وإذا ظل المنيه 
موجودًا يقوم الحيوان بتحريك رأسه 
بحدة. وأخيرًا تحدث مقاومة عامة 
تستخدم فيها حركات الأطراف الأربعة 
جميعًا وكل عضلات الجذع » وتكون 
مثل هذه المناورات الأخيرة أحيانا لدى 
الجنين الأكبر عمرًا سريعة وفعالة جدا 
حتى يوقفها المجرب ويزال المنبه المزعج . 
ويحدث ذلك لدى جنين الخنزير الغينى 
الذي تكون لديه طريقة في العناد 
والإزعاج على الرغم من أى عمل يمكن 
أن يقوم به المجرب. 

وتظهر الأنماط المركبة للسلوك 
نتيجة للنضج ؛ ومن المحتمل أن يكون 
هذا السلوك - ومثله فى ذلك مثل أى 
سلوك فى العالم - يبحث فى الحقيقة 
عن غاية وغرض ولا يتضمن استخدام 
اللغة. ولم أجد سببًا للامتقاد بأن هذا 
السلوك الغرضى المنبثق ليس بالطبيعة 


نتاجًا لعمليات النمو » كما هى الحال فى 
طول شعيرات اللحية لدى الجنين : 
ومستقلاً تمامًا عن التعلم” (-16.مم -17). 

وكشفت بحوث كارمايكل عن تطور 
الاستجابات الحسية الحركية فى أجنة 
الشدييات - بشكل درامى - التتابع 
الطبيعى النضج ؛ ودور العوامل 
الوراثية فى تطور السلوك , ولكنه كان 
حذرًا فى تجنب التعميمات الشاملة عن 
السير أو السياق الذي يتخذه التتابع 
التطورى وطبيعته؛ وهى تعميمات يمكن 
أن يقع فيها بعض الباحثين. وقد 
كشفت الدراسة الكلاسيكية التي قام 
بها كلمن براير #هلإعء5 .آ.للاء 
وكوجهل ااأذناوه6© .6.8عن تتابع الحركة 
التلقائية لدى اليرقة البرمائية النامية أن 
أول حركة لها تتخذ شكل حرف (©) أى 
عكس (©) منحنى ٠‏ يليها استجابة على 
شكل حرف (5) أو ما يشبهه. وقد بين 
كوجهل (1995) أن الاستجابة على 
شكل حرف (5) بوصفها عكسًا 
للانثناء تحدث قبل اكتمال الانثناء الذى 


يسبقه ويتخذ شكل حرف (©) ؛ ومن ثم 


بآ 


يحدث السلوك المعقد للكائن العضوى. 
وعندما يسرع التتابع الكلى؛ فإن ذلك 
يمثل فى الحقيقة حركة السباحة لدى 
اليرقات, وتظهر هذه الحركات قيل نمو 
الأطراف . وعلى الرغم من أن هذه 
الكائنات العضوية تطور الأطراف 
الأمامية قيل الأطراف الخلقية فإن 
المجموعتين من الأطراف تتحركان فقط 
كجزء من التحرك الأكبر للجذع كله ؛ 
ومع ذلك تبدأ تدريجيًا الحركة المستقلة 
للطرف في التفرد أو التميز عن 
الحركات المسيطرة للجذع ؛ فتكشق 
الأطراف الأمامية أولاً عن استقلالية 
معينة , ثم تليها الأطراف الخلفية. 
وتعتبر حركة الجذع في المشى ما هى 
إلا حركة السياحة بسرعة منخفضة . 
فلقد كان التطور تمددًا متواصلاً لنمط 
كلّى متكامل تمامًاء ثم تفردت منه 
الأجزاء (أى الأنماط الجزئية) بدرجات 
مخطلفة من التمايز. 

ددأى كارمايكل شيئًا مخفا في 
أجنة الثدييات . فقد أعطى مزيدًا من 


معينة تعد ذات نوعية كبيرة , والتى 
تصبح مؤخرً أجرّاء من سلوك متكامل. 
وبدلاً من مناقشة موضوع التطور الكلى 
أو الجزئى نبه كارمايكل إلى أنه من 
الأفضل للباحثين أن يسجلوا 
الاستجابات التى تصدر عن الجنين فى 
أية مرحلة بوضوح , كلما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا , بدلا من جمع كل 
التغيرات التطورية في معادلة واحدة. 
وقديداً كارمايكل بحوته 
التجريبية في وقت لم يكن المجتمع 
العلمى الأمريكى فى مجالى علم النفس 
والبيولوجيا قد ألف فيه التقدم الذى 
حدث فى علم دراسة سلوك الحيوان 
بروهاه15ع الذي يوثق وطليفة إطلاق 
المنبهات التي تتخذ نمطا محددا فى 
إثارة الاستجابات الخاصة لدى أنواع 
حيوانية محددة. وأن انتظام هذه 
السلوكيات الخاصة بكل نوع وحدوثها 
لدى الحيوانات التى ربيت في عزلة 
بيئية مع خبرات محدودة تالية لولادتها 
قد قادت “كونراد لورنن -6ا 0:80ه»ا 


2 وئيكولاس تنبيرجن -117 388اهاألا 


0 تأكيد الأساس الغريزى لهذه 
السلوكيات. وفى كثير من سلوك 
الحيوان الذي يصدر في ظل ظروف 
طبيعية , فإن "إطلاق المنبهات” غالبا 
ماكان يعتبر معقداً من الناحية 
الإدراكية مثلء اللون المميز للبيضة 
وحجمهاء والموضع المحدد للبقعة 
الحمراء لمنقار الحيوان » وحتى تتابع 


ويحترس علماء النفس كمجموعة 
من أن يعزوا الأنماط السلوكية إلى 
عمليات أى نزعات محددة وراثيًا » ومع 
ذلك ققد استخدم بعضن الباحثين فى 
الماضى هذا الشرح السطحى لتفسير 
السلوك الذي لم يوثق له التتاريخ 
الوراثى لإمهوأط 00109806416 والخبرة 
بشكل كاف . ويمرور الوقت أدى 
التفاعل المتزايد بين طلاب السلوك 
الحيوانى وعلماء النقس إلى تقدير 
أفضل لدور المحددات الوراثية فى 
السلوك سواء أكان ذلك فى حد ذاتها 
أم لدورها فى إعداد المسرح الذى يمكن 
أن تتفاعل فوقه الخبرة والتعلم مع 


الوراثة. وتعد بحوث كارمايكل عن 
تطور السلوك والتحكم الحسى فيه - 
بشكل ما - إنذارا أوليًا لتغيير الآراء 
فى مسألة الوراثة والبيئة. وتشهد 
الطبعتان الأولى والثانية لكتابه دليل 
علم نفس الطفل ملاه6 لأأطت أه 1دنامة! 
(1946 - 1954) لإوهاهداء, وطبعة ثالثة 
(1517) حررها بول ميوسن -0005 .8 
0 اهتمام كارمايكل الشديد بهذا 
الموضوع . ولم يكن قادرًا تمامًا على 
أن يكرس جهوده لمثل هذه اليحوث 
خلال وجوده في جامعة تفتس » حيث 
تشابكت مع الجهود التي يذلها فى 
الحرب العالمية الثانية , إذ تحول معمل 
الدراسة الفيزيولوجية والسيكولوجية 
للحواس فى جامعة تفتس إلى دراسة 
المشروعات المرتبطة بالحرب » وتضمنت 
هذه المشروعات تطوير طرائق جديدة 
وتحسينها لدراسة حركات العين وتعب 
الإيصار . وقد أثبت التتسجيل 
الإلكترونى - بدلاً من تصوير العين - 
أنه أكثر ملاءمة لدراسات التعب الناتج 
عن القراءة لفترة طويلة؛ وتعد هذه 
النقطة البحثية إحياء لاهتمام قديم من 


نم 


كارمايكل منذ الأيام التى قضاها مع 
أستاذه ديريورن » وياستخدام هذه 
الطريقة فى التسجيل أمكن إضافة 
التتسجي المتزامن لموجات المخ. 
والعلامات الكهربية للنشاط العصبى 
المتذيذب في مناطق مختلفة من المخ فى 
أثناء القراءة . وغير ذلك من المهام 
البصرية. وقام "كارمايكل" منذ وقت 
ماكر ف حافيية براون وعواظن 
هاوس بالاشتراك مع ياسبر -35ل .8 
هم بعمل أوائل تسجيلات موجات المخ 
التى استحدمت جهاز تخطيط المخ 
كهر ب ططمصرقنوهاقطمء6مع ماع61 لدى 
الآدميين والحيوانات؛ وكان ذلك عملاً 
رائدًا في الولايات المتحدة 
(1935 ,عقعمدقل 8 أعقطاعاهممة6). 
وعندما طلب منه العمل سكرتيرا 
معهد "سميثونيان لم ينقل فقط خبراته 
الإدارية لتحديث هذا المعهد , التى 
شملت إقامة متحف جديد للعلوم 
والتكنولوجياء وإنما وجد أيضا فرصة 
ها لواف امقفا مه يدواسة عطون 


السلوك وأخير مدير "حديقة حيوان 


واشتنطن أنه يرغب في أن يكون 
موجودًا عندما تحدث ولادة وشيكة لأأى 
نوع حيوانى غريب » وكان يجد متعة 
بالغة فى مشاهدة ثور التبت الضخم أو 
الزراف حديث الولادة يتقدم بصعوية 
كبيرة ليقف على أقدامه » حتى يبدى 
تأزره فى وقت قصير نسبياً؛ مع أن 
هذه الأنماط الحركية كانت خرقاء. 
وأصبح كارمايكل مهتمًا بشكل كبير 
بالدراسات التطورية للرئيسات ١م‏ 
65 وقد شغل قعلاً مخنصب أول 
رئيس لجمعية الرئيسات » وفى وقت 
لاحق كان فكورا عفدنا كان نات 
لرئيس الجمعية الجغرافية القومية 
بدعمها للدراسات الميدانية الأصيلة 
للشمبانزى فى موطنها الأصلى التى بدأتها 
الباحثة جان جودال 600011 306ل. 

وعلى الرغم من أن ليونارد 
كارمايكل كان نشطًا أيضا فى الشئون 


المؤلف : صقم !)55 031 
المترجم: أحمد عبد الخالق 
إعقطاءأصمة0) نإ 0:15 ثالا 
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القومية وفى المجالات العلمية والتربوية , 
فإن هذه السيرة أو الترجمة لحياته 
ركزت على إضافاته إلى تطور السلوك » 
وكاتثت عضويته فى المنظمات » 
والوظائف التى شغلها . والجوائز , 
وأوسمة الامتياز التى حصل عليها 
كثيرة جِدًا حتى نحصرها : وتضمنت 
"٠‏ من درجات الشرف , والاستشهاد 
مهلل الإشادة تمنذاركه الرتاسنية ] 
وميدالية الخدمة العامة للأكاديمية 
القومية للعلوم ٠‏ وأوسمة الجدارة 
والاستحقاق التي حصل عليها من 
أريعة بلاد أجنبية » والزمالة . والوصاية 
» وعدد كبير من المسئوليات والواجبات 
الممتازة .وقد أشارت إليه درجة 
الشرف الفخرية الممنوحة له من جامعة 
فارفتارة ينف * عتان تقون د فين 
الامتياز في علمه والنجاح في إدارته". 
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كانتريل . هادلى 


زع301 , الطالئم 6 


هادلى كانتريل (19.5 -19355) 
عالاتقدن احتماعى حصي ل على دوجة 
البكالوريوس عام 58؟15١.,‏ من كلية 
ذانتكوف ونه عنافو من الدرامسة 
بجامعات ميونخ ويرلين (1959 - 
ب مضل علن الدكخوراة من 
جامعة هارفارد عام 1971, ثم على 
تكتل لاخر من جاع واكملو- 
لى عع - 8مأوماطوةالاعام 1555 . 
وحين وفاته كان قد كرس كل جهوده 
لتطبيق العلوم الاجتماعية على أعلى 
منستكويات ضنع التنشيناسة العامة 
للحكومة . ومع ذلك فإن التزامه 
الشخصى لتحسين المجتمع واعتقاده 
فى الدور الاجتماعى للعلم وإيمانه فى 
العملية الديمقراطية جعلت هذه الجهود 
قمة وذروة ذلك الالتزام طيلة حياته , 
فمن بين كتبه التسعة عشر المنشورة 
كتب عشرة منها خلال خمسة وعشرين 
عاما؛ وكانت كلها مخصصة تتلك 


ل1 


القضية . وقد اعتمد فى أعماله المبكرة 
على بيانات استطلاع الرأى العام . 
بيتما كانت كتبه المتأخرة التى تعتمد 
أيضًا على البحث الإمبيريقى تستند 
على المفاهيم والتصورات السيكولوجية 
كنتيجةلتطويره المدخل 
التعاملى ا88ه13058641 على السلوك 
الإنسانى , وهذا المشروع الأخير مسئول 
عن التصف الباقى من إنتاجه العلمى . 

وقد بزْغت مكانة كانتريل ووضعه 
فى علم النقس والعلوم الاجتماعية من 
اهتمامه بالتفاعل بين هذين المجالين 
المتصلين ببعضهما . فقد كان يعتقد أن 
العلم الاجتماعى أن تكون له قيمة إلا 
إذا أمكنه أن يؤدى إلى تحسين حياة 
الناس . كما كان مرتبطًا بقضية أن 
هذا الهدف يمكن تحقيقه فقط عن طريق 
علم اجتماعى سليم من الناحيتين 
النظرية والإمبيريقية . 

كان كانتريل يعتقد أن 'تحليل 
المشكلات العاجلة والماسة باتباع أى 
منهج متاح أهم بكثير من دراسة 
المسائل السطحية التاقهة باتباع المنهج 


العلمى الصارم 93(19571.م , 6 
وخلال حياته المهنية كان يتنقل 
باستمرار بين العلم الاجتماعى 
التطبيقى والنظرى إذ كان يرى أن 
هذين الاتجاهين لايؤلفان مجالين 
منقصلين ‏ وإنما هما مظهران لعملية 
موحّدة, كما كان يقف موقف المعارضة 
من الفصل التقليدى بين المدخل 
الأساسى والمدخل التطبيقى ويين 
النظرية والممارسة وبين المتهج والمحتوى 
أو المضمون . 

ولم يحدث أبدًا أن ضحى كانتريل 
فى أى وقت من الأوقات بأى اهتمام من 
اهتماماته لصالح اهتمام آخر على 
الرهم من أنه كانت هناك فترات فى 
حياته المهنية تتميز بالتوكيد على 
موضوعات معينة بالذات . ففى الفترة 


من 19177 و1943 مثلاً , كانت معظم ٠‏ 


جهوده - بما فى ذلك إعداد رسالته عام 
؟ - موجهة نحى إمكانات تطوير 
أساليب استطلاع الرأى» ويخاصة فى 
مجال السياسة العامة . وفى الأعوام 
بين 1945 و900١‏ كان يركز على 
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تطوير المنظورالتبادلى فى علم النقس, 
بينما كرس الأعوام الأربعة عشر 
الأخيرة من حياته لربط 2109أ165الا5 
إجراءات استطلاع الرأى والتفكير 
التعاملى فى مدخل شامل لدراسة 
الحقائق السياسية والاجتماعية على 
مستوى العالم . 

فى عام 1950., التحق بجامعة 
برنستون حيث أمضى أربعة وثلاثين 
عامًا أصبح خلالها شخصية مرموقة فى 
إجراء استطلاعات الرأى باعتباره عملاً 
علميا مؤيدًا للقوة الهائلة. وكان رائدًا 
فى تدريس بحوث الرأى العام لكونه 
متخصصا أكاديميًاء وشارك فى 
تئسيس مكتب الرأى العام فى عام 
ثم نشر بعد ذلك بأربعة أعوام 
كتابه عنهمأهام0 ءلاطنم ووأوية6 
(1945١).وفى‏ سنوات ما قبل الحرب 
واققاء العرن تقيتيا عمل مسستشارا 
للحكومة فى مجال الدعاية ومشكلات 
السياسة العامة عن طريق تفسير 
بيانات استطلاع الرأى» ويقول فى ذلك 
خلال كل أنشطتى فى واشنطن 


حاولت أن أتجنب الظه و رالعلنى 
(11951الا,ة) وقد ظلت معظم أنشطته 
فى مجال السياسة العامة للحكومة فى 
تلك الفترة وبعدها مجهولة حتى ظهور 
سنيرة حياته ( شنب المتكمدة ) كحت 
عنوان البعد الإنسانى -1أ0 7330نالط ©7556 


00160 عام /لا36أ١‏ . 


خلال تلك الفترة ذاتها نشر كانتريل 
مجموعة من الدراسات فى علم النفس 
الاجتماعى أهمها : كتاب : الغزى من 
المريخ 13:5 هرم) دمأعهناها 55 الذى 
صدر عام 1514٠‏ وكتاب سيكولوجيا 
الحركات الاجتماعية أه نزوهاهاعلزوم 
(1941) 06815ع لاه 50631 وكتاب 
سيكولوجيا التزامات الأنا -/روه ©7856 
-511) 1/6116015أ0 590-31 أه لزوموامداء 
٠‏ (1947 اأكثصة© 8 14: وعلى الرغم من 
أن اهتمامه بالنظرية السيكولوجية يبدو 
واضحا فى كل هذه الكتبء فإنه لم يعثر 
على الطريق الصحيع إلى التفكير فى 
العمليات السيكولوجية إلا بعد أن ربط 


اهتمامه بأعمال جورج فريرت ميد 
وأعمال أليرت إيمز الابن .'ل 5علهة أموطام 
الذنى قابله عام .194 , وتعبر :تلك 
العملية السيكولوجية عن وجهة النظر 
التعاملية التى كان إيمز قد طورها عن 
طريق ربط بحوثه عن الإدراك الحسى 
بنظريات جون ديوى . وقد قام كانتريل 
بتعديل ذلك المنظور لكى يحوافق مع 
متطلبات العلم الاجتماعى مؤكدًا "أننا 
لانتسوف ضصد البيثة التى تحيط 
بنا...ولكنا ...نتيادل الفعل مع بيئة تقوم 
نحن فيها بدور الوسيط القعال” 
13380 17.م 38). وقد عكف كانتريل 
لعدة سنوات على تطوير هذا الموقف إلى 
مدخل شامل لعلم النفس بدأ ظهوره 
لأول مرة فى كتابه"-<ع 5'مدالة كه "لزطاللا 
.(1950) وءمواءوم وكان لايزال عاكقًا 
على تطويره فى ضوء علم الأعصاب 
والفسيولوجيا عند وفاته . 


ولقد ظل انشفال كانتريل بعلم نفس 
دولى قائمًا خلال تلك الفترة وعبر عن 
ذلك الانشغال فى كتابه : التوترات التى 


تسيب الحروب 08056 181 05ماقمع1 
5 الصادر عام ٠‏ وكذلك فى 
كتاب : كيف تنظر الأمم بعضها إلى 
بعض :01586 طعهع ع5 كمه أئقل؟ بناملا 
. (1953 لققةتاعنا8 8 أأمأم23) وفى عام 
6 قام بتأسيس 'معهد اليحوث 
الاجتماعية الدولية” ووقف عليه كل 
نشاطه فيما بعد .:وكان كانتريل يعتقد 
فى ذلك الحين أن لديه الأدوات المنهجية 
والأطر النظرية التى تسمح له بإضافة 
إسهامات مهمة تساعد فى تحقيق 
التفاهم الدولى: وهو مشروع طموح 
عرضه فى سلسلة من التقارير المنشورة 
وغير المنشورة . ورغم تفاؤله الدائم فإنه 
أصيب فى أواخر حياته بخيبة أمل إزاء 
تراخى الأوساط الحكومية والسياسية 
فى قبول العلم الاجتماعى . 


والواقع أن اهتمام كانتريل الذى 
لازمه طيلة حياته بقيام نظرية 
سيكولوجية على نطاق واسع 
وبالعلاقات الاجتماعية على مستوى 
كوكب الأرض ترجع جؤذوره إلى 


كنا 
نم 


انشغاله بسعادة الفردء واعتقاده فى 
القدرات الفريدة المتوفرة لدى كل أفراد 
الجنس البشرى . فقد كان الشرط 
الإنسانى بالنسبة إليه ينعكس ويظهر 
بأجلى صوره فى شعور الإنسان الفرد 
وكان أول مقال نشره دراسة 
للعواطف والوجدانات (1555) , كما 
كان آخر مقال هام له بعنوان" أنا أشعر 
فأنا موجود 5نا5 5090 ,562110: وهو 
فقال أكى اعتقاذه مان “ الوحون يبكن 
يمه نظريقة فيل من خلال الوعن 
بالشعور أكثر من أى تفكير عقلانى 
(9419538.م 6). وقد يمكن أن 
نعتبرالستوات الخمس والثلاثين التى 
تفصل بين المقالين محاولة لتركيب 
وتنظيم ذلك الموقف وتطبيقه لصالح 
الإنسان . 


وقد يكون من المبكر أن نحكم على 
مدى نجاح تلك الجهود . فكثيرًا ماكان 
كانتريل يتعرض أثناء حياته للهجوم بل 
كثيرًا ماكان يتجاهله أتباع العلم 
الاجتماعى التقليدى , ولكن تأثيره 


الفعال كان يقع فى المحل الأول على 
تلاميذه وعلى المتخصصين من الجيل 
التالى الذين كانوا يبحثون عن أساليب 
جديدة للتفكير » والذين كان كانتريل 
يمنحهم دائمًا الوقت الكافى مع عبارات 
التشجيع . وقد كان مغرما بالاقتباس 
من أينشتاين لدرجة أنه قد يكون من 
العبث أن تحاول إقناع الآخرين - 
ويصدق - أنه كان يعمل إلى حد كبير 
خارج تيار علم النفس الأمريكى » وعلى 


المؤلف : 5019اع!!! ١.‏ 350 !| 1ألالا 


المترجم : أحمد أبى زيد 
اأنامة0 بره كاهلا 


أية حال فإن علم التفس أخذ يقترب 
بشكل متزايد من تفكيره أكثر من 
اقترايه لآراء منتقديه. ففكرة التعاملية 
أصبحت شائعة ومألوفة فى أدبيات 
العلم الاجتماعى؛ وإن كان قليلون جدًا 
هم الذين يعترفون بالرواد الحقيقيين 
لتلك الفكرة ومبدعيها أى يعترفون بأن 
كانتريل توقع - قبل عام ١116٠١‏ - قيام 
الثتيارات الفكرية التى سادت فى علم 
الس :فى أواكنالقرن الفشريق . 
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كريخ 8 ديفيد 
, 15866 


ولد ديقيد كريخ عام 1905: وكان 
اسمه الأصلي إيزادور كريخيفسكى, 
وفى عام ؟151., انتقلت أسرته من 
روسيا إلى نيى إنجلند, حيث تلقى تعليمه 
الأساسىء وقد أدى تعليمه إلى تنمية 
مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية الراسخة التى أثرت لاحقًا 
فى حياته الشخصية والمهنية. التحق 
كريخ يجامعة سويورلنة نيك تجلى 
اهتمامه بعلم النفس, وذلك جِرْئياً؛ نظراً 
لتأثير ت.سى. شنيرلا 3اتأعمصطاء5 .1.0. 
ومع قرب انتهاء دراسته في مرحلة 
الليسانس قرأ كريخ كتاب كارل س. 
لاشى آليات المخ والذكاء -مطععاة متهده 
(1929) ععمصووأناعاما 0لصة كدوذتم الذى 
كان قد صدر لتوه؛ وقد أثر فيه هذا 
بقدر جعله يجرى سلسلة من التجارب 
التى أثبتت وجود “الفرضيات” لدى 
الجرذان, ويعد إتمامه لرسالة الماجستير 
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(١؟19)‏ فى جامعة نيويورك؛ التحق 
بجامعة كاليفورنيا في بيركلى عام 
١0؛:,‏ وقام بدراسة انوارد سى. 
تولمان مةماه1 .© 0عوبية. والذى كان 
يعمل على الانتهاء من مسودته الأخيرة 
لكتابه السلوك الهادف فى الحيوانات 
والاتسان -أمة مأ ءماناولاء8 عاأكممساط 
(1932) مهال 360 315 : وفى هذه الأثناء 
كان رويرت ترايون «ورم7 74هطهم8 يقدم 
تجاريه الكلاسيكية عن الجرذان النى تم 
تربيتها لعبور المتاهات, وقد أثر إصرار” 
تومان” على أفضل سبل لفهم السلوك 
تتمثل فى اعتباره ديناميكيًا وهادقًا 
(حتى وإن تم تطبيقه على جرذان 
المعمل): وكذلك اهتمام ترايون بأهمية 
الفروق الفردية فى حياة “كريخ” العملية 
اللاحقة. 

وفى أعقاب انتهائه من رسالة 
الدكتوراه عام 77 أمضى كريخ 
أربع سنوات مع لاشلى لإهاناوها فى 
جامعة شيكاغو. بصحبة أفذاذ مثل : 


رويرت ليبرء ودونالد هيبء وفراتئك 


بيتش. ونظراً لوعيه السياسى المتزايد 
أصبح أحد المنظمين لجمعية الدراسة 
النفسية للقضايا الاجتماعية , ثم قام 
لفترة وجيزة بالتدريس فى كلية -50/21 
حيث تأثر بقولفجانج كوهلر. 

فى عام 1141 تم تجنيد كريخ فى 
الجيش الأمريكى, وى تكليفه بمركز تقييم 
مكتب الخدمات الاستراتيجية تحت 
رعاية هنرى أ. مورى . وخلال هذه 
الفترة تروج من هيلدا سيدتى 
جرونبرج: ويدل اسمه ليصيح ديقيد 
كويغ : وخناد كتريغ إلى 
كلية 51/3:1100:6 فى أعقاب الحرب 
حيث عمل كأخصائى نفسى اجتماعى؛ 
واشترك مع ريتشارد كرتشفيلد81652:0 
14 فى تأليف كتاب نظرية علم 
النفس الاجتماعى ومشكلاته لازه796 
لإوهأهداءلزو5 اوأء50 01 وتررعاطهم5 3050 
(1948), وفى عام 1547, التحق بهيئة 
التدريس فى بيركلىء حيث ظل حتى 
تقاعده المبكر عام ؟/191,بل حتى وفاته 
عام //191, وقد حصل كريخ فى عام 


ألا وهو جائزة الإسهامات العلمية المتميزة. 


وكانت إسهامات كريخ المهنية 
متعددة الجوانب. فقد يدأ بالبحث عن 
مبادئ التعلم لدى الجرذان» وتلت هذا 
البحث مرحلة مكثفة اهتم كريخ أثناءها 
بعلم النفس الاجتماعىء والنشاط 
السياسىء وتطبيق مبادئ علم نفس 
الجشتالت فى فهم السلوك. وأخيراً قام 
بالتركيز على المسائل البيولوجية وقام 
بتطوير برنامج بحثى يعتمد على 
العلاقات بين كيمياء المخ والسلوك, 
واقترن هذا البحث الأخير باهتمام بالغ 
بالتداعيات الأخلاقية ' للسيطرة على 
العقل " من خلال التدخلات الكيميائية. 


هناك أربعة خيوط كبرى تريط بين 
المراحل الثلاث لتطور كريخ وهى : أولاً- 
اهتمامه الشديد بالاختلافات الفردية, 
فبدلاً من توصيف السلوك طبقاً 


: للتوجهات الجماعية قام بتحليل أداء كل 
حيوان تعامل مع "صندوق الفرضية” - 
وهو متاهة لا يمكن حلها - على حدة 
من التفصيا. ومن ثم تمكن من 
اكتشاف الاستراتيجيات التي يلجأ 
إليها كل حيوان فى محاولة لحل المتاهة 
وتصنيقهاء ثم انتقل من هذا المستوى 
إلى مستوى صياغة مخطط إجمالى 
يربط أساليب السلوك بالعوامل الجينية 
والتبادلات في النظام العصبى. وقد قام 
فى أعماله اللاحقة عن كيمياء المخ يتبتى 
هذا المنهج مرة أخرى ليتمكن من الربط 
بين كيمياء المخ وفرضيات الجرذان. 
ثانيا - إصراره على أولوية الاهتمامات 
النظرية العريضة: فقد أدرك أن فائدة 
البيانات ترتبط بفائدة المخططات التى 
يمكن تصنيفها بهاء بل سخر من 
العلماء الذين اهتموا بشكل أساسى 


بعملية جمع الحقائق التجريبية - وأطلق 


عليهم اسم “جامعى الحصى, وقد أكد 
في جميع كتاباته وأبحاثه وتدريسه على 
تأثير بياتات يعينها على التصورات 
الأوسع للأهمية السلوكية. 

ثالثا - اعتقاده الراسخ فى أن 
الاهتمامات السلوكية الكلية يمكن فهمها 
من خلال الاختزال الجزيئى. وكان 
يعتقد أنه كلما صغرت وحدة التحليل, 


زادت امكانية د النتائج. وأدت هذه 
رادت #مذاند بعمدم نج. وأ 


القناعة إلى دراساته المبكرة لسلوك 


الإصابات المخية وووأدها #أة:طعلى 


طبيعة الفرضيات, ولآثار الخيرة على 


التكوين الهيكلى والكيميائى للأجزاء 
المختلفة من المخ. 


وأخيرًاء حافظ كريخ على التزام قاطع 
لوجهات النظر الأساسية لعلم نفس 
الجشتالت ٠‏ فقد تقبل تأكيد الجشتالت 
على الوحدة المنظمة للسلوك ومقاومة 


محاولات لتجزئة هذه الوحدة إلى 


جزيئات ثابكة. بل إن دراساته 
القسيولوجية للمخ والسلوك كان لها هى 
أيضا توجه كلّى يحترم التعقيد المتأصل 
للسلوك. 

ويمكن تصنيف إسهامات" كريخ 
لعلم النفس إلى أريعة مجالات: المجال 
الأول - هى اهتمامه بالنظرية » فقد 
رقض المفاهيم السلوكية التقليدية لكل 
من جون ب. واطسونء وإ.ل. ثورندايك؛ 
وكلارك ل. هولء والتى تشير إلى أن 
الكائن الحى يواجه مشكلة ما من خلال 
مجموعة استجابات عشوائية لا شكل 
لها من الاستجابات التي يتم صياغتها 
إلى مجموعة ناجحة من العادات من 
خلال المكافأة والعقاب فى ضوء نظرية 
المحاولة والخطاأء وقد أوضح كريخ أن 
الجرذان حاولت الحلول المنتلمة 
للمشكلات, فرفضت واحدًا تلى الآخر 
إلى أن وصلت للاستجابة الصحيحة , 


فالخبرة السابقة والإرث البيولوجي أثّرا 


في طبيعة الحلول المقترحة؛ وقد أثارت 
وجهة النظر هذه للتعلم باعتيارها عملية 
غير مستمرة قدراً كبيراً من الجدل 
(ويخاصة مع كينيث و. سبنس من 
جامعة أيوا) .كما أثارت الكثير من 
الأيحاث المثمرة. 


والمجال الثانى - قدم فيه كريخ 
إسهامات كبرى لحقل علم النفس 
التوجه النظرى للنصء مع تأكيده على 
علم الظواهر والتنظيم المعرقى؛ على 
تويحيد المادة ونظرية ما ظل إلى ذلك 
الحين حقلاً متجرْنًا. فبالإضافة إلى 
توفير إطار علمى لعلم النفس الاجتماعى, 
فقد حادل المؤلفان بأن السلامة النظرية 
لعلم النفس الاجتماعي تمتاز أيضاً 
بالصحة العملية والفائدة الفورية. 
وتحقيقًا لهذا الهدف, قام الاثنان بتقديم 
معالجات مكثفة لتقنيات القياس» . 


المينات, ويرامج العمل التي صممت 
لتقليل الصراع الصناعي, والتحامل 
العنصرىء والتوترات الدولية. 

وتراوح انخراطه السياسى من 
عضوية مبكرة في المنظمات الاشتراكية 
إلى دور قيادى فى تنظيم جمسعية 
الدراسة النفسية للقضايا الاجتماعية, 
التى أصبحت الآن قسماً رسمياً من 
أقسام جمعية علم النفس الأمريكية, كما 
أنه شهد ضد المذهب المنقصل وإن كان 
مساويًا في دعوى قضائية عام 2150١‏ 
رفعتها الهيئة القومية لتقدم الملونين 
بالنيابة عن أهالى أطفال سود فى 
كلاريندون كاونتى؛ بجنوب كارولينا» 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى تسمح 
فيها محكمة فيدرالية لعلماء تقس 
اجتماعيين بالإدلاء بشهادتهم باعتيارهم 
شيوداً خيراء. 

أما المجال الثالث - وهو الذى 
كرس له كريخ الجانب الأكبر من 


فكان العلاقة بين كيمياء المخ 
والسلوك. ويدأ هذا العمل بتشجيع منه؛ 
تخترع فريق نجه نكرو ون كريخ 
'وعالم الكيمياء الحيوية إ.ل. عالم 
الكيمياء الحيوية ميلقين كالقين". بينيت, 
وعالك النشدى لقتنيس لوج عاو 
روزنتسقايج بدراسة أثار الخيرة على 
تشريح مخ الجرذ وكيميائه. وانضم 
إليهم فيما بعد عالم تشريح عمليات 
تغير الاتجاه لحلقة دراسية للدراسات 
العلياء كما كان معلمأ رائعأ لعلم النفس 
المتقدم, ومحاضراً ملهماً فى تدريس 
المقدمة إلى علم النفس. ويشهد ثلائثة من 
أهم كتبه الدراسية على تكرسه للتعليم 
وهى: ككتاب نظرية علم التنقس 
الاجتماعي ومشكلاته الذى سبق ذكرهء 
وكتاب تمهيدي عن علم النفس يعنوان 
عناصر علم النقس “لاو )ه عأمعممواع 
(1958 لأعاأطاعان© 8 عع )؟ا) بزوماملاء, 
و مقدمة قى الحزمة الإحصائية ) 
.(1975 4(ع11طء1ئ00 8 داعع2كا روعو200 » 


وانصب اهتمام كريخ على جودة التعليم 


وجودة الحياة الأكاديمية فى الجامعة» الاضطرابات الاجتماعية التي اجتاحت 
فقام بدور فغال :فى نساعدة الجنامعة. بيركلى في الستبينيات من القرن. 
على اتخاذ مسار عقلانى لتجافنز العشرين. 
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المترجمة : مايسة النيال 
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6 
كلاينبرج . اوتو . 
.0010 , 656 ظظ ذا اا 


ولد أوتو كلاينب رج عام 
6 ريوذاعت شهرته على أنه عالم 
نفس أمريكى ؛ بسيب إسهاماته العديدة 
فى ذلك المجال خلال الأعوام السبعة 
والثلاثين التى عاشها فى الولايات 
المتحدة ؛ أولا بصفته عضوا فى قسم 
علم النفس فى جامعة كولومييا » تم بعد 
ذلك أول رئيس لقسم مستة قل لعلم 
النفس الاجتماعى . ولكن يمكن فى 
الوقت ذاته . وعلى قدم المساواة . 
اعتباره عالم نفس كنديًا؛ نظرًا لأن 
مولده كان بمدينة كيبيك 0065666 ولأنه 
أتم دراسته الجامعية الأولى بجامعة 
ماكجيلء. حيث حصل منها على 
البكالوريوس عام 1519: كما يحق له 
أن معثثئن نفسنة طنينا: لآنه لكل دوابييتة 
للدكتوراه فى الطب بجامعة ماكجيل عام 
6 ,: أى قبل أن يحصل على دكتوراه 
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الفلسفة من كولومبيا بعامين . يل إن 
من حقه أيضا أن نعتيره عالما 
أنثرويولوجيًا لأنه تتلمذ أولاً على يد فرائز 
بواس 8085 7302 ثم أصسبح تاحتنا 
مشاركًا معه فى قسم الأنثرويولوجيا 
فى الفترة 19575 - 1951١‏ , وقد أجرى 
أول بحوثه الميدانية على أطفال قبائل 
ياكيما 8103لا فى أحد معازل الهنود 
الحمر فى الشمال الغربى من الولايات 
المتحدة , ثم جاءت بعد ذلك الدراسة 
التى أجراها على تلاميذ من سيع 
وثلائين قبيلة من قبائل الهنود فى معهد 
هاسكل عاأناأناكما ااعاوةا! يولاية 
كنساس عام 1955 - 19717 , وتبعتها 
دراسته فى قبيلة هتشول الهندية 
5 او ناءانالافى المكسيك يناء على 
طلي روث بينديكت (179 .ه.1974). 
وقد وصف كلايئيرج فى عام 
517 نفسه بأنه "عالم نفس دولى من 
أصل كندى”, وهى وصف دقيق جذدًا 
للمسار العالمى لحياته المهنية ابتداء من 


بحوثه عام /1551 - 1975, فى إيطاليا 


وفرنسا وألمانيا بمنئحة من مجلس 
البحث الوطنى اءروعدوه5 1قده11هل؟ 
اأمصناه2: وفى الفترة من ه157 - 1915 
ببحوثه فى الصين بمنحة من جوجنهايم 
10 وعمله فى الفترة من 
ه-11817 فى البرازيل بجامعة 
ساو باولى كثول أستاذ لعلم الّقش.,.ثم 
بحوثه فى الفترة من 19158 - 15149 
ومن 19607 - 15060 فى باريس كمدير 
لعدد من المشروعات والأنشطة البحثية 
لتطية التوسكن: وحن تفاعته عن 
العمل فى جامعة كولومبيا عام 19515 
أصبح أستاندًا زائرًا لعلم النفس 
الاجتماعى بجامعة باريس - السوريون 
- حيث شغل منذ عام 151/5,: كرسى 
علم نفس الجماعات العرقية إلى جانب 
رئاسته للمركز الدولى لدراسة العلاقات 
بين الجماعات أه «عامءكت اهدده تاهمعاما 
. 3)1505ا8 صمناه:و:1516! » وقد ظل لعدة 
سنوات يسافر شهريًا من باريس إلى 
مون دقح عاك تفن 
العلاقات بين الجماعات فى جامعة 


51001 ألوعل غع لقره أولععانا وأأئمعلاونا 


58:60 (وقد تحولت عام //ا9١‏ إلى 
"الجامعة الدولية للدراسات الاجتماعية * 
- المترجم) . 

ولقد كان لتدريبه فى عدد من 
التخصصات المختلفة ولحياته فى عدد , 
من الثقافات أثر واضح فى نوعية 
موضوعات عمله » ولكن هذا لايعنى أن 
أعماله كانت تصدر عن أية نظرية فجة 
عن الحتمية الجغرافية نتيجة ولادته 
ونشأته فى ثقافتين أى حسن حظه فى 
أن تتاح له فرص عديدة للسفر حول 
العالم أى حضور محاضرات فرانز 
بواس وإدوارد سابير وفلويد أولبورت 
+1ومأاه للها ورويزت وودويرث -865 
00001 .5 6:1 واستطاعته أن 
يحصد يبساطة فوائد ذلك الحظ الحسن , 
فقد حضر كثيرون غيره تلك 
المحاضرات فى قاعات الدرس نفسها : 
كما أتيح للكثيرين غيره أيضا فرصة 
السفر حول العالم أكثر من مرة ؛ لكنهم 
لم يعودوا قط إلى محراب العلم . 

ومع أن كلاينيرج كان يؤمن بأن 
الحظ لعب دورًا كبيرًا فى حياته المهنية, 
فإنه كان يعرف كيف يستفل القرص 


المتاحة على أكمل وجه , فحين تخرج فى 
جامعة ماكجيل بدرحة الشرف الأولى مع 
منحه ميدالية أمير ويلز الذهبية ؛ سعى 
للحصول على منحة للدراسة بجامعة 
هارقارد التى نال منها الماجستير عام 
ومع أنه كان يخطط للدراسة 
للدكتوراه ثم يلتحق بوظيفة أكاديمية فى 
علم النقس فى كندا فإن أساتذته 
السابقين لم يشجعوه على ذلك نظرا لعدم 
وجود فرص للعمل حينذاك فى ذلك 
المجال وأشاروا عليه أن يحصل بدلاً من 
ذلك على درجة علمية مهنية؛ فقرر أن 
يدرس العلاج النفسى بمدرسة الطب فى 
جامعة ماكجيل . ولكن عند تخرجه طبيبًا 
أدرك تماممًا أنه على الرغم من ندرة 
الوظائف فإنه كان يرغب فعلاً فى تدريس 
علم النفس؛ فالتحق بدون تردد بقسم علم 
النفس بجامعة كواومبيا للحصول على 
الدكتوراه . وقد حضر أثثاء ذلك يعض 
مقررات الأنثروبولوجيا التى كان يقدمها 
سابير ويواس؛ فانخرط بكل جهده فى 
هذا التخصص مثما فعل تماما مع علم 
النفس . 
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دراسات الاختلافات السلالية : 


فى عام ٠‏ بدا كلاينيرج عمله 
فى مجال السلالات واستمر فى ذلك 
طيلة حياته . بحيث اكتسب فى ذلك 
شهرة واسعة مستحقة . وقد توصل من 
دراساته الخاصة وعروضه الشاملة 
للمعلومات إلى أن " البحث السيكولوجى 
لاييرر الاعتقاد بالترتيب الهرمى 
للقدرات بين السلالات المختلفة” 
(167 .م.1974). والواقع أن دراسسته 
للسلالات بدأت عن طريق المصادفة 
البحتة , فقد طُلبٍ إليه أن يرافق أحد 
طلاب الدراسات العليا قى 
الأنثرويولوجيا فى رحلته إلى الساحل 
الشمالى الغربى لإجراء بحوثه بين هنود 
تلك المنطقة . وحين أبدى كلايني رج 
اهتمامه بإجراء بعض البحوث هناك 
وطلب تمويل بحثه وافق وودويرث على 
توفير مبلغ صغير شريطة أن تكون 
المادة التى يجمعها هى أساس رسالته 
للدكتوراه وقبل كلاينبرج ذلك الشرط 
وبذلك تحول تركيزه إلى السلالات 
(167- 166 .مم .لأطا) » ش 


وكان التمويل والرحلة (المجانية) إلى 
معزل ياكيما فى ولاية واشنطن مصدر 
ذلك العمل . وقد بدأ كلاينيرج بإجراء 
اختبارات استعراضية للذكاء على 
مجموعة تم اختيارها عشوائيًا من 
أطفال الهنود والأطفال الييض الذين 
كانوا يعيشون فى بلدة توينيش 
فى وسط المعزل ويدرسون 
فى نقس المدرسة . وتوصل البحث إلى 
نتيجة غير متوقعة إذ تبين أن جميع 
الأطفال الهنود كائى أبطأ فى إتجاز 
المهام المطلوية منهم من الأطفال البيض 
ولكن أخطاهم كانت أقل (1928 31 -27.مم)» 
مما جعله يركز على دراسة عامل 
السرعة فى المقارنة بين الجماعات ٠»‏ 
وريما كان هناك من الدارسين الآخرين 
- الأقل دقة وحساسية لدور الثقافة - 
من أهمل تلك الحقيقة , وقد بين فيما 
بعد فى كتابه 5عمعمءه!]!1أ0 عه53 
(19556) أن عددًا كبيرً من اختبارات 
الذكاء التى تعتمد إلى حد ما على عامل 


السرعة ومستوى الإنجاز تتأثر بسرعة 
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الإجابة عن الأسئلة فقط مما يؤدى إلى 
الحكم غير المبرر بالتدنى السلالى فى 
الذكاء لدى الجماعات التى لا تهتم 
ثقافاتها بالتدريب على السرعة , ولذا 
يتم الحكم عليها بطريقة غير عادلة 
نتيجة لتلك الاختبارات . 

والواقع أن إجراء الاختبارات على 
الأطفال البيض والهنود كانت تتلاءم 
تمامًا مع أنماط الثقافتين. ومع 
تضارب الحياة الأمريكية والاختلاف بين 
قيم المثل الشعبى الأمريكى عن أن الفوز 
للأسرع من ناحية والتصور الهندى عن 
التفكير قبل الفعل من الناحية الأخرى , 
إلا أن كلاينبرج لم يشيد قضيته على 
أساس المطابقة فقطء وإنما كان يختبر 
بدقة وعناية إمكانية أن يكون أصل 
اختلاف الوقع أى السرعة سلائيًا وليس 
ثقافيًا أو أن مرجعه إلى الاختلاف 
السلالى وليس الاختلاف الثقافى : 
وكان باستطاعته - باعتباره طبيبًا - 
أن يحلل بكفاءة الأدبيات حول اختلافات 
الجماعات فى ميتابوليزم قاعدية وغيرها 


من العمليات الفيزيولوجية وأن ينتهى 
إلى أن العوامل البيئية أيضا لها تأثير 
بالغ على نقس وقع الجسم . وكان 
مدخل كلاينيرج المباشر لدراسة سبب 
الاختلافات هو خطة بحث تعنى بدلالة 
مجموعات من سلالة واحدة ولكنها 
تعيش فى بيئات متباينة وإخضاعها 
للاختبار والمقارنة » وقد وجد أن أطفال 
الهنود فى معهد هاسكل حيث كان 
المدرسون البيض يشجعون الأطفال على 
العمل بأسسرع مايمكن ؛ كانوا 
يمارسون عملهم بطريقة أسرع كشيرا 
مما كان يفعل الأطفال فى ياكيما .. 
وعلى ذلك فإن دراسة الاختلافات 
. السلالية التى يدأها عن طريق المصادفة 
أصبحت هى غرامه طيلة حياته » ولكن 
الأسلوب الذى اتبعه فى ذلك الوقت - 
كما يظهر من أعماله اللاحقة - كان 
يشتمل على استعراض دقيق للفروض 
البديلة حتى وإن كانت غير ملائمة . 
فلقد ابتكر تصميمات شبه بحثية دقيقة 
ولم يطلق عليها أية أحكام إلا بعد 
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اختبار شواهد متنوعة وأساسية ويعد 
المراعاة الدقيقة للأشياء التى يمكن أن 
تنجم عن النتائج المضللة » وقد أثبت 
أحد تلك التصميمات أنه النموذج 
الأساسى الذى يتبعه فى دراساته 
التالية . مثلما كان يقارن درجات 
إنجازات الأطقال الهنود لفترة طويلة فى 
معهد هفاسكل أخضع أيضا للاختبار 
مجموعة من الأطفال السود فى حى 
هارلم وربط بين درجاتهم وفترة إقامتهم 
فى نيويورك . ومن خلال هذه الخطة 
حاول أن يؤسس دعاوى نظرية عن 
المحددات الثقافية فى مقابل نظرية 
الهجرة المنتقاة 

وفى عام 157517, بعد أن انتهى من 
رسالته للدكتوراه عرضت عليه وظيفة 
معلم بكلية سيتى فى نيويورك © 
0 1696اه6, ولكن على الرغم من أن 
الحصول على عمل كان لا يزال أمرًا 
صعبًا فإنه قرر أن يقبل بدلاً من 
الوظيفة منحة دراسية فى أورويا مقدمة 


من مركز البحث الوطنى . 


وكان بحثه فى أورويا حول اختبار 
تخلرئة - أو أسطورة - تفؤق السلالات 
النوردية .)197١(‏ وقد استعرض فيما 
بعد فى كتابه عن الاختلافات السلالية 
التاريخ الطويل لهذه الأسطورة وغيرها 
من النظريات الممائلة عن السلالات . 
وريما كان أحد الدروس القاسية للعلماء 
أن نتذكر أن دحض كلاينب رج لتلك 
النظريات فى عامى /؟5١‏ و3555 
حدث قبل إحياء هتلر لتلك الأسطورة 
بوقت قصيرء كذلك اختبر بشكل عام هل 
الاختلافات فى ذكاء الجماعات السلالية 
مسالة فطرية أى أنها نجمت عن 
الظروف البيئية والثقافية التى نشأت 
فيها تلك الجماعات!! وقد استخدم فى 
ذلك نسخة منقحة من الخطة الأساسية 
لدراسته الأولى . 

وكان كلاينبرج قد أجرى فى وقت 
سابق مقارنة بين أعضاء من نفس 
الجماعة السلالية - وهم من هنود 
أمريكا - الذين يعيشون تحت ظروف 
متباينة . أما الآن فإن فارق الحجم 
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والتباين بين فرتسا وألمانيا وإيطاليا كان 
يسمح بأن يحدد ويقارن بين الأطفال 
الذين ينتمون لنفس الجماعة السلالية 
سواء أكانت نوردية أم ألبيةأم 
متوسطية للذين يعيشون فى بيئات 
مختلفة فى تلك الدول الثلاث وأن يقارن 
أيضا درجات الإنجاز لتلك الجماعات 
السلالية المختلفة حين يعيشون فى بيئة 
وطنية واحدة . وكان لكل هؤلاء الأطفال 
الذين خضعو لتلك الخطة شبه 
التجريبية أقأمعمماءوم<ء١أدهنانو‏ 
الخصائص المشتركة ذاتها ؛ فقد كانوا 
جميعًا من الذكور الذين تتراوح 
أعمارهم بين عشر سنوات واثنتى عشرة 
سنة ويعيشون فى مجتمعات محلية 
صغيرة فى مناطق ريفية ويذهبون إلى 
المدرسة , وكان معظمهم من عائلات 
تعمل بالفلاحة . ونظرا لشبات هذه 
العوامل وأن الاختبارات كانت اختبارات 
أدائية » ويقوم كلاينبرج نفسه بإجرائها 
على مستوى فردى وباللغات الوطنية 
فإن المتغيرات المنهجية لم تكن تستطيع 


أن تكذب المقارنات أو أن تتحامل ضد 
أى جماعة . 

وكان الاختيار السليم للنظرية 
يكتشي ولاق اعتكيا و الحيتاعات 
بطريقة تعسفية أى غير متسقة » وأن 
يكون الأطفال ممثلين بقدر الإمكان 
لنماذج سلالية نقية » وساعده فى ذلك 
إعداده الطبى والأنثرويولوجى » وكان 
براق قد حكت خرن الى الأنارو لوجي 
الفيزيقية حين رفض التصنيف 
الذاتى علاأاءءزطناة للسلالات واعتراضه 
على استخدام خاصة واحدة يتم 
اختيارها بطريقة تعسفية واعتبارها 
أساس التصنيف ؛ لذا تولى كلاينبرج 
|الطتواد سراقم يفيك بالرجيوة إلن 
الخرائط الأنثروبولوجية عن توزيع 
الأنماط السلالية المختلفة , ثم اختار 
بعد ذلك من أفضل المناطق الريفية 
المبحوثين عن طريق الجمع بين الشعر 
ولون العين والتسبة الرأسية أى الدليل 
الرأسى “1006 عثاقامءه من خلال 
مقائس الجمحمة:: والاقتضان فقط على 
الأطفال الذين ولدوا هم وآياؤهم فى ذلك 
الموقع . 


.اماس هس 


وقد توصل كلاينبرج من البحث 
إلى أن مفهوم السلالة قاصر تمامًا عن 
تفسير النتائج نظرًا لأن أى جماعة 
سلالية واحدة بالذات قد تظهر على أنها 
متميزة تمامًا اعتمادا على العينة 
الوطنية التى أخذت منها على أنها ممثلة 
(29 .م.1931), ولكنه حين قارن بين 
مختلف الجماعات السلالية داخل نفس 
الدولة لم تظهر السلالة النوردية على 
أنها متفوقة فى أى حالة من الحالات » 
بل إنه فى إحدى الدول كانت الاختلافات 
غير دالة غ0قء أ لأصوأوما إحصائيًا ٠»‏ وفى 
دولة أخرى حصل الألبيون على أعلى 
الدرجات ٠‏ بينما فى دولة أخرى حصلت 
الجماعة المتوسطية على أفضل 
المستويات . ' ويقدر ما تكشف عنه هذه 
النتائج فإنها لا تعطى أى تعزيز قاطع 
لأى ترتيب سلالى هرمى " (0..35 ,0أطا). 

وفى عام 6 ,؛: نشر كلاينيرج 
كتابه -ععا56 0مة موعمعوألاعأها مروعلةز 
110 6 [! الذى كان بمثابة اختيار 
خطير على نطاق واسع لنظريته . ففى 


دراسته الأولى » كانت ظاهرة أن التلافيذ 
الهنود فى معهد هاسكل كانوا أمسرع 
من التلاميذ فى المعزل قد قادت 
كلاينبرج إلى أن يستنتج أن البيئة 
متشكؤولة عن تمظ الستارف + كذلك فئن 
دراسته الأوروبية أدى تحليله مرة أخرى 
للذكاء عند مجموعات سلالية متنوعة إلى 
نفس النتيجة ‏ وكانت الدراسات العديدة 
السابقة عن مقارنة ذكاء السود والبيضش 
التى بينت أن سود الشمال حصلوا على 
درجات أعلى من سود الجنوب بل عن 
البيض فى الولايات الجنويية قد أوحت 
هى أيضا بأن البيئة وليس الخصائص 
الفطرية هى المسئولة عن الذكاء النسبى 
للجماعات السلالية . 

ولكن لما كان بعض هذه الدراسات 
يقوم على تجارب واقعية يتم فيها اخنيار 
الجماعات بطريقة عشوائية لكى تعيش 
فى بيئات مختلفة؛ فإن التفسير البديل 
الذى أمكن اقتراحه هو أن العائلات 
الذكية تختار أن تهاجر إلى بيشات 
أفضل فى المدينة أو تنتقل إلى الشفال 


كنا 
إكن 


أى إلى المناطق الملائمة فى الريف , 
وبالتالى يرث أطفالهم السمو بطريقة 
تلقائية . كذلك كان يمكن للناقد أن 
يؤكد أن الهندى الذكى يدرك فائدة 
إرسال طفله إلى معهد هاسكل. إلا أن 
كلاينبرج كان يرى ” أنه لايمكن الحصول 
علمية من هذا النوع من 
التفكير النظرى" (5.م ,1935.3) . 


على أية قيمة 


ولما كان كلاينبرح يتوقع إثارة 
الشكوك حول مخططه الأساسى للبحث 
لهذا الجدل عن الهجرة المختارة , فإنه 
اقترح فى دراسته الأولى الخطة الأكثر 
تنقيحًا التى تعتمد على مقارنة عدد من 
الجماعات الفرعية التى تتفاوت فى طول 
فترة تعرضها للبيئات الأفضلء فإذا 
كانت التقديرات تكشف عن أى تحسن 
نتيجة زيادة فترة التعرض ٠‏ فإن التفسير 
البديل يصبح محل شك لأن ملكاتهم 
الفطرية ينبغى أن تجعل كل الأطفال 
المهماجرين أذكياء بصرف النظر عن 
الفترة التى أمضوها هناك , ويناء على 
ذلك قرر كلاينبرج تطبيق هذه الخطة 


المتقحة عن نطاق اوسع في ينح أجراة 
على الأطفال السود. وفى دراسة 
مونوجرافية ١!م70000018‏ تعتمد على 
المقارنة بين تسع رسائل للماأجستير 
يستعرض النتائج التى كان قد تم 
الحصول عليها من أكثر من ثلاثة لاف 
طفل أسود من الجنسين فى مدينة 
نيويورك تتراوح أعمارهم بين العاشرة 
والثانية عشرة مع تسجيل درجة ذكائهم 
(الذى تم قياسه بعدد من قياسات 
الاختبار الأدائى ©©940:5386م اللفظية 
المختلفة ) وتقديراتهم فى المدرسة وأنهم 
اختيروا بالإشارة إلى فترة إقامتهم فى 
الشمال ؛ تبين أن ' الارتفاع فى الذكاء 
يتناسب بشكل تقريبى مع فترة الإقامة 
فى البيئات الأفضل (59.م,10طة). 


إلا أن كلاينبرج كان يدرك رغم ذلك أن 
النتائج التى توصل إليها قد تتعرض 
للهجوم ؛ بدعوى أن الهجرة المختارة قد 
تكون مجرد نوع من التفسير وأنه كلما 
كانت العائلة أكثر فهما وذكاءً؛ كانت 
أسرع إدراكًا لأهمية الانتقال. ويالتالى 
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فإن أطفال العائلات التى كانت أسيق 
من غيرها إلى الهجرة ريما كانوا أكثر 
فهما وذكاء منذ اليداية وليس بسبب 
إقامتهم لفترة أطول فى بيئة أفضل . 
ولذا استخدم كلاينبرج خططًا إضافية 
لمساندة نتائجه . قفحص أسباب 
الهجرة إلى الشمال تاريخيًا بتحليل 
الجرائد القديمة وإجراء مقابلات مع 
العائلات المهاجرة وبين التحليل أن 
الهجرة جاءت فى المحل الأول نتيجة 
عوامل قسرية أوعرضية أكثر مما كانت 
نتيجة قرارات عقلانية تقوم على 
أسناس الذكاءة: 

وفى مقاربة مباشرة للمشكلة 
فحص كلاينبرج الملفات المدرسية فى 
ثلاث مدن فى الجنوب لحوالى ستمائة 
من أطفال السود الذين هاجروا جميعًا 
إلى الشمال لكى يرى إذا كانت قدراتهم 
تختلف عن قدرات زملائهم الذين 
استمروا فى الجنوب . ويعد أن تمت 
معالجة التقديرات الخام لكى تعطى 
دليلاً «1006 للوضع فى الفصل جاء 


متوسط التقدير للأطفال المهاجرين هو 
نفس الذى عند الأطفال غير المهاجرين 
إلى حد كبير جدًا . وقد ذهب إلى أبعد 
. من ذلك لكى يرى إذا ماكانت العائلات 
الأكثر تبكيرًا فى الهجرة هى الأكثر 
ذكاء. ولكن البيانات أشارت إلى وجود 
نوع من التحسن التدريجى فى مستوى 
الذكاء, بالإشارة إلى الوضع الطبقى 
النسبى فى الجنوب للمهاجرين خلال 
السنوات الخمس عشرة التى تم فيها 
الاختبار ؛ ويذلك تبين أن النتائج المبكرة 
التى توصل إليها حول التأثير التدريجى 
للبيئة كانت أكثر إقناعا. 

وفى عام 19176 أيضنًاء نشر 
كلاينبرج عرضًا شاملاً للأدبيات فى 
الطب والأنثرويولوجيا الفيزيقية والثقافية 
وعلم النفس التى تناوات المشكلة العامة 
للاختلافات الثقافية ‏ وقد خصص 
فصلين لمناقشة المسألة التى كان قد 
اختبرها فى بحوثه السابقة عن ' التفوق 
الذهنى الفطرى لسلالات معينة على 
غيرها من السلالات (152.م م1935 )/, 


وكان قد ذكر عددًا من العوامل التى 
تؤثر فى تقديرات تلك الاختبارات التى 
تظل غير مقننة 007601101180 فى 
المقارنات بين الجماعات السلالية . ولذا 
بدا واض حا أن من التتسرع أن نرد 
الاختلافات السلالية التى تمت 
ملاحظتها إلى القدرات الفطرية . كذلك 
استعرض مظاهر الاختلافات السلالية 
فى الشخصية والتخلف الذهنى 
والجريمة وأثماط النمو والنشاط 
الجسمى والملكات والقدرات الفيزيقية 
وقام بتحليل العوامل المختلفة (غير 
السلالية) التى ظهر أنها تؤثر فى تلك 
الاختلافات: وبين أن النتائج التى يمكن 
استخلاصها من مثل تلك الدراسات 
كثيرًا ماتكون تعسفية وتفرض محاذير 
مشروعة على الاستدلالات المتسرعة مما 
هى فيزيقى على ماهو سيكولوجى 

وفى القسمين الأولين من ذلك 
العمل يستخدم كلاينبرج بصفة 
أساسية ما يمكن تسميته "منهج النفى' 


مونأدوع2 أه لهطاع7 لكى يقلل أى يبون 


من الادعاءات حول استثناء الاختلافات 
السيكولوجية الناجمة عن محددات 
سيكولوجية من خلال تحليل نقدى 
للشواهد التى سبق استخدامها فى 
توكيد تلك النظرية » ولكن تظل هناك 
حقيقة أن الاختلاف فى سلوك السلالات 
يحتاج إلى تفسير » فإذا لم يكن هذا 
الاختلاف ناجمًا عن النمط الفيزيقى ولا 
عن المعطيات الفطرية فما الذى يؤدى 
إذن إلى تلك الاختلافات ؟ الواقع أن 
القسم الأخير من الكتاب هو عبارة عن 
نص مختصر ومنهجى يثير الجدل 
بالنسبة إلى عصر فى علم النقس 
الاختماعى , ويكشف عن التتميظ 
الثقافى الصارم للمفاهيم والتصورات 
السيكولوجية الأساسية مثل الدافعية 
والانفعالات والمعرفة والتنظيم العقلى 
والشخصية: ومن المسلم به أن الكتاب 
يؤدى إلى إقرار أنه لا يوجد مايدل دلالة 
قاطعة على وجود اختلافات بين 
السلالات فى العقلية وأن الاختلافات 
التى نشاهدها ترجع فى الأغلب إلى 


الثقافة والبيئة السيكولوجية (ذا,4اطا). 
والواقع أن كلاينب رج الطبيبٍ 
السيكولوجى الأنثروبولوجى كان يجمع 
بحق بين المهارات الفنية اللازمة لذلك 
العمل وأنه استفاد من معرفته الوثيقة 
يعدد كبير من الثقافات كما هى واضح 
فى هذا الكتاب . 


ولقد عرض كلاينبرج فى الفترة 
الأخيرة من حياته - ثلاث مرات على 
الأقل - المادة المتراكمة عن السلالة . 
وريما لم يقم أى شخص أخر بمثل ذلك 
العمل ويمثل هذه الدقة والعناية . فقد 
نشر تحت رعاية مؤسسة كارنيجى 


مجلدًا عن خصائص الزنجى الأمريكى 
ععلة ممعأرعههمةق عط أه قن أاأذأمعاء13:2© 


(19443) 9:0 يحتوى على فصول 
لعدد من العلماءالئقاةعن 
الاأضطرابات العنظلية لذى السسود 
والنماذج النمطية والاتجاهات نحى 
السلالة بالإضافة إلى الفصول التى 
كتبها هى نفسه عن ذكاء وشخصية 
الإفسان الأسود متوخيًا أن يكون ذلك 
خلفية أساسية وتوثيقًا لكتاب جنار 


مير دال أقلعلاناا ,03صنا6 عن -82601 ترم 
(1944) قندمعاأه ووه. كما اقترح وهو 
مدير لمشروع ” التوترات التى تؤثر فى 
التقفاهم الدولى ' لمنظمة اليونسكو 
إصدار سلسلة من الكتابات لعلماء 
البيولوجيا والعلوم الاجتماعية عن 
'السلالة والعلم: وكتب فيما بعد كتايا 
عن السلالة وعلم النفس -لاو7 380 58366 
لاوه601ت صيدر عام ١‏ فى تلك 
السلسلة . وقد عكف فى مرحلة تالية 
ويتوجيه من جمعية الدراسات 
السيكواوجية للقضايا الاجتماعية 
(68551) التابعة للرابطة الأمريكية لعلم 
النقفس على عرض الأدبيات المتاحة 
وكتابة مقال عن '-:6 5/1 عالط/لا موعلا 
سرمارع5 امع ععمعوأااعاما مأ ععممهة 
(3866")1963 , وحين انتهى من عرض 
الأدبيات الكثيرة والمعقدة صرح بأنه 
"ليس هناك مايدل بشكل علمى قاطع 
على صحة الرأى بان ثمة اختلافًا فى 
القدرات الفطرية بين الجماعات العرقية" 
(1963.0.203). 


ولا تقتصر إسهامات كلاينبرج فى 
مجال السلالة على البحث والتدريس : 


إذ على الرغم من أن طبيعة كتاباته كان 
لها بعض التأثير القوى على العلاقات 
السلالية؛ فإن قوة ووطأة ذلك التأثير 
تظهر بجلاء ووضوح ويشكل مباشر قى 
الدور الذى قام به فى الأحداث التى 
أدت إلى أن تصدر المحكمة العليا 
للولايات المتحدة قرارها ضد الفصل 
العنصرى . وفى واحدة من القضايا 
الخمس الكبرى التى تولت فيها "الرايطة 
الوطنية لتقدم الملونين '-ه55م اهده نادلا 
-أو© أه الع ررععمقالم عطاعه؟ ممتاواء 
عاممع6 0:64 شن الهجوم على قوانين 
الولاية التى تقضى بالفصل العنصرى 
فى المدارس » وحين نوقشت فيما بعد 
أمام المحكمة العليا قام كلاينبرج بدور 
الشاهد الإخصائى » وفى قضية ديلاوير 
025 2130/3:6 تم.قيول شهادته بدون 
مناقشة؛ ونجحت فى إقرار أن التصنيف 
السلالى لأغراض التمييز التعليمى هو 
تمييز تعسفى وغير منطقى ؛ “نظرًا لأن 
الشواهد العلمية المتوفرة تشير إلى عدم 
وجود أية اختلافات سلالية فطرية فى 
الذكاء أو فى أى خصائص سيكولوجية 


أخرئ' (613:1619538): وحين أعيدت 
المناقشة أمام المحكمة العليا تولى 
كلاينبرج ورويرت ميرتون مع استشارة 
كنيث كلارك وضع المخطط التمهيدى 
للبيان الذى قدمه للمحكمة العليا العلماء 
الاجتماعيون ردًا على الأسئلة التى 
كانت المحكمة قد وجهتها . واعترافًا 
بذلك وباسهاماته الأخرى منحته جامعة 


هاوارد درجة فخرية 


دراسات في العلاقات بين 
الجماعات والأمم : 

فى كتابه التدريسى علم النقس 
الاجتماعى لإوهاهاءلزو5 اوأءه5 الذى 
صدر عام ,.155.١‏ أكمل كلاينيرج 
الصياغة التى كان بدأها فى القسم 
الأخير من كتابه عن الاختلافات 
السلالية . فقد أرسى الطرق التى يتم 
بها التأثير على الملامح السيكولوجية 
الأساسية لدى الفرد من الأشخاص 
الآخرين أى من الجماعة أو من الثقافة 


التى ينتمى إليها. وقد استخدم قى ذلك 
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المنهج المقارن بوجه خاص مع الاعتماد 
على المعلومات الأنثرويولوجية الوفيرة 
عن التنميط الثقافى للسلوك . وكان أول 
اتصال له بالأنثروبولوجيا قد ترك فيه 
أثوا "ييه إلى حدما التكول الديت* 
ودفعه إلى التأمل فلسفيًا: "كيف يمكن 
لعلماء النفس أن يتكلموا عن الخصائص 
' الإنسانية' والسلوك " الإنسانى”', بينما 
هم لا يعرفون سوى نوع واحد من ” 
الإنسان (1974.0.14). وقد استطاع 
فى كتابه التدريسى أن يجيب عن ذاك 
السؤال من واقع معرفته بعدة أنواع من 
البشرء وأن يقدم ما كان يعتبر أقوى 
تبرير لعلم النفس الاجتماعى بأن أبرز 
قوة الثقافة على ماكان يبدو أنه عمليات 
أولية وفردية مثل إدراك الحجم أو اللون 
أو الوقت . 

وثمة أجندة أخرى مختلفة وأكثر 
وضوحا بالنسبة إلى لعلماء النفس وهى 
دراسة الأساليب الاجتماعية التى 
يحددها الأقراد لأنفسهم والتى 
تساعدهم على العمل من أجل الآخرين . 


ويعالج كلاينبرج هذه الموضوعات فى 
قسم كيير عن "التفاعل الاجتماعى 
معت وما كأدوات محددة الأمثلة 
الخاصة بالنماذج النمطية والسلالية 
والاتجاهات التحاملية 0مءألسازع:م 
وتعديلاتها » وفى هذه الحدود يعتبر هذا 
٠‏ الكتاب بمثاية الجسر الذى يربط بين 
اكمالة امكعزة والأشكرة :رفو أن 
الاهتمام بالاختلافات السيكولوجية 
الوراثية المزعومة بين الجماعات العرقية 
إلى الانشغال بشكل مباشر بالعلاقات 
بين الجماعات ؛ ومن هنا أصبح من 
السهل اتخاذ الخطوة نحى دراسة 
العلاقات بين الأمم (1973.0.43). كذلك 
يعتبر ذلك الكتاب من جانب آخر جسرًا 
يصل بين المجالات القديمة والجديدة فى 
علم النفس الاجتماعى . وحين يلاحظ 
المرء أن بعض أحدث الموضوعات التى 
ظهرت فى السبعينيات مثل الاختلافات 
بين الجنسين واللغويات السيكولوجية 
والاجتماعية والسلوك الاجتماعى لدى 
الحيوانات . (وكلها فصول فى كتاب 
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كلاينبرج كان قد كتبها قبل مايقرب من 
أربعين سنة , وكذلك التعبير الانقعالى 
وهى بالتاكيد شكل من أشكال لغة 
الجسم أى التواصل الجسدى الذى 
عالجه أيضا بطريقة موسعة فى النص) 
كانت تؤلف المشكلة التى اختبرها فى 
عمله الميدانى فى الصين قبل ذلك بأكثر 
من أريعين سنة» فإنه يمكن لنا أن 
ننصح الجيل الناشئ من الدارسين بأن 
يهتموا بذلك النص القديم ويعيدوا 


قراعته. 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية 
كان كلاينبرج ؛ رغم اضطلاعه بواجباته 
فى مختلف الوظائف الحكومية للولايات 
المتحدة : يجرى دراساته عن العلاقات 
بين الجماعات والأمم. وفى محاضرته 
عن "علم للطابع القومى )0 66مهاء5 م 
31 اقده1)ة1 التى القاهاعام 
1541 بنناسية انثهاء فكرة رناسكة 
لجمعية الدراسات السيكولوجية للقضايا 
الاجتماعية 86581 ركز على طابع الدول 


كون الأصول معقدة وثقافية وليست 
سلالية ؛ فالمهم هى أن الطابع القومى 
للأمم , وكذلك النماذج النمطية الزائفة عن 
تأثير الطابع القومى تؤثر فى مجموعة 
علاقاتها . فهذه الظاهرة تحتاج إلى أن 
توصف علميًا ؛ وقد حاول كلاينبرج أن 
يقيم إطارًا لدراسات أخرى أكثر تقدماء 
وخلال ربع قرن ابتداء من عام 2156٠‏ 
أضاف كلاينبرج عدة إسهامات لدراسة 
علاقات الجماعات والعلاقات الدولية, 
ومن الصعب آن نذكر هنا إلا عددا قليلاً 
من تلك الأعمال وبشكل مختصر . فمثلا 
هناك كتابه عن التوترات المؤثرة فى 
التفاهم الدولى الذى صدر عام 196٠‏ , 
وهى دراسة أجراها تحت رعاية مركز 
بحوث العلم الاجتماعى وعالج فيها 
باستفاضة المقاربات المختلفة لقياس 
الطابع القومى مع الإشارة إلى النماذج 
النمطية السلالية والقومية وأصولها 
والتعديلات التى طرأت عليها والعوامل 
التى تدفعها إلى السلوك العدوانى : 
ولقد كان اهتمامه بهذا الموضوع يغزو 
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ذهنه بالحاح شديد خلال تلك السنوات 
(1970,1972). وفى محاضرة عن * دور 


عالم النفس فى الشئون الدولية" 6ط1 
-8لمعاصا دأ أوأوماماعلزوط هذا أه عام 
5 اهمهأ" ألقاها عام ١19057‏ ي»حين 


منحته جمعية الدراسات السيكولوجية 
للقضايا الاجتماعمة خائزة كورت 
ليقين «أناعا ناكا التذكارية استعرض 
ماكخ لعلمناء التفس الميتمين ندواسة 
الفعل أن يقوموا به من أجل تحسين 
العلاقات الدولية وبعض المعوقات التى 
تمنعهم من القيام بهذا الدور. ويعتبر 
كتابه عن البعد الإنسانى فى العلاقات 
الدولية ٠ه‏ مأ مماكمعصممز0 مقصسط عه 
5 أقوه8311؟؟ الصادر عام 
64 - وهو كتاب دراسى لقى رواجًا 
كنهر اا ونان مشقق اير الكوقر 
الثى تيقل سرحسهنا فى دراسياتة 
السابقة والدراسات التى يمكن لعلم 
النفس أن يقوم بها لصالح برامج المعونة 
الفتة وتقينقها :“وققة دراستات تعالجاث 
بوجه خاص برنامج التبادل الثقافى , 


فكتابه عن مأ كعومقطء»ا6 أقمه همع اما 


عناااا© 320 عممعاء5 ,ممأأدعيال2 
(1966) طععمعدع8 ,ه10 509511005 
عبارة عن مسح تقدى للأدبيات 
بالإضاقة إلى قسم مهم عن التمييزات 
التى يتعرض لها غير البيض فى عدد 
من الدول ذات التاريِخ الطويل فى 
التحامل السلالى. والدراسة الثانية 
بعنوان هت 56006 1145 نال كأمءألناع 
( 1972 قاء8 8 وبعطعصألكا) عمميك 
عبارة عن تقرير عن بحث تم إجراؤه 
بين الطلاب الوافدين من الدول النامية 
للدراسة فى الجامعات الأوربية . 


وفى كتاب -ألزبوعم5 ع عدمأوتاعم 
(1969) 20 يبسجل هو وثلاثة من الزملاء 
الإيطاليين نتائج تحليل مسضمون 
النصوص الكاثئوليكية المستخدمة فى 
المدارس الإيطالية والإسبانية » وكانت 
الإشارات إلى اليهود والبروتستانت فى 
الفترة التى أجرى فيها البحث سلبية 
إلى حد كبيرء وهو اكتشاف له دلالات 
واضحة بالنسبة إلى التوترات بين الجماعات 
العرقية . وقى ورقة مختصرة كتبها عام 
31/١‏ , بعتوان صا عانطللا 0م لع3ا8 
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"ع لاأاععم5مع5 أقوه 1116031 يعور 
كلاينيرج إلى اهتماماته المبكرة حول 
موضوع العلاقات السلالية ولكنه يأخذ 
فى الاعتبارالأنماط السائدة فى الدول 
الأخرىء وكذلك فى الولايات المتحدة 
ويعالج مقتضياتها بالنسبة إلى العلاقات 
الدولية . وفى مقال عن:"-أ]اناة 156 
لع 5006: لإأعأعه5 أقحه ةل 

"'1605هء5 يختير المجتمعات المتغايرة 
فى مجالات ألخرى غير السلالة لكى 
يكتشف مصادر الصراع وطرق التغفلب 
عليها . 

وثمة عملان بحثيان يمكن 
اعتبارهما إسهامين فى تحسين وتنمية 
العلاقات بين الأمم وإن كان لهما فى 
الوقت ذاته أهمية خاصة بالنسية إلى 
المهتمين بمناهج المسوح التى تشمل عدة 
دول » وأيضا بالنسبة إلى المهتمين 
بالنظرية والتنظير حول مشكلة الهوية 
وعمليات الجماعات المرجعية عهمع,عاع 
5ناه والعمليات التنموية التى تكمن 
وراء النماذج النمطية الوطنية . ففى 
كتاب النزعات الوطنية بين الطلاب 


الأفارقة 8هء1,م وصمهم3 مردتأدمم الهلا 
5 الصادرعام 115 ا فخص 
كلاينبرج وماريسا زاقالونى -28 55أ:قانا 
أمه!!ة الأهمية النسبية للجماعات 
المرجعية القبلية والوطنية والأفريقية بين 
طلاب الجامعات الأفريقية من ست دول 
هى: إثيوييا وغانا ونيجيريا والسنغال 
ويوغندا وزائير . وبالمقارنة مع 
استجابات الطلاب المقيمين فى فرنسا 
أمكن تأكيد السيطرة النسبية للجماعات 
المرجعية . وفى كتاب 5برهالا و'معءل1ل© 
(1967) وعاممع2 ووأع:50 أله عرض 
كلاينيرج ووالاس لامبرت .6 01366ةالا 
1 النتائج التى توصلا إليها من 
المسح الذى أجرى فى إحدى عشرة 
دولة على ععينة حضرية تتألف من ثلاثه 
آلاف طفل من ثلاث فئات تنموية فى 
سن السادسة والعاشرة والرابعة عشرة . 
وفى الإطار التتموى المقارن للخطة 
الركسدية كر ميان سو ينكل 
التتصورات عن الذات والجماعات 
المرجعية والمشاعر إزاء التشابه 
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والاختلاف مع الأشخاص الآخرين ومن 
الدول الأخرى والنماذج النمطية 
والاتجاهات إزاء الأشخاص الذين 
ينتمون إلى جنسيات أخرى . وفضلاً 
عن الأهمية البالفة للنتائج بالتسبة إلى 
النظرية والتطبيق, فإن مشكلات تنظيم 
وتفعيل هذا المشروع الضخم الذى غطى 
جانبًا كبيرً من العالم والمشكلات 
المنهجية الخاصة يتوحيد أساليب 
المقابلات المفتوحة وتكويد (ترميز) 
البيانات قى كل هذه اللغات أمكن 
عرضها كلها بعناية وتناولها بكفاءة 
عالية . 

وقد بذل كلاينبرج كل ما يستطيع 
من جهد سواء على مستوى الفعل أو 
المجال العلمى لتعزيز التعاون الدولى, 
لذا ساعد فى تنظيم الاتحاد العالمى 
للصحة العقلية وتولى رئاستها فيما بعد, 
كما عمل لفترة طويلة إداريًا فى الاتحاد 
الدولى للعلم السيكولوجى أقدهأهمعتها 
© أقعأوهأ0ناءزو8 أه لوأوتاء كما 
أنه تولى بدافع داخلى من نقفسه 


باعكتارة تاهكا وتعلما فى عدد من 


الدول نقل رسالة حسن النوايا فى كل 
أنحاء العالم ونشر بور علم النقس 
الاجتماعى على نطاق واسع جد من 
العالم . وكانت القضية التى وهب لها 
نفسه منذ حياته المبكرة هى تدريس علم 
النفس, وقد واصل ذلك لما يقرب من 
خمسين سنة, وكان ذلك هو أهم مايشيع 
فى نفسه السرور . والواقع أن علماء 
النفس الذين تولى تعليمهم أو توجيه 
بحوثهم بمن فيهم علماء من أمثال 
سولومون آش 8561 .8 501001008 
ورويرت تشين وأط© :6م80 وكنيث 
كلارك وإى. إل. هارتلى /إة1ةا! .ا .6 
وهربرت فايمان مقصرإا .ا قمعم 


وإتش. إن. شونفلد 0ا16معه569 .3/1 .ا! 


ومظفر شريف وكثيرين غيرهم حملوا 


تلك البذور لعلم نفس اجتماعى ملائم 


وقد حصل كلاينبرج على كثير من 


التكريم مثل: ميدالية بطلر ,»اانا من 
جامعة كولومبيا ودرجات فخرية من 
جامعة درى 0:6 وجامعة البرازيل 
وجامعة هاوارد وجامعة ماكجيل . وقد 
وصفه جاردنر مورفى أثناء تقليده 
جائزة كورت ليقين التذكارية بأنه ' ينظر 
إلى التعقيدات والانتصارات ومآسى 
العلاقات الإنسانية على أنها تحديات 
ليس فحسب لإمكانات درجة أكبر من 
الإخاء الإنسانى , ولكن تحديات لإمكاتات 
منهج علمى قوى ومتماسك 'وأنه ينال 
التكريم من "مؤسسة راسخة ولامعة فى 


تطوير علم النفس الاجتماعى ". 


(+) توفى أوتو كلاينبرج عام 1437 فى سن الثانية والتسعين. (المترجم) 


المؤلف : مقصمائزا! .ا أرعدامع!ا 
المترجم : أحمد أبوزيد 
عتاعقع لمكا /ا8 0815لا 
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ليكرت . رنزيس 


وأومع8 ,287 اانا 


ولد رئزيس ليكرت فى شايين 


بولابية وايق, 75 ميتج عام 55.35 ويعد. 


حصوله على درجة الليسانس من جامعة 
مشيجان فى علم الاقتصاد وعلم 
الاجتماع عام ؟157.: قام بدراسة علم 
النفس فى جامعة كولومبيا حيث حصل 
على درجة الدكتوراه عام ؟155ء وأثناء 
دراسته فى جامعة كولومبيا تزوج من 
جين حيبسون التى كان قد التقاها وهى 
طالبة فى آن أربر. 

ويمكن تلخيص إسهامات رنزيس 
ليكرت فى علم النفس الاجتماعى والعلوم 
الاجتماعية تحت خمسة عناوين رئيسية: 
)١(‏ قياس الاتجاهات. (؟) تطوير 
المنتهجيات البحث المسحى. (؟) تأسيس 
معهد البحوث الاجتماعية بجامعة 
مشيجان. () نظرية الإدارة المشاركية 
و(ه) محاسبة الموارد البشرية. 


قياس الاتجاهات تاأمعمءسددعل! 
ملم أ0 

فى مرحلة الدراسات العلياء بدأ 
ليكرت تدريجياً فى الابتعاد عن الحقول 
الأكثر تقليدية لعلم النفس نحو مجال 
جديد هو علم النفس الاجتماعى. وقد 
داكو شك كان مجار بن سور 
الذى صار رئيساً للجنة مناقشة 
رسالته؛ وقام ليكرت: بمشاركة مورفى, 
اواج ؤؤاطة موستفة فخ اتمافات 
طلاب الجامعة والمتغيرات التى تؤثر فى 
هذه الأتعافات ووقه مكار كردن 


مذة 


تؤدر 


هذا البحث رسالته التى نُشرت تحت 


عنوان: تقنية لقياس الاتجافات 
؟0 7ع ؟ناذقع ]آلا قطا :10 عناوأصاعع]7 م 
(1932) 241110065 , ومن خلال هذا 


البحث قام ليكرت يتطوير ما صار 
إجراء واسع الاستخدام فى مجال 
قياس الاتجاهات: وهو مقياس ليكرت 
©5631 معكانا". وفى أواخر عشرينيات 
القرن الماضى قام إل. إل. تيرستون 
© ا.ا وقد مهد الطريق فى 
مجال قياس الاتجاهات من خلال إجراء 


يعتمد على المنهج السيكوفيزيائى 
الككتاهي :بالبو اضل م انيه 
الظهورةاقناءعاما ومأرقعمم1-5وناوع, ثم 
اقترح منهجًا أكثر بساطة: وهو بناء 
مقياس للاتجاهات يتراوح بين 
ا مرضي عاج 6/0 وغغير المرضىء مع 
وجود نقطة انتصاف محايدة. ويقدم 
تقريبًا ذات النتائج التى يقدمها إجراء 
6 المرهقء بل إنه حقق ذات 
الدقة من خلال نصف عدد الينود. 


تطوير المنهجيات للبحث المسحى : 


وخلال عامى 195١‏ و1510: قام 
ليكرت بالتدريس فى قسم علم النفس 
بجامعة نيويورك. وفى عام 1576: صار 
مديراً للنحوث فى جمعية إدارة وكالة 
التأمين على الحياة فى هارتفوردء بولاية 
كوتكتيكت, حيث قام بإطلاق برنامج بحثى 
عن فعالية الأساليب المختلفة للإشراف. 
وفى شهر سبتمبر من عام 1575, تم 
تعيينه مديراً لقسم مسح البرافج بوزارة 
الزراعة الأمريكية فى واشنطن. 
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وكان قسم مسح البرامج قد 
تأسس لتوفير قناة يتمكن المزارعون 
وغيرهم من المواطنين فى التواصل مع 
القسم لتوضيح خبراتهم فى العديد من 
البرامج الفيدرالية التى أثرت فيهم. 
وعندما دخل ليكرت هذا القسم, كانت 
إجسراءات جمع المعلومات إجسراءات 
بدائية ويحاجة إلى التحسين؛ فقام 
بالتعاون مع موريس ه. هانزن وآخرين 
مووزازةالارافحة ؤيغتك القتنةان 
السكانى وجامعة أيوا الحكومية بتطوير 
منهج لأخذ عينات من المنازل والأفراد 
يعتمد على التعرف على وحدات صغيرة 
من الأراضى فى أرجاء البلد ورصدها 
فى قوائم . وكانت النظرية الأساسية 
لهذا الإجراء , وكذلك تقنيات الانتقاء المحددة, 
هى القاعدة لما عرف فيما بعد “العينات 
الاحتمالية" ومأامتهده براأانطوطممم. 

كذلك كانت هناك حاجة إلى مناهج 
أكثر دقة للحصول على المعلومات من 
المستجيبين الفرديين . وقد اكتشف 
ليكرت أن الوكالات الحكومية كانت 


تستخدم "استمارة تقريرية” وقتأرممع» 
كانت تحدد فقط أنوا ع المعلومات 
المطلوية: فكان يطلب من القائمين على 
المقايلة طرح أية أسئلة كفيلة بالحصول 
على المعلومات . وعندما ثم توضيح 
المشكلة الخطيرة التى تتمثل فى التحيز 
القائم على المقابلة. وهى مشكلة متأصلة 
فى هذه التقنية. قام قسم مسح البرامج 
بتبنى استبيانات مقننة » وطلب من 
القائمين على المقابلة اتباعها دون 
انحراف ؛ فقدم ليكرت استخدام 
"الأسئلة مفتوحة الإجابة"' فى هذه 
المقابلات عندما يكون من المحيذ إتاحة 
الفرصة للمستجيب فى تفسير السؤال 
طبقاً لقهمه الخاص بدلاً من الاختيار 
من بين بدائل محددة. وقد صارت هذه 
الإجراءات منذئذ من الممارسات 


المعيارية فى البحوث المسحية. 


تأسيس معهد البحوث الاجتماعية 
بجامعة ميشيجان : 

فى صيف عام 1145, قامت 
جامعة مشيجان بدعوة ليكرت إلى آن 


أربر ,8180 401 لتأسيس معهد متعدد 


المجالات المعرفية لإجراء أبحاث فى 
مجال العلوم الاجتماعية ؛ ولم يكن معهد 
البحوث الاجتماعية الذى قام ليكرت 
بتأسيسه وإدارته هو الأول من نوعه فى 
الولايات المتحدة, إلا أنه اختلف اختلافاً 
حيويًا عن المعاهد التى جاعت قبله أو 
بعده . وحيث إن الغرض من المعهد كان 
منذ البداية أن يكون متعدد الحقول 
المعرفية بحق, فقد اتخذ موقعه إداريا 
خارج المدارس والأقسام القائمة حتى 
يتمكن من تحقيق التوسع فى مجال 
الاهتمامات البحثية. وكان الباحثون فى 
المعهد يتولون مهامهم الأساسية فى 
المعهد وليس فى أقسام التدريس» وقد 
عملت المنح والعقود التى قدمتها 
المؤسسات والوكالات الحكومية 
والمنظمات الخاصة سواء الهادفة للربح 
أو غير الهادفة للربح على توقير أساس 
الدعم المقدم للمعهد؛ وفى ضوء نصائح 
اللجنة التنفيذية لأعضاء هيئة التدريس لم 
يقبل المعهد سوى الأنشطة البحثية التى 
كانت تتناسب بشكل واضح مع 
الاهتمامات العامة للجامعة والقابلة للنشر. 


وكان الدور الذى قام به ليكرت فى 
عملية تأسيس المعهد. ويخاصة خلال 
سنوآاته الأولى عن المستققرة :درا 
حيويًا. وكانت شخصيته الجذابة 
ومواهبه الإقناعية ضرورية لتمشيل 
المعهد - أحيانًا - أمام أقراد متشككين 
فى الجامعة. ولكن يشكل مستمر فى 
عالم من المنح والعقود. حيث تعتبر 
المنافسة على الحصول على دعم بحثى 
أمرًا شاقنًا. وكان تفاؤله الصامد 
ورفضه الاعتقاد بأن هناك مايمكنه 
إعاقة نمو المعهد وتقدمه دافعا قويًا 
للعاملين معه على بذل كل ماقفى وسعهم , 
بحيث تحققت تنبؤاته التوسعية فى 
نهاية الأمر. وتحت إمرة ليكرت تنامى 
المعهد بشكل متسارع وصار خلال 
سنوات قليلة أكبر مؤسسة جامعية 
للأبحاث فى مجال العلوم الاجتماعية 
بالولايات المتحدة. 


نظرية الإدارة المشاركية : 


استمر ليكرت فى برنامج الأبحاث الذى 
كان قد ابتدأه قبل اندلاع الحرب؛ أى 
دراسة الإدارة. وجاءته مساعدة فى 
البداية من خلال منحة قدمها مكتب 
الأبحاث البحرية؛ ودعم لاحق من خلال 
العقود مع مؤسسات خاصة: فقام 
بإدارة سلسلة من الدراسات فى مجالى 
الأعمال والحكومة التى كانت تهدف إلى 
استكشاف المبادئ التى يستخدمها 
المديرون الذين حققوا المستوى الأعلى 
من الأداء ورضاء العاملين وكيفية 
اختلاف هذه المبادئ عن تلك التى يعتمد 
عليها المديرون الذين لم يحققوا سوى 


. نتائج متوسطة ' وقام ليكرت مع كبار 


مساعديهء من أمثال : رويرت كان:, وفلويد 
مان» وستائلى سيشورء ودايفيد باورز, 
بإجراء المسوحات والتجارب التى أدت 
فى النهاية إلى سلسلة ليكرت الشهيرة 
المشاركية 30206106111 076أأهمأء :3م , 

وكان ليكرت يؤمن بأن أساليب 
الإدارة تمر بأريبع مراحل, تتطور مما 


أطلق عليه ليكرت السلطوى 
الاستغلالىءإلى السلطوى الخيّرء إلى 
الإدارة الاستشارية: وأخيراً الإدارة 
المشاركية. أما المبادئ المركزية للادارة 
المشاركية: أو النظام الرابع. كما 
وصفها ليكرت هى: )١(‏ العلاقات 
الداعمة بين أعضاء المؤسسة وتفادى 
السلوك التاديبى المهين. (؟) بناء 
جماعى متعدد العلاقات وفيه تتألف كل 
"عائلة”' تنظيمية من مشرف ومرؤوسيه. 
(؟) حل المشكلات جماعياً من خلال 
الإجماع داخل "العائلات” التنظيمية. 
(4) أهداف أدائية رفيعة المستوى. (5) 
عضويات متداخلة بين "العائلات" 
التنظيمية للأقراد الذين يقومون بدور 
أنقاط الربط' . وقد وجد ليكرت أن 
المؤسسات التى تعمل فى ضوء هذه 
المبادئ كانت أكثر استجابة للدوافع 
البشرية الأساسية عن المنظمات 
السلطوية, وأنها كانت بالتالى أكثر 
قدرة على تعبئة مواردها البشرية؛ 
لتحقيق أهدافها المؤفسساتية » ووضع 
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ليكرت هذه المفاهيم والأبحاث الخاصة 
بها فى كتابه -5هانا أه 5عهعع0ط باولا 
(1961) 260©10624: ثم فى كتاب -ن4ا 7186 
(1967) ممأأاقعامدن0 مقط وقام 
بالاستفاضة فى تطويرها وإججراء 
أبحاث إضافية وردت فى كتابه بعلا 
أءأاأمه» ومأودصداا أه 5لزوللا (ليكرت 
وليكرت 191/1). 


محاسية الموارد البشرية: 


فى عام 1971, جادل ليكرت بأن 
الأساليب القائمة للمحاسبة كانت تمنح 
الإدارة المؤسساتية معلومات غير دقيقة 
ومضللة عن الفعالية النسبية لأساليب 
الإدارة المختلفة . وللتوسع فى مصادر 
المعلومات هذهء اقترح ليكرت تبنى منهج 
محاسبة الموارد البشرية » واقترح عدة 
أساليب محتملة مختلفة؛ قام لاحقأ 
بتنقيحها. فمحاسبة الموارد البشرية 
تعمل على حساب استثمارات الشركة 
فى العاملين لديها من حيث المبالغ 
بالدولار. وكذلك التغيرات التى تطرأ 


على القدرات الإنتاجية لهؤلاء العاملين 
من فترة محاسبية لأخرى. 

ولم تعمل نظريات ليكرت عن 
الإدارة المشاركية فى إحداث ثورة فى 
الممارسات الإدارية فى مجالات الأعمال 
والمتتاعة الامريعة.وقن وضدف لكوت 
جقينت تسن الأعبال العكادة ف 
أمريكا بأنها تقع تحت بند فئة النظام 
*: أو السلطوض الكنيرن» ]لا أن - ولاش 
فى فلت أنفاءه وكجاباته بالإفنافة 
إلى كتابات الكثيرين من الياحثين 
الآخرين؛ قد أثارت أسئلة جوهرية عن 


طبيعة الحياة المنظماتية كما أسهم فى 
اتسين التدرنطى: ته معارمنات أقل 
سلطوية فى الإدارة الأمريكية. 


وقد خرج رينسيس ليكرت إلى 
المعماش وهو مدير لمعهد الأبحاث 
الاجتماعية عام 191/١‏ بعد أن أمضى 
0 عامًا فى هذا الموقع. واستمر فى 
عتملة ياعكبازة ستكتارا خاصنا فى 
مشكلات المنظمة والإدارة. كما أنه 
انشغل بالمزيد من الأبحاث عن الفعالية 
المقارنة للإدارة المشاركية!*). 


(*) توفى رنزيس ليكرت فى الثالث من أغسطس عام 198١‏ . (المراجع) 


المؤلف : |ا©ام0300 ذ5ناومم 
المترجمة : مايسة النيال 
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موراى . هنرى أ . 
ثلثم برمع4] ,بإووسناااا 
يعد هنرى أ. موراى من أكبر 
المساهمين فى مجال الدراسة النظرية 
والامبريقية للشخصية الإنسانية فى 
القرن العشرين ٠‏ وقد أمدته خلفيته 
المتنوعة فى مجالات الطب والعلوم 
البيولوجية والأدب والتحليل النفسى 
وعلم النقس الأكاديمى بأساس قوى 
وملائم لإسهاماته فى المجال الواسع 
والشامل لعلم نفس الشخصية , وقد 
كان من الواضح ارتباط موراى بمدخل 
عام لدراسة الشخصية , وكذلك بالمثل 
كياقى قطويزة لأدواتة تجرد ة قياس 
جوانب من الشخصية ؛ وبصفة خاصة 
اختيار تقدير الذات الموضوعى -:6ممم 

. 1651 لمأامءه 

وقد تغيرت المفاهيم التنظيرية لديه 
تغيرًا جوهريًا على مدى فترة تزيد على 
الثلاثين عاما . ولكن هذه المفاهيم كانت 
تعكس بصفة عامة اعتقادا راسخًا لديه 


نا 


بأن شخصية الفرد يجب أن تدرس ويتم 
التعبير عنها داخل إطارها الكامل 
المعقد , وقد قدم مصطلح " الشخصنة 
502010" للإشارة إلى عمل هؤلاء 
الذين يركزون على دراسة الحالة 
الفردية , وأيضاً إلى الإقلال من التزوع 
إلى تطوير نوع من القداسة أو الحركة 
لدراسة شخص بعيته . 

وقد ولد موراى فى مدينة نيويورك 
عام 1898 . وتلقى تعليمه فى مدرسة 
جورتون !56100 6011408 وفى كلية 
هارقارد عوعااه© لنديمدناء واعنا 
تلقى تدريبًا طبيًا فى جامعة كولومبيا 
لإأأدمعناتمنا وتطصساه© , ثم عمل لفترة 
قصيرة مدرسًا فسيولوجيا فى جامعة 
هارقارد » ثم عمل متدربًا مقيمًا فى 
مجال الجراحة فى مستشفى كولومبيا 
الكنسى فى مدينة نيويورك . وبعد ذلك 
التحق بهيئة العاملين بمعهد روكفلر 
للبحوث الطبية فى مدينة نيويورك ٠‏ 
حيث أجرى بحنًا فى علم الأجنة لمدة 


عامين , ثم جاعت بعد ذلك فترة للدراسة 


فى جامعة كمبريدج -أهلا عولأءطصة6 
/1أ6]5لا, حيث حصل هناك على درجة 
الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية عام 
7 . وخلال هذه المدة التى تلقى 
فيها دراسته الأورويية . تحولت 
اهتماماته بالتاكيد وللمرة الأولى نحو 
دراسة علم النفس . 

وحتى خلال خبرته الطبية وأبحاثه 
البيولوجية : أظهر موراى اهتمامًا غير 
عادى يتفاصيل الخيرة الإنسانية , وذلك 
قى السمات الشخصية للمرضى ؛ وفى 
العتقا عل العفد ومن نا عن حنض 
وييولوجى ونفسى . وقد قرأ موراى 
بانبهار شديد كتاب كارل يونج 6801 
ودنلالأتماط النفسية أوءأوماهتاءلزوم 
(1921) 65مل1, ووجد تفسه غارقًا فى 
أسرار وغموض اللاشعور . وقد أصبح 
مقتنعًا تمامًا بأن عمل يونج قدم معايير 
قوية فى اكتساب فهم ورؤية للمحددات 
الأساسية للسلوك الإنساتى . وخلال 
دراسته فى جامعة كيمبردج » قام 


بزيارة زيورخ ؛ وقد تحولت هذه الزيارة 


بشكل مثالى لأن تكون مواجهة قدرية 
مع يونج . وقد مثلت هذه الخبرة نقطة 
تحول لدى موراى من دراسة الطب 
الإحيائى إلى العلوم السلوكية . 
زقب عاد متدرا إلى الولاياك” 

المتحدة وهى ملتزم بعلم النفس , ولكنه 
أمضى عاما آخر فى معهد روكفلر قبل 
أن بتخذ الخطوة التى حسمت ما تبقى 
من حياته المهنية . وعلى الرغم من 
خلفيته غير التقليدية فإنه حظى بإعجاب 
الكثيرين فى هارقارد » ممن كانت لديهم 
قناعة بأنه على الرغم من نوعية تدريبه 
فإنه سينجح فى أى مجال يتجه إليه 
بعقله وتفكيره » وقد ذهب بعد ذلك إلى 
جامعة هارقارد مدرسًا فى علم النفس, 
حيث انضم إلى قسم مميز وعريق ' 
وذلك فى الوقت ذاته الذى أسس فيه 
مورتون برنس 8,568 1101100 عيادة 
هارقارد النفسية . وقد كانت العيادة 
وققًا على دراسة وتعليم علم نفس 
الشواذ أو غير الطبيعيين ا508:همطم 
لزوهاهاءلا5م وعلم النفس الدينامى -ل/إال 


051/6101991 230016, وكان برئس 
يبحث عن شاب واعد صغير السن 
يستطيع قيادة مستقيل العيادة . وقد 
أدرك بوض وح أن موراى هو ذلك 
الشخص الذى تنطيق عليه هذه 
المواصفات . وفى عام 8؟9١:‏ عين 
دزراق عدون ينه :"حيتي وار 
عام 19517, ترقى إلى وظيفة أستاذ 
مساعد » وقد كان أحد أعضاء وضع 
تلتاق جتسة يونتاق لإككرل الى 
. لإأعأع50 ع أاالإلقمهمطعلزوط وماوهم8, 
ويحلول عام ١570‏ كان قد استكمل 
تدريبه فى التحليل النفسى على يد 
فرانز الكزاندر ,8506ل اعالم 2:2302 
وهائز ساكس . 53615 11302 وتوجد 
وثيقة تكشف التفاصيل الدقيقة لتدريبه 
فى التحليل واتجاهاته نحو التحليل 
النفسسى , فى أعمال ندوة تخستص 
بعلماءالتس وا لجللية التق يتين 
(1940 برهمنلا). 


وخلال قرابة خمسة عشر عاما قبل 
وقوع الحرب العالمية الثانية , كانت 


العيادة النفسية لهارقارد تحت القيادة 
الشسحسبية والفقلة المكققة لوواي : 
فكانت بمثابة مشهد لمشروع تنظيرى 
وتجريبى مثير . وقد التف حوله 
مجموعة من الدارسين المتميزين من 
الشباب وغير الششسباب الذين وجهوا 
جهودهم معًا للبحث فى استقصاء 
وتشكيل الشخصية الإنسانية ذات 
التأثير الهائل على مستقبل هذا المجال 
البحثى . ى يتضمن كتاب اكتشافات فى 
الشخصية -أأقممومع2 أه كوه أأورهامناع 
(1938 .1ج أع بإمهسالة) وه #تهاة غير 
مكتمل عن مدى الابتكار فى هذا المجال , 
ولكن أكثر التاثيرات أهمية تمت بمعزل 
بعيدا فى شكل محاولات للإقناع 
ومقاهيم وخطط أجراها الأفراد 
المشاركون . وللمرة الأولى حققت نظرية 
التحليل النفسى اكتساب جمهور 
أكاديمى جاد , كما يذلت مجهودات 
للبحث عن أساليب ووسائل لترجمة 
الأفكار العلاجية المتميزة لكل من فرويد 
ويونج وغيرهما من المحللين النفسيين , 
فى عمليات تجريبية يمكن أن تسمح 


بدرجة من الإثبات أى الرفض 
الإمبيريقى . ولم يخلف موراى 
إحساسا بالإثارة والاكتشاف لدى 
تلاميذه فحسب , بل إن العيادة فتحت 
أبوابها للدارسين الجادين أمثال إيريك 
إريكسون مه5,11)5 .1 011 وكورا ديبوا 
5 8ه6.: ووالتر دايك 167اةللا 
»الا وسكدر ماكييل 5000066 ١1.‏ 
1116 ويذلك اكتسب المشروع مذاقًا 
مميرًا من التداخل بين مختلف 
التخصصات . 

وقد انتهت هذه الفترة فى عام 
: حين ترك موراى جامعة هارقارد 
والتحق بالقوات الطبية للجيشء وتدرج 
فى الرتب القى حضل عليها خلالها » 
وقد أسس وأدار عملية تقييم مكتب 
الخدمات الاستراتيجية -5]1:8 اه 011166 
15 مأ160, وقد تم تكليفه هو 
وزملائه بأداء مهمة صعبة لاختيار 
الأشخاص المرشحين للقيام بالمهام 
السرية والخطيرة من خلال تقييم مدى 
ثباتهم الانفعالى وقدرتهم على تحمل 
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الضغوط ومهاراتهم الشخصية . وظهر 
ملخص أنشطة هذه المجموعة فى كتاب 
تقييم الرجال /0 7760 اه )2455655/716/1 
(1948 .,1106). وقد حصل على وبسام 
الاستحقاق نتيجة لعمله فى الجيش. 

فى عام 21551 .عاد موراى إلى 
هارقارد للعمل محاضرًا لبعض الوقت 
فى علم النفس العلاجى فى قسم ثم 
إنشاؤه حدينًا ويختص بالعلاقات 
الأجكمامنة ا وليتراكنة سلا أن 
ثقافة موراى وعلاقاته الشخصية مع 
علماء الانثربولوجيا والاجتماع المميزين 
فى هارقارد لعبت دور ملحوظًا فى 
إسباغ الشرعية على التداخل والتمازج 
بين العلوم . وفى عام ١155١‏ عين 
موراى أستادًا لعلم النفس العلاجى . 
وكان يميل لاستئناف الاتجاه والعمل 
فى العبادة النفسية . وفى عام ,١5459‏ 
أسس العيادة النفسية الملحقة بجامعة 
هارقفارد . حيث عمل هو وزملاؤه 
والخريجون من الطلبة فى إجراء المزيد 
من الدراسات عن الشخصية . واستمر 


فى ذلك حتى تقاعده عام ١917‏ . ولكنه 
استمر يعد ذلك فى مواصلة حياته 
العلمية , ومن بين العديد من الجوائز 
التقديرية التى حصل عليها موراى 
جائزة الإسهام العلمى المميز من , 
الرابيطة السيكولوجية الأمريكية -أ:©2لم 
موأأداء50ه6 أنءأوماواءيرومط نوع 
والميدالية الذهبية للمؤسسة الأمريكية 
السيكولوجية 


109" أنه وذلك مدى الحياة 


تقديرًاً لمساهمته فى هذا المجال العلمى . 


-أو0أه تناع لزوط رقع انعم 


وقد كان عدد وتنوع النماذج 
النظرية التى تعرض لها كبيرًا للغاية , 
بحيث لا نستطيع سوى اختيار عدد 
قليل من أكثرها أهمية , ومن الواضح 
أن التحليل النفسى , بالمعنى الواسع 
للكلمة كان له أكبر التأثير على تطوره 
الفكرى وعلى المستوى الشخصى 
والمباشر » فقد تأثر إلى حد كبير يكل 
من يونج ووبال والكزاندر6«3006ام 
وساكس 58675, كما تأثر بفرويد ولكن 
من خلدل كتاباتة بعنفة أسياسية , 
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وظهر عمق تأثير التحليل النفسى على 
آرائه فى السلوك واضحًا ليس فقط فى 
عمله هو فحسب » وإنما أيضا فى 
أعمال العديد من تلامذته ورفاقه مثل : 
نيقيت سانفورد 5881010 اأأناءل0 .28 
وسول روؤنزويه وأعنااعمءوه5 اباة5: 
ورويرت هولت ]لهن! .8 امعطوظ, 
وجاردنر لينزى 'ا0026نا 63:08©66: وكل 
هؤلاء قاموا معًا بدفع تلاميذهم إلى 
إجراء دراسات تجريبية وثيقة الصلة 
بالتحليل النقسى . 

وقد ساهمت أبحاث موراى الطبية 
والبيولوجية فى إضفاء تقدير عميق على 
رأيه الذى أبداه وكان يؤكد عليه دائما 
ألا وهو ؛ أهمية الأساس البيولوجى 
والجسمى » وقد أثرت خبرته فى مجال 
التشخيص الطبى فى إيمانه بأن التقييم 
المثالى لالشخصية , يجب أن يقوم به 
فريق من المتخحصصين , وأنه يجب فى 
هذا التقييم الإصغاء الجاد لكل ما يقوله 
الشخص عن نفسه . ويالمثل كان 
اهتمامه بمشكلات التصنيف فى المجال 


العلمى. إذ كان يعتقد أن الدراسة 
. المتأنية الدقيقة للحالات الفردية هى أمر 
جوهرى ومهم لمستقبل التقدم فى علم 
النفس . وكان ذلك متسقًا أيضًا إلى 

ولقد زودته معرفته الشاملة بالأدب 
المفاهين والكلاسيك ‏ ووفقة خاضة 
نطوماتة الكديرة عن هورمنان تفيل 
عالأناعاز مومهلا وأعماله ؛. بمصدر 
ثرى للافكار عن الإنسان وإمكانياته 
المحتملة للخير والشر . كما وجد فى 
الفريد نورث وايتهد طارهلة 0عم/ام 
4 ننموذجًا للتفكير المنطقى 
والأركيين' ومينهنا كان لوونسي فتروسون 
رع ,ل 6036©6/لاها بقسوته 
ونبوغه بمثابة نموذج للصدام والتوجه 
النقدى :وقد تشبع تفكيره كثيرًا يعلماء 
النفس الأكاديميين أمثال : كورت ليفين 
وأناعا ناكا ووليام ماكدوجال 35 ذا اللا 
اادوناه1868: وأيضا من خلال صداقته 
الطويلة مع صديقه وزميله جوردون 
أولبيورت «هلءهت .للا ل#دمالقء الذى 
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أسهم إسهامًا كبيرًا فى مجال دراسة 
الشخصية . وعمل لعقود عديدة كمصدر 
للإلهام وعدم الإتفاق الودى ٠‏ كما تأثر 
بكلايد كلكهوهن قطهطناء ناكا ©0ئ9ا© فى 
الأنثربولوجيا الثقافية . فلا عجب أن 
ينتج عن مثل هذا التزاوج المركب منتج 
راق ومتقن ومتغير باستمرار ٠‏ ولذا فهو 
يدين لهؤلاء العلماء وغيرهم كثيرون من 
بينهم أجيال عديدة من الطلبة الدارسين , 
ويبدو ذلك فى ثلاث وثائق تحوى 
تقديرهم بإسهاب شديد (1950 - 
1937-8) وكذلك فى مجلد يضم 
عددًا من المقالات التى كتبت على شرفه 


(1963 عاتطللا). 


وقد كان من الواضح لكل من يعرفونه 
أن موهبته وتفانيه فى دراسة 
الشخصية الإنسانية تتمثل جِرْئَيًا فى 
أعماله المنشورة . كما أن ملاحظاته 
العرضية وتأملاته الحرة على أعداد لا 
نهائية من الموضوعات زودت تلاميذه 
وزملاءه بأفكار بحثية مثمرة ؛ ولكن 


لسوء الحظ ؛ لم تقع كل هذه الملاحظات 


والرسائل فى أرض خصبة كما أنه 
وياللأسف الشديد لم تحفظ الكلمات 
الفتكيية يخي كرض اللسجل الكقوي + 
وكان موراى يميل لنشر بعض الثمرات 
العارضة لتفكيره الإبداعى فى 
منشورات قليلة نجسمت عن سنوات 
دراسته المكثفة لميلقيل . وقد أكسبته 
تلك السنوات التى كرسها لمتابعة 
دراسته مكانة. لاتيارى يين تلاميذ 
لليلفيل , ولكنه لم يكن نُشر حتى ذلك 
الوقت سوى ورقتين فقط تتعلقان 
وهموعات تشو الاتكنادت اعدافنا 
تحليل رائع للمعانى النفسية فى رواية 
موبى ديك عاءز0 نإطهانا (1951 نزوءهدانا), 
والأخرى مقدمة للتحليل المتعمق ارواية 
بييرن (1949 نا0:3نا0ا) عاط وفى إحدى 


أهم روايات لميلقيل المحيرة . 

وتحليل موراى لموبى ديك يعتمد 
على حنكته فى النظرية النفسية ويصفة 
خاصة فى التحليل النفسى , ولكنه 
مشتق أيضنا من معلوماته التفصيلية عن 
حياة لميلقيل وروابته الكبرى . ذلك أنه 


من الصعوية بمكان تلخيص تحليل 
نفسى مركب لمنتج أدبى معقد خصوصًا 
عدوم كون حزما تكبيرا من قدرة عمل 
موراى على الإقناع مرتبطًا بُسلوب 
كتابته الثرى والقوى . 

ويتبسيط شديد وصارم يمكن 
القول بأن موراى كان يخدبر ثم يرفض 
النظرية التى تتشكك فى إمكان وجود 
معنى سيكولوجى فى موبى ديك . 
وجانب كبير من ورقته يقدم الدليل الذى 
يؤيد الفرض القائل يأن "(كابتن اهاب 
هذاه وأقام03) يمثل الشر » وأن قوى 
الشر لديه -بالتعبير السيكولوجى - 
تعنى القوى البدائية التى لا ضابط لها , 
أى الأنا السفلى 19. وعلى النقيض فإن 
'الحوت الأبيض" » مويى ديك ٠‏ يمثل 
الذات العليا موع6:ومنه -وهى القوى 
الأخلاقية المتضبطة فى الفرد ٠‏ وأيضا 
التقاليد والجزاءات الاجتماعية التى 
كانت ا من مجتمع لميلقيل. 

وصع التسليم بعدم كفاية المادة 
المكتوية من أعمال موراى ء إلا إن 


البحث والتنظير السيكولوجى لديه 
يتمثلان جيدا قى كتاب اكتشافات فى 
الشخصية -أاقهمهئمع2 مأ عمهأ)ةمام»اط 
(1938 .1ق أء بزقرنلة) ل4 الذى يلخص 
فيه أفكار وبحوث الفريق فى الحياة 
النفسية فى نهاية الحقبة الأولى من 
تواجدها . وهناك جانب آخر مدون 
جزئيئًا , يمثل التتابع البحثى لموراى 
مكقيهنا ف ككانة دراب مجم 
للمشاعر-أاقاع5 أه لالنأ5 اقعامأات م 
5) 7615 الذى كتيه موراى مع 
كريستيانا مورجان هووءعه11! 28ةأأدوءط 6 
-شريكته لمدة طويلة . وتتمثل التغيرات 
الكبيرى فى قناعاته التنظيرية التى 


فصل كتبه بالاشتراك مع كلايد كلكهون 
(15:54) مطامطياء ناكا 1/0 ©, وهى فصل 
نشر فى كتاب نحو نظرية عامة للفعل 


موأاءم أه برمعط؟ اأمرعمعة6 3 دلنوليه 1 
جدليات (6 1951) 163اء01316: وفى فصل 


العلم -أء5 3 أه لإلنأد 8 :لزوهامطعيزوم 
(1959) ©666؛ وفى مقال كتيه فى 
الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية -5ا 
-50 عط أه وزلعمماءلاعدع اهدده اقمع 
(1968) 5عء6مع591 أوأه كما كان كتاب 


مفتاح اختبار تقدير الذات الموضوعى , 
1 (أأمعن2عممم8 عالأقطعط1 معطا 
(1943) اقنا8130, بمثابة أفضل مقدمة 
لهذه الأداة التى تقيس الشخصية » وقد 
ابتكرها بالملشاركة مع مورجان 
(1935 لإهءكناانا 8 180:080) و أصبيحت 
واحدة من أكثر أدوات القياس وأكثرها 
انتشارا لدى الملتخصصين والقائمين 
باختبار الشخصية . وقد أظهر مراى 
حساسية وإبداعًا فائقًا فى تطويره 
لمعانى تقييم وتحليل القدرات الإنسانية 
واتجاهات الميول , وهو ما وضح جليًا 
وتحقق بحيوية فى كتايه تقييم الإنسان 
(1948 ..ع0]!16) لمعم أه الع توودء855. 
أساليب تقييم الشخصية -طا6الا 
.1 8ض615013|31م ]0 005 
نشط موراى إلى حد كبير فى مجال 
ايتكار أساليب وأدوات عديدة ومختلفة 
لقياس أو تقييم الشخصية . وتظهر هذه 


الأساليب فى عدد من الأعمال المنشورة » 
وبصفة خاصة فى كتاب اكتشافات فى 
الشخصية بزإأتاهمهومء65 مأ عممهأاه:هام»اع 
الذى يعرض حسابات جزئية أو 
تفصيلية تضم مدى واسعا من 
الأساليب المختلفة لدراسة الشخصية 
قحك اروك نقندة قوع ماد 

ويلا شك فإن أكثر الأساليب 
المعروفة هو اختبار تقدير الذات 
الموضوعى (781). الذى يعتلى الصدارة 
مع تكنيك رورشاخ -طعة1 تامقطووءه8 
عناوأه فى مجال الاختبارات الإسقاطية , 
وهذه الأداة إذا تم استخدامها بالشكل 
التقليدى تتضمن عرض ٠١‏ صورة 
أمام الشخص المستهدف بالقياس , 
وكل صورة منها تحتمل عدة تفسيرات » 
وذلك عندما مظلف مق اللتتفدى تصويل 
الصورة إلى قصة من خياله » ويمكن 
تفسير هذه القصص بوسائل متعددة » 
على الرغم من أنه من المتعارف عليه 
تقليديًا هو أن التاكيد عادة ما يكون 
على الاحتمالات التى قد تكشف فى 
القصص جوانب لدى الفرد قد يكون هو 


فق يو سرك الها 

وقد ينظر البعض إلى الاختبار بعد 
تطبيقه على أنه يكشف اللاشعور أو 
الجوانب الخفية من الشخصية ؛ كما قد 
يكون بديلاً أو مكملاً للأحلام التى 
تستخدم فى التحليل التفسى التقليدى . 
وكان موراى على وعى تام بحقيقة أن 
اختبار 187 يكشف أيضًا عن الجوانب 
الظاهرة أو المعروفة للشخصية » ويعنى 
ذلك أن القسون واتاو كور مستهان 
عفا مضورة معقرة : 

وقد لجأ علماء نفس كثيرون إلى 
استخدام نظم حسابية يمكن التوصل 
بها إلى وضع درجات كمية من قصص 
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معينة مثل الإنجاز 1م60728/ا36116 
والانتماء 1111181105 والسيطرة ١م00‏ 
6 والجنس ل9ز1أأدناءاة5 ( مدوم ااام 
8). وفى واقع الأمرء فإن العديد من 
الأدبيات التى تناولت تحقق الدوافع 
10 1ع لا ألاء3 ومصدرقا 
وارتباطاتها وتبعاتها بنيت على أساس 
المفاهيم والأساليب المنهجية لدى موراى . 


وقد استخدم الاختبار فى مئات 
الاراشاث التهويةة التسمخصنية 
الإنسانية » وأيضا فى العيادات النفسية 
للوصول إلى تشخيص نفسى أو فهم 
لالشخصية . ولم يقتصر استخدام 
الاختبار فقط على المواقف التى تركز 
على تشخيص وعلاج الحالة , ولكنه 
استخدم أيضمًا فى المواقف التى كان 
الهدف منها التنبؤ بمقدرة القرد على 
أداء وظائفه بكفاءة إذا كان عليه أن 
يقوم بأدوار فى المجال الصناعى أو 
العسكرى . 


الدوافع الإنسانية -ه/ؤاهاا مدددنا 


م1 : 


للدوافع وقياسها , ولذلك فمن الأقضل 
أن ننظر إلى العديد من مسقاييس 
الشخصية التى وضعها على أنها بصفة 
أساسية محاولة لإيجاد وسائل وأدوات 
لتقييم المتغيرات الدافعية التى يعتبرها 
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تداك جودرة التتلرة المشبري ول 
يكن موراى وحده هو الذى اهتم 
بالدوافع , لأنه يدين بعمق فى هذا 
المجال لفرويد ويونج . خصوصًا فى 
تأكيده على الدوافع الكامنة بنفس درجة 
التذكيد على الدوافع الظاهرة . ويضع 
موراى حدودًا فاصلة بين التتعريف 
التفصيلى لما يرى أنه دوافع أساسية 
5 لعكاء ومقاهيم أساليب 
القياس » ويربط بين بعضها البعض كما 
رطفا ايديا بالسمات القن الذئ 
تعمل فيه . 

وعلى الرغم من أن الإطار 
المقاهيمى التنظيرى لديه قد أدخلت 
عليه تعديلات كثيرة » فإن مفهوم 
"الحاجة 2684" ينظر إليه بصفة عامة 
ياعتباره المفهوم الأول والأساسى فى 
كتابه اكتشافات فى الشخصية -وامءاع 
لإأناقمهدمع5 مز ومه1)ق, وفهى غاليا 
أهمها وأكثرها تأثيرًا مقارنة بثى من 
كتاباته الأخرى. ففى هذا العمل قام 


رون ناخد تامع ويفا 
مختزلة وهى : الإذلال 36356:0614 
(الخضوع بسلبية لقوى خارجية ٠‏ قبول 
الإهانة واللوم والنقد والعقاب, 
الاستسلام ؛ التسليم بالقدر ,.تقبل 
الدونية والخطأ والأداء السسيئ أو 
الهزيمة . الاعتراف والتكفير , اللوم 
وتحقير الذات أو تشويهها , البحث عن 
الألم والعقاب والمرض وسوء الحظ 
والاستمتاع يذلك) ؛ الإنجاز -6لاءأداء38 
041 (تحقيق شىء صعب » الهيمنة 
والقيادة ببراعة أو تنظيم موضبوعات 
مادية أو يرشرية أو أفكار , تأدية ذلك 
بأقصى سرعة وباستقلالية تامة , التغلب 
على العقبات والوصول إلى أعلى 
المستويات . التفوق على النفس , 
التنافس مع الآخرين والتفوق عليهم . 
إيجابية النظرة إلى الذات بالممارسة 
الناجحة للموهبة).: الولاء صهأ]ة3))111 
(التعاون والتبادل يسعادة مع شخص 
آخر حليف شخص آخر شبيه بالفرد أو 


يميل إلى هذا الفرد » أن يسعد ويكتسب 
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عاطفة الآخر , الالتحام بالصديق 
واستمرار الوقاء له) . العدوان -899:65 
80 (التغلب على المعارضة ياستخدام 
القوة . التصارع . الانتقام من الأذى » 
الهجوم والحاق الأذى أو قتل الآخر , 
المعارضة بقوة أو عقاب الآخر) , 
الاستقلالية 30040015 (أن يكون خَرًا 6 
الرهت هن القتدسوة كسس السو 
مشازينة لحفلل والعيي تمس ان 
الفروب من الأنشطة التى تمارس من 
سلطات تسيطرة » عد الاعتفاد 
والاستقلال . الحرية فى التصرف وفقًا 
للداقعية . اللاانتماء واللامسئولية »2 
تحدى التقاليد) . السيطرة 03766أدره0 
(التحكم فى البيئة الانسانية للشخص . 
أى توهجيه سلوك الآخرين من خلال 
الاقتراحات أو الإغراء أو الإقناع أو 
الأمر . المنع والقمع) التعاطف -نانكنام 
66 ل(الشفقة والإشباع لحاجات من 
لاحول ولاقوة لهم: كالأطفال أى أى كائن 


لديه خيرة » عاجز ؛ ممسهزوم وحيد ,2 


مرفوض ؛ مريض . مضطرب عقليًا . 
سمافؤة شتخصن فقن خطن :يعذى + 
يساعد . يسائد , يعزى . يحمى , 
يرعى ؛ يداوى) . الضعف 50660180766 
(إشباع الحاجات من خلال طرف آخر 
أى التعاطف والمساعدة من جاني 
شخص حليف . تلقى التداوى والتأثير 
والحماية والالتفاق والحب والنصيحة 
والتوجيه ؛ التسامح والتهدئة . يظل 
قريبًا من شخص يحميه بإخلاص 
ويكون له دائما شخص يسانده) . 
وإضافة إلى تحديد هذه الحاجات 
الكبرى , كان موراى دائماً يميز بينها 
بأساليب متعددة . فكان يمي بين 
الحاجات المعلنة والخفية , والحاجات 
الغريزية مقابل الحاجات ذات المنشا 
النفسى . والحاجات المتوقعة وتلك التى 
تمثل رد فعل . والحاجات البؤرية فى 
مقابل الحاجات المشوشة أو غير المحددة . 
وعلى الرغم من أن مفهوم موراى 
٠‏ عن 'الحاجة 5660 تقايله تعريفات 


عديدة متوازية لدى. علماء نفس آخردن »: 


2660 


بما فى ذلك المصطلحات الشائعة مثل : 
السسمة أنقَثنا, والفريزة أ56أأومل 
والدافع 501106, والنزعة «ه1]أومم5ال, 
فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى إضافته 
لمفهوم "الضغط 5655 , إذ يفتقر إلى 
تشابه مقارن مع غيره من علماء النفس 
الآخرين . وتعد الحاجات مفهوما للنزوع 
يمثل الدوافع الأساسية للسلوك ٠‏ بينما 
يشير مفهوم الضغط إلى الجوانب ذات 
الدلالة فى البيئة التى تؤثر فى السلوك 
أى تحدده . وعلى ذلك فإن الجمع بين 
المفهومين معا يمثل نسقًا تنظيميًا من 
محددات السلوك التفسية - البيولوجية 
والبيئية . وفى ذلك يقول موراى: إن 
ضغط موضوع ماهى مايستطيع أن 
يفعله للشخص أو من أجل الشخص, 
إنه القوة التى تؤثر فى كيان الشخص 
بصورة أى بأخرى (.اة أه نزقءءدالا 
1 ,1938). 

وعلى الرغم من أن كثيرين من 
علماء النفس قد أكدوا على أهمية 
تعريف وتمثيل الييئة المدركة التى 


يتواجد ويعمل فيها الناس , فإن قلة 
منهم ذهبوا :إلى ماوراء الوصف 
الطبيعى لها لذلك فقد كانت مفاهيم 
موراى وتأكيداته بمثابة سوابق مهمة لم 
أصبح يطلق عليه أحياناً البيئة النفسية 
أقامع تتم عأباهة لروهاهناع زوم أو الإيكولوجيا 
النفسيةلاإومامءع»ء اقعأوهاهاءلادم, 
وكنماذج للاستشهاد على مفاهيم 
القرقط لاي موزاى نخد انها كل فى : 
التفكك الأسرى . اختلاف نظام الحياة , 
فراق الأبيوين . غياب أحد الأبوين : 
مرض الأبوين أى أحدهما ؛ نقص 
أو دونية أحد الأبوين , التنافر بين 
الأنويق + الفقر ‏ السوت غير الستقرة 
أى التى تفتقد يعض الجوانب المادية مثل: 
نقص المياه , الظلام ؛ الوحدة . الطقس 
السيئ . الإنارة . التدفئة , الحوادث » 
نقص أو فقدان التغذية , الممتلكات , 
الصحبة ؛ أى غير ذلك كفقدان التعاطف , 
والفديف »والفاجة للكتان : والحماة / 
الثناء , التقدير , الانتماء والصداقة . 
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الأهمية الخاصة بالمحددات الموقفية 
للسلوك ؛ تؤدى إلى نوع من التقبل العام 
للوضع التفاعلى بينهما . وهذا الوضع 
يشير إلى أن دلالة السمة أو النزعة 
يحب تقييمها دائما من خلال ارتياطها 
بعمل مجموعة معينة من المواقف أو 
العواملالتفكية «زقما ذكعزنا من عيبل 
فإن موراى كان دقيقًا فى تحديد 
الشبواخل بين الساماك والكمفوظ: 
وبالتالى فى التفاعل بينهما , ومن ثم 
قإن الوضع السائد حاليا مافى إلا 
انعكاس لآرائه التى ذكرها منذ أكثر من 


دراسة الفرد ادد4 ممما عط أه بإنكنا: 


كان موراى مدافمًا قويًا عن 
الاقتراب المنهجى المتعلق بدراسة 
اسوك الأنسساتن النذئ بيت على 
اشاس اكوا ء ازاسسات تقعميا.ة لكيه 
قليل من الحالات للأفراد ‏ وذلك فى 
مقابل الاقتراب ؛ أو المدخل الذى يركز 
بطريقة عرضية على أعداد كبيرة من 


الأفراد . وكان يرى أنه يمكننا أن نتعلم 
الكثير من خلال الدراسات المتعمقة التى 
تختبر حياة الأفراد على المدى الطويل 
من منظور متعدد , وذلك أكثر من القيام 
بإجراء دراسة ضيقة ومحددة الهدف 
على عدد كبير من الأفراد. 

وقد كان اهتمامه بدراسة الأقراد 
طويلة المدى ٠‏ متوافقًا مع 
توجه أولبورت ماله وتاأكيده على 
دراسة تاريخ الحياة . كذلك فإن عدم 


دراسة دقيقة 


ثقته فى نتائج الأبحاث التى تصف 
بى. اف سكنر 815066 8.5 على أهمية 
تسجيل النتائج بالنسبة إلى كل فرد على 
حدة أكثر من نتائج المجموعات الكبيرة . 

ولم يكن موراى يعتقد فى أهمية 
دراسة الأفراد كحالات متفردة فحسب » 
ولكنه كان يعتقد أيضا أننا نستطيع أن 
نتعلم أكثر من دراسة السلوك السوى 
فى مقابل السلوك غير السوى , وكان 


درى أنه تحب دراسة الفرد من خلال: 
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مصطلح "المجلس التشخيصيى -وداقف 
اأعتزناهه 805116”: ويقصد بذلك 
الإجراءات التى يقوم من خلالها 
محيوفلة بن الاتتفاض الراهيين 
المدريين بدراسة قرد واحد بمداخل 
وأساليب مختلفة حتى يتوصلوا إلى 
التركيب والتكامل بين جملة النتائج 
المتحققة لدى كل منهم ووضع تصور 
إجمالى للفرد الخاضع للدراسة . 
وكنتيجة لذلك فإن بحث موراى يتضمن 
أغوادا ممعدور ةم الأفتراة عمن كنت 
دراستهم دراسة متعمقة على مدى 
سنوات باستخدام باحثين متعددين . 
ومن أفضل الأمثلة على هذا المدخل : 
"كنر3عا مووأرعجة” (1955) وسلسلة 
من دراسات تاريخ الحياة نشرت مع 
كريستدانا مورجان لووءه8! 05511208 
تحت عنوان أه لإزلنا5 أوءأمأكت© م 


(1945) "15ع لم أامع5 . 
وإسهاماته فى مجال علم النفس 


الإنسانية والفروق الفردية فيها . وقد المجلدات وأكثرها تأثيراً فى مجال 
ظل كتاب اكتشافات فى الشخصية -«ع الشخصية . ولايوجد ما يدعو لتوقع 
اأاقممومع25 مأ كوه10:311ام بعد مضي حدوث تفيير فى هذا خلال العقود 


أريعة عقود على نشره واحدًا من أهم الأريعة القادمة!*). 


(») توفى هنرى موراى فى الثالث والعشرين من يونيى عام 1944 وهى فى الخامسة والتسعين من العمر . 
(المراجع) 

المؤلف : /إ©02أ! 080087 

المترجمة : سلوى العامرى 

بنةن/1 81/1 08165 نالا 
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: 9770835 8 41 
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6 5 : 
مورار 3 أو. إنشس 5 
.0 , طعم ناوالا 


ولد أى . هويارت مورار عسام 
7 ,: وعمل أستادً! باحمًا متفرعًا لعلم 
النفس فى جامعة إلينوى . وكان مورار 
قوة خلاقة مبدعة ومثيرة للجدل والحوار 
قى مسجال العلوم السلوكية خلال 
الأربعين عامًا الأخيرة من عمره. وكانت 
موهيته مثار قدر كبير من الإعجاب, 
والنقد البالغ الحدة سواء بين صفوف 
العلماء أو غير المتخصصين من خلال 
بالتخصص فى مجال واحد فقط كان 
مورار يبدو كما لو كان أحد مفكرى 
عنضدن | الفية أذ كان باب العقيه 
بميدان تخصصه ؛ كذلك كان على 
استعداد دائم للدخول فى معارك فكرية 
سواء فى مجال علم النفس أو فى غيره 
من الميادين ؛ مستعينًا فى ذلك بقدرته 
الفائقة على التهكم اللاذع ٠‏ وخليق بمثل 


013ظ2 


هذا المفكر أن ينظر إليه إما على أنه 
مجدد جسور ومستنير , وإما على أنه 
بعيد تمامًا ودخيل على العلم . 

بدأ مورار حياته العملية طالبًا 
جامعيًا فى جامعة ميسورى (19780 - 
) تحت إشراف ماكس إف. ماير 
تعلزء اا .5 «3ا8 وهو أحد العلماء 
السلوكيين الرواد المتشددين رغم تأثره 
نكون سين م.وقة اتكس امتماء 
انالف انتاوق على أمعاغ دوران 
الأولى عن الانعكاسات اللاإرادية , 
وتجلى هذا التأثير فى البداية حين كان 
مورار يدرس فى مرحلة الدراسات 
العليا تحت إشراف نايت دنلاب وام 
قاكة فى جامعة حون هويكنز 
(حصل مورار على دكتوراه الفلسفة عام 
000١‏ 
جامعات برنستون وساوث وسترن وبيل ٠‏ 
ومن المفارقة أن يعكس اختيار ذلك 
اكنداق من ادهع سقة خاصية اأصيمك 
أكثر وضوحا أثناء تقدم مشواره المهنى » 
وضى عدم قدرته على التخلص من 


الغموض والبلبلة اللذين أحاطا بتوجهاته 
حين كان فى بالتيمور وساعداه فى 
الوقت نفسه على الاهتمام بالظواهر 
اللاإرادية والموجهة . 

فى عام 4؟15١,انتقل‏ مورار إلى 
جامعة ييل لكى يواصل دراساته 
لوظائف الانعكاسات اللاإرادية تحت 
إشراف رايموند دودج 831/5100 
2005. وكانت جامعة ييل فى ذلك 
الوقت خليّة نحل لتبادل الآراء البينية, 
وذلك عقب إنشاء 'معهد الدراسات 
الإنسانية"' عام 1599 , ويتأثير هذا 
المثير الجديد انتهى اهتمام مورار بعلم 
النفس الميكانيكى -لإىم 6أأ5أمةاء56 
/0109» وعاد إلى مناقشة بعض 
التساؤلات الأخرى التى يهتم بها علماء 
النفس السلوكى ؛ والتى كانت تغزى ذهنه 
منذ مرحلة الدراسة الجامعية الأولى 
مثل " ألا يختلف الوضع المعملى تمامًا 
عن السلوك الذى نخضعه للملاحظة فى 
الحياة اليومية؟" 2)١958(‏ أى” 


أبيجب ألا نفترض وجود حالة دافعية 


(الخوف) لتفسير تجنب سلوك معين , 
ورغم أنه سلوك وظيفى إلا إنه يصعب 
إعادة تجرية الاستجابة غير الشرطية 
(الهروب) له ؟ (: 1940 ,1939 ,عع هالا 
27 :1942 غاناه309001.ا ب8 معوييزه 1 
ورغم أن مورار يعتبر واحدًا من 
الزواتالدين أفشسوا يتطييق تعفديل 
السلوك” 155أه 700111 ءواألاقطةط فإنه 
لم يكن قط عالمًا سلوكيًا بالمعنى الدقيق 
للكلمة , إذ كان أكثر اهتمامًا بفهم 
وتفسير السلوك من التنيؤ يه . ومع أنه 
كان قد اعترف بالمتغيرات الدخيلة ما 
5ع اطوأمة ووأمعلامع1 فإنه كان يعتبرها 
وسائل ملائمة ومساعدة. ويحاول أن 
يجعل منها أبنية افتراضية ممكنة فى 
ظاهرها ؛ ولقد استشهد فى إعجاب 
وتقدير بنقد جوردون أولبورت 601007 
ماه للمثير والاستجاية فى النزعة 
السلوكية واعتبارها عديمة الجدوى 
وأقرب إلى "سيكولوجيا الكائن العضوى 
الخاوى "* -ره لإأمتع أه /زوماهتاءلاوم 


١ 10‏ ولاحظ أن التحدى الذى يجب 


مواجهته هو ملء ذلك الخواء يأينية 
مقنعة عن طبيعة الحيوانات والإنسان 
بصفتهم كيانات قابلة للتعلم والمعرفة 
والحسم . 

وحتى حينما تحول مورار من 
التصور "الحركى '587010:16 إلى التصور 
"العقلى” 136018115116 فإنه كان يضمر 
تحولاً آخر عن المذاهب التقليدية المتفق 
عليها . وكانت مشاركته مع كلارك “هل 
انال" عميقة للغاية, كما كانت أفكاره 
الأولى متطابقة مع نظرية "هل عن 
أحادية التعلم . وفى هذه النظرية اعتبر 
الخوف استحابة ذات خصائص دافعية : 
ولكنها استجابة متعلمة أى مكتسبة 
كغيرها من الاستجابات ووظيفة للتعزيز 
المباشر الفورى ٠‏ بيد أن مورار لم يلبث 
أن أثار بعض الشكوك القوية حول تلك 
النظرية » فقد لاحظ أنها تفترض أن 
المكافأة على استجابة الخوف (أى 
إضفاء الطماتينة على الطفل الخائف ) 
سوف تقوى الخوف بينما "معاقبة 
القسوف” > أى عََيٌ الطفل الكنائف 
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ولومه - تؤدى إلى إضعاف الخوف 0 
بينئما العكس هى بالتاكيد الأقرب 
للصحة . 


وقد اتكيى مسوؤار إلى أن القوت 
يتضمن مبدأ للتعزيز يختلف عن 
العادات الحركية . ووضح بالتفصيل 
نظريته المشهورة عن وجود عاملين فى 
التعليم )١951/(‏ . وقد اعترف بأنه سيق 
عرد فق المفكريق التتعركن لكل هذأ 
التشعب الثنائى مثل سى . إس. 
شريتنجتون (1906) ومأودأءع50 .6.5 
وسكينر (1935) /1006ا5 .6 .8 وجرزى 
كونورسكى 100:51 602ل وستيفان 
ميلر (1937) 81016 510 وهارولد 
شلوسبرج . (1937) ومعطدهااء5 لأه ذلا 
بيد أن مورار صاغ قضية متميزة تعتمد 
على مجموعة كبيرة من الأبحاث 
السايقة التى أعاد صياغتها للتوفيق 
بينها ثم حاول فيما بعد أن يبرهفن 
بشكل قاطع أن الخوف لايلتزم بمبادئ 
تعزيز المكافأة .وإنما يلتزم يميادئ 


الإاشراط عند ياقلوق ,1950 عععياهانا 
-1أ50 8 عععيثزو لا ,1954 مععااة ع عععياه الا 


4 0708. ويعتقد الكثيرون أن 


مورار كان مصيبا فى ذلك . 


الأيحا 


( 


بيد أنه لم تكد هذه 


7 


تنتشر 
يعض الانتقادات المهمة ؛ وكان الدافع 
هنا أيضا تجرية شخصية حدثت هذه 
المرة فى معمل جرانت فيربانكس 
15" 6:30 زميل العمل فى 
جامعة إلينوى وأستاذ الكلام الذى 
اخترع جِهارًا سمعيًا للتغذية المتأخرة . 
وقد دقع الفضول مورار إلى الخضوع 
للتجربة » فحاول أن يتكلم ويقرأ . وحين 
استمع إلى كلماته بعد خمس وعشرين 
ثانية من النطق يها وجد لها خاصية 
متميزة , ولكنها كانت مع ذلك صدمة غير 
متوقعة بالنسبة إليه , فقد تحول كلامه 
المتدفق فى العادة إلى مجرد (لجلجة) 
وكلمات متقطعة تنم عن العجز . ومن 
تلك اللحظة أدرك مورار أنه لن يستطيع 
أن يدعم نظرية تُورندايك - هل عن 


الداعمة حتى أيبدى مورار تفسه 


روابط التعلم الحركى التى تطورت وقق 
نظريته عن ثنائية العوامل.. 


بعد ذلك بقليل نشر مورار 'طبعة 
معدلة لنظرية ثنائية العوامل ١9057‏ "عاد 
فيها إلى أعمال باقلوف عن التعلم , 
ولكنه تمسك بفكرة وجود شرطين 
تعزيزيين هما : تفاقم الحافز ( تعلم 
الخوف) واختزال الحافز ( تعلم الأمل) . 
وياسترجاع أعمال إدوارد سى. تولمان 
0 .6 501030 أكد مورار أن 
السلوك الظاهر (الحركى) لايتم تعلمه 
واه مدو فاك فنا لفناك سيباتةة 
للمثير والاستجاية . ويدلا من ذلك فإن 
مايتم تعلمه هو مجموعة من حالات 
الاتجاهات العاطفية الإيجابية أو 
السلبية المرتبطة يأحداث المثير أى . 
السلوك ( الحخركى أو المرئى أو 
السمعى) . ويعد مثل هذا السلوك 
انعكاسا مرنًا ومتغيرًا وليس سلوكًا آليا 
وتلقائيًا . وتظهر "العادات "وأأطهط 
نتيجة العواقب الحسية للسلوك السليم 
التى تكشف بطريقة منتطمة عن أقصى 
ردود الفعل ١‏ أى الأمل , وأدئى ردود 
الفعل . أى الخوق . ولتفسير مبادرة 


وقيمة اختيار السلوك الذى يوجهه هذا 
المفهوم (التغذية المؤازرة) توسع مورار 
كثيرًً فى مجال علم النفس المعرفى 
وذلك فى كتابه : نظرية التعلم والعمليات 
الرمزية عط! لضة بمرمعط1 ومتصمدعا 
(.ط1960) 5عووععهئه5 ع أأمطتلاه وهفوق 
الجزء الثانى من عمل ضخم عن التعلم 
تك افيه فوران الدذروة”: 

ومن ذلك الوقت استغرق مورار فى 
دزاسنة موضوع الاقسيلوان والتكلمن 
منه فى السلوك البشرى ؛ وهو موضوع 
كان محل اهتمامه لفترة من الزمن 
الول جها متكدل علمت مناعتساله 
المنشورة . وكان واضحا استعداد 
مورار للاستفادة من تجاريه الشخصية 
وكشفها وإفشائها فى هذا الصدد . 
وقد تتبع فى وصف سيرته الذاتية 
ومعاركه )191/5-١1977(‏ صراعاته ضد 
الاكتئاب وجهوده المبدئية للتغلب عليه 
من خلال التحليل التفسى . 

فى عام 1940 ,ظهر واضحا أثناء 
حلقة نقاش مع هارى ستاك سوليقان 


ونا نان5 ه513 8817م( أتجاه مورار 
للإيكعاد عن عله النفسن التجليلى كم 
جاء انقصاله الرسمى عن التقليد 
القرويدى فى بحثه الكلاسيكى الذى 
نشره عام 1544؛ وعرض فيه التناقض 
الظاهرى لدى المصابيين » وقد رفض 
وار ف ذلك اللنكوة وما تلقفسن 
بحوث فكرة التعلم الزائد (الصدمة 
النقسية) ال تناه رويد وانخرين 
كيدي التلرف لكوت على ويه 
الذات وماعدا السلوك المتكرر الذى 
يجلد الذات (التناقض الظاهرى لدى 
العصابيين ) . وقد اعتقد أن التناقض 
الظاهرى شىء من صنع التصورات). 
وقد ذهب مورار إلى أن العصاب شكل 
من أشكال الجهل ' 190013368 وسسوء 
التعلم وليس نتيجة التعلم الزائد ‏ وأن 
الشخص العصابى تعلم المبالفة فى 
الكتمان والسلوك المخادع والعناد 
(القياس الكامل للاهتمام المناسب 
والذنب) . والواقع أنه يمكن فهم 
أقعاله؛ لأن مايفعله هو ما تحاول تحن 


أن نقوم به من أجل الحصول على 
الإشباع المباشر . واللغز المحيّر - إذا 
كان هناك لغز -يكمن فى القرد السوى 
85581 الذى يمكنه حين يصل لمرحلة 
البلوغ أن يملك القدرة على مقاومة هذا 
الإشباع الوقتى فى سبيل تحقيق 
الأهداف البعيدة . 

وإحباطات اللحظات الأخلاقية 
المفاجئة عند الفرد - وليس نزْعاته 
البيولوجية - هى التى تولد القلق 
الداخلى . ولكى يوضح مورار هذه 
النقطة أكد أنه يفضل استخدام مفهوم 
"الخطيئة ‏ 810 بدلاً من كلمة 'أمريض 
5160 لوصف الأشخاص الذين يعانون 
اضطرايات نفسية وعقلية (1960 »ع) , 
ولم يكن هناك وصف أصصدق من ذلك . 
وكان رد الفعل بالغ الحدة بل لاذعًا 
للغاية . ولكن على الرغم من أن بعض 
الاستجابات أخطات فهم المقصود 
تماما » فإن الكثيرين استشيدوا بالمقال 
فى عدد كبير من الأعمال العلمية 


205 


كم جاءت التجربة الكبرى » فإذا 
كانت الاضطرابات الإتنسانية 
اضطرابات فى العلاقات بين الأشخاص 
بقدر ما هى اضطرابات أخلاقية فى 
جوفرها . فلماذا لا نطلب العون من 
رأس المال الضخم المتمثل فى القوى 
البشرية والأملاك العينية المتوفرة لدى 
مؤسسة القئيسة 4 وقد ارا الككيرون 
من زملائه فى ذلك انحراقفًا عن النهج 
العلمى المهنى فى أقصى صوره » 
واستسلامًا للفيبيات على أقل تقدير . 
ولكن.فى الوقت ذاته شعر الكثيرون من 
رجال الدين بالتانيب إزاء تحليله 
الساخر المؤلم (1911) لتنكر الكنيسة 
للمبادئ القديمة وانشغالها بالأمور 
الإلهية على حساب مشاعر الأخوة 
وإغقال مرض الروح ' كا51 الاه5 وتركه 
للعلاج الدنيوى الذى يتولاه المحللون 
النقسيون. 

ولم تكن الكنيسة بعيدةٌ تمامًا عن 
فكر مورار؛ لذا سرعان ما اكتشف 
وجود قصور كامن فى بنيتها . ونزولاً 
على رغبته الجارفة فى الابتعاد عن كل 
ماهو غير عملى بدأ فى فحص 
الجمعيات التى تعنى بالمساعدة الذاتية 


(1966 5). وتشير مراجعة البحث إلى 
أنه كان يؤازر باستمرار فكرة أن 
الأشخاص غير الأسوياء يميلون إلى 
خرق معايير المجتمع المحلى الذى 
ينتمون إليه ويتبعون معايير مخالفة . 
وكان يبدى تقديره المتزايد لمؤسسة -اله 
5 601011659 وغيرهقا من 
المؤسسات غير المهنية التى تعالج بكفاءة 
مثل هذه القضايا الإنسانية . 

عندما بِلم مورار سن التاسعة 
والستين أعاد النظر مرة أخرى فى 
تطلريكة :مدفوعا فى هذه المزة أيضنا 
بتجريته الشخصية ؛ ورغم أنه لم يعان 
من الاكتئاب فى أغلب الأوقات لمدة ثلاثة 
عشر عاما . فإنه تذكر حادثة دفعته عام 
8 إلى تناول عقاقير مهدئة مما حنه 


الورائية وتعديل نظرته الصارمة إلى 
التعلم الاجتماعى للاضطراب والاختلال . 
وقد استخلص من تجربته الشخصية 
ومراجعته للأيحاث أن مفهوم الاستعداد 
للإجهاد والتوتر هو الأكثر صوابًا ودقة 
(3ا19) . 


وفى الستينيات أيدى عالم النقس 
المشهور إقار لوقاس ٠00835‏ :8 
لكاتب هذا المقال الملاحظة التالية ؛ * 
إنك تعتقد أنك حققت فكرة جديدة وهى 
عقاب الأطفال والعجز المتعلم وما إلى 
ذلك ولكنك تستعين فى الحقيقة 
بالأدبيات ومنها أعمال مورار . وإنه لمن 
امثير للدهشة والإعجاب أنك تعرف 
المجال الجديد الذى اكتشفه مورار ” . 
وليس من شك فى أن مورار سوف 
يستمر فى الاكتشاف والمراجعة!*). 


(*) الواقع أن مورار توفى عام 1947 , وكان يعتقد أن علم النفس الحديث يرتكز على نتائج خاطئة توصل 
إليها فرويد , وأن الكنيسة المسيحية تخلّت عن واجباتها الحقيقية . وأصبحت (مريضة) وعاجزة عن مساعدة 


المحتاجين حين تأثرت بتلك الآراء الفرويدية . (المراجع) 
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مورفى . جاردنر 


6566 ,/الاص نالا 


يحقق يعض العلماء الشهرة 
باعتبارهم من المنظرين مثل الاسحق 
نيوتن» بيتما يحقق أخرون الشهرة 
ياعتبارهم من المخترعين مثل توماس 
إديسون , إلا أن نادرًا ما يحقق عالم ما 
شهرة بشكل أساسى لكونه معلمًا. 
وكان جاردنر مورفى واحدًا منهم . فقد 
عكف على تعليم عدد من الأجيال من 
علماء النفس من خلال دروسه الرائعة 
والمحاضرات التى دعى إلى إلقائهاء بل 
جاع يتعلوم الكصدرين معن لوايلدق بيع 
وذلك من خلال كتبه التى تغطى تقريبًا 
مجال علم النفس بأكمله؛ كما أنه أيضًا 
علّم كيفية إجراء أبحاث دقيقة ومنظمة 
من خلال إجرائه للأبحاث في مجال ما 
وداء علم النفس لإزوهاهطاعلاى5م8:2م, 
وعلم النفس الاجتماعيء وديناميكيات 
الشخصية والوظائق المعرفية - 


10م 


الإدراكية -عىد] اقنتامعء5عم-ع نا أأأووم» 
11 
كان رجلاً وثق به زملاؤه وطلابه 
وأصدقاؤه بشكل فطرى عندما انطلق 
يصطحبهم فى رحلات للبحث عن 
المعرفة .ولم يكن مهما من إين 
المعرقة., سواء من أوديسيوس فى 
الاقريفية الافلية إن سكسبين: أ 
سيجموند فرويدء أى حجان بياجيه؛ أو 
يليام س. جيليرت: أو أرثر سوليقان. 
أى موهاندس ك. تماندىء أو أفلام 
الصور المتحركة؛ أو الأبحاث المنشورة : 
فكانت دروسه تتضمن فى الكثير من 
الأحيان كل هذه المصادر بل أكثر منها » 
وكان يحرص على تشجيع طلابه على 
استكشاف كل شىء , وكثيرا ما كانوا 
يتجاوزون حدود مأ يتوقعونه بكثير. 


30-5 


نانى 


إن الوقائع المعروفة عن حياة 
مورفى لا تمثل فى الحقيقة أكثر من 
شواهد على إنجازاته والتغييرات التى 
استحدثهاء لكنها لا تخيرنا عن "الأمور 


البينية' الأخرى المثيرة للاهتمام والمهمة 


فى أن » وإن كانت تقدم فى الوقت ذاته 
علامات تساعد على تحديد جذور أو 
أسس أفكاره وسيل ربطها بيعضها 
البعض من حيث تأثيرها فى تطور 
أفكار غيره من علماء النفس . 

ولد جاردنر مورقفى -١896(‏ 
)فى ولاية أوهايى, وحصل على 
درجة الليسانس من جامعة ييل عام 
7 ودرجة الماجستير من جامعة 
هارقارد عام 1917, ودرجة الدكتوراه 
من جامعة كولومبيا عام ,؟؟9١‏ 
وحصل على زمالة هودجسون -009! 
بلاولاء 508 من جامعة هارقارد عامى 
5 و19559, ثم كان بين عامى 
.١5053‏ أستاذًا ورئيس قسم 
علم النفس بكلية سيتى فى نيويورك. 
وأصبح مديرًا لقسم البحوث فى 
مؤسسة مينينجر فى توييكا بولاية 
كانساس عام ,١19607‏ حيث ظل حتى 
عام 15717, عندما تم ترشيحه أستادًا 
زائرًا فى جامعة جورج واشنطن 
بواشنطن. 


23006 


ظل مورفى طوال حياته اتتقائيا, 
يستعير بشكل كبير من العديد من 
المصادر , بل إن مولده نفسه كان شكلاً 
من أشكال توحيد التنوع؛ فكان والده 
قسيسًا فى الكنيسة الأسقفية فى 
تكساس.ء وكان ليبراليًا عمل على 
تأسيس لجنة عمالة الأطفال القومية. أما 
والدته فكانت من اليانكى فى نيو 
إنجلند وتعمل فى التدريسء وكان جانب 
من نشأته فى الجنوب ولكن معظمها 
كان فى كونكورد بماساشوستس. حيث 
كان فرع أسرة والدته » وكان مورقى 
مولعًا يحكى القصص عن مشكلات 
هويته , فكان يحكى عن سكك حصديد 
بوسطن ومين التى كانت تفصل ما بين 
الكاثوليكيين من العمال المنحدرين من 
أصول أيرلندية والتزموا طيلة الوقت 
بمكان إقامتهم الجديدة , والبروتستانت 
موظفى المكاتب المنحدرين من أصول 
أنجلى ساكسونية وكانوا كثيرى التنقل , 
وكان مجرد اسم مورفى كافيًا لأن 
يحدد مكان العائلة على أحد جانبى 


مسار القطارء ولكن انتماعها إلى 
الكئيسة الأسقفية أتاح لها فرصة 
الإقامة على الجانب الآخر. ولذا كان 
كثيرا ما يشكو من أنه كان يعانى من 
مشكلة الهوية . لكنه فى الحقيقة كان 
يعانى من مشكلة التنوع التى تعرض لها , 
فقد كان جده لوالدته كثيرًا ما يقتبس 
من أعمال شكس بير أو الشعر أو 
الإنجيلء وكانت جدته إنسانة حئونة 
ورقيقة ورزينة. وكانت هذه الوفرة من 
الأفكار والمشاعر التى تحيط به تتطلب 
منه اندماجًا معقذدًا . لذا فليس من 
المستغرب أنه إلى جانب كل ما قام به 
فإنه كانت له قدرة هائلة على الإندماج 
وعلى إدماج أى شىء يصادفه مهما 
كان تنوع هذا الشىء . وذلك للخروج 
بعلاقات جديدة وروابط جديدة بين 
مختلف مجالات المعرفة التى تبدو على 
أنها تؤلف جزرا منقصلة . 

إن المجالات الكبرى التى قدم فيها 
مورفى إسهاماته بالكتابة أو البحث أو 
التدريس هى مجالات تاريخ علم النفس» 


وعلم ا لنفس الاجتماعيء ونظرية 
الشخصيةة وما وراء علم النئفس 
والتعليم . ولكن على الرغم من تنوع 
إلى نفسه بأنه عالم نفس اجتماعى فى 
المقام الأول. وكان دائمًا ما ينطلق من 
مفهوم أن فهم الإنسان يعتمد على 
أدراك الإنسان باعتباره كائنًا اجتماعيًا 


اجتماعى. 


ما وراع علم النفس -لادمة,ده : 
لزقهواوناء 

كان مجال ما وراء علم النفس من 
أوائل حقول علم النفس التي أثارت 
اهتمام مورفي . وكان والده يخطط قبل 
وفاته المبكرة لتأليف كتاب عن المشكلات 
فى هذا المجال من حيث علاقتها 
بالمسيحية . كما كان جده لوالدته, 
جورج أ. كينج» محاميًا للوسيطة 
الروحانية السيدة باببر #عصلط .5ثالا, 


التى قام وليام جيمس بدراستها. وقد 


أثارت هذه الاهتمامات الأسرية عقل 
مورفى الشابء؛ وقامت يتوجيهه نحو 
المسار الذى اتبعه بعد ذلك ؛ ولكنه ظل 
دون إرشاد فى قراءاته الخاصة إلى أن 
بدأ فى دراسته العليا بجامعة هارقارد 
حين طلب منه ل. ت. ترولاند أن يكون 
مستاعده فى أبهاثة فى مجال ها وراة 
عنم الس والتى كان يمولها مبتدوق 
ريتشارد هودحجسون . وجاعه الفرصة 
لينغمس فى قراءات عن التخاطر -معا16 
)3 , وكان من الطبيعى أن ينضم إلى 
جمعية الأبحات الوسيطية 6ه) لإأوأعه5 
اعمقع565 اقوأطعلزوم فى لندن عندما 
كان فى فرنسا مع القوات الاستطلاعية 
الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى. 
وهناك التقى عالم ما وراء علم النفس 
العظيم رينيه وأركولييه غذاامء:ةللا فمع8, 
ونشأت بينهما صداقة طويلة حيث ظل 
يتابع أعماله, وقام بزيارته مرة أخرى 
عام 1959 . 


ويعد عودته من الحرب ذهب 


مورفى إلى جامعة كولومبياء حيث ظل 


068ص 


حتى عام ١111؛‏ وأثناء انشغاله 
برسالته للدكتوراه هناك , وكان كثير 
الكووه عل عتانتعة مارقاون #حبنة 
ساعده وليام ماكدوجال على الحصول 
على زمالة ريتشارد هودجسون ليتمكن 
من الاستمرار فى أبحاثه عما وراء علم 
النفس . ويوجه أخص في مجال التخاطر 
بعيد المدى . وقد زامله فى هذا المشروع 
البحثى هارى هدلسون500ا6١‏ نذا 
وجورج إستابروكس -28518 هو:مع6 
485 ؛ وظلت هذه الازدواجية فى 
حياته, هذا الانتقال جيئة وذهايًا بين ما 
هو موثوق علميًا وما يقع على أطراف 
العلم, طوال حياته. وعلى الرغم من أن 
أبحاثه الخاصة عبر السنوات مع 
أشخاص من أمثال برات أأه:6.5.ل؛ 
وإرنست تاقفيز 78065 ]5/065 وجيه 
.إل. وودرف 000:011/لا.ا.ل' » ويخاصة 
جرترود شمابدلر 565061016 عمنااء 6 
فإنه لم يقدم نتائج مهمة كما كان 
المتوقع . إلا أن إيمانه بأن تصوراتنا 
المعتادة عن المكان والزمان والهوية 


التشخصية قد تائرت بالأيحاث 
الوسيطية ذاء6ةع5ه؟ اوءأطاءلزوم لأن هناك 
علاقات عابرة للمكان والزنمان 
والأشخاص تتجاوز مفاهيم المكان 
والؤمتاق والذاك الكعارف: لها و قن 
عمل بوصفه رئيسًا للجمعية الأمريكية 
لأبحاث التخاطر على استهلال ودعم 
مجال واسع من الأبحاث الدقيقة 
ويطالب دائمًا بقحص حالات التجارب 
الخارقة التلقائيّة والنتائج المحكمة لتلك 
التجارب . كما أضاف أيضًا إلى 
الخلفية التاريخية لذلك المجال حين تولى 
مع رويرت أ. بالق 01ةاا8 .0 أعمءطمع 


اد 


(1960) تحقيق 
هذا الحقل المثير للجدل . 


كتابات ويليام جيمس عن 


مجالات اهتمام آخري طويلة 
المدى -ومه! أه 2:685 موزهم ععطا0 
191101 : 

اتبعت إسهامات مورفى لمجال علم 
النفس مسارًا متعرجاء إلا أن جميعها 
ارتيطت من خلال افتراضات عامة 
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نعكاقاء وتحيهتها فى شيرف الذاقة 
(.1967 261 .م)؛ وهشى: 

"إن أفخيل سبيل لقهم الأمور 
يأتى من خلال دراسة أصولها 
لو 

؟- ألا ينقصل علم النفس عن 
العلوسالمسزدرسيةانن فا حينة راللنه 
الاجتماعية من ناحية أخرى سوى من 
خلال التصندف التعسفى الذى من 
المرجح أن يكون أكثر ضررًا عنه تفعا". 

إذا كان علم النفسبحق هؤ 
دراسة الكائن العضوى برمتهء أو الفرد 
بأكمله, فإنه يؤلف بذلك دراسة للخبرات 
والمواقف والبمداههة بإعمألع مما 
بالإضافة إلى دراسة ما يمكن ملاحظته 
من الخارج . 

4- "إن الدراسات السلوكية مفيدة 
للعلوم بعكس المعتقدات السلوكية فهى 

ه- "إن مبدأ التضمن 62855نأوناءما 


والتركيز على ما هو ايجابى. يتطب 


متابعة الكثير من الجهود البدائية 
الملتخبطة التى قد تتحول فى بعض 
الأحيان إلى علم من العلوم» وإن كان 
الطريق إلى هذا طويلاً". 

وكان الافتراض السادس الذى 
تضمنه منهج مورفى فى اليحث 
والتدريس كما يلى: ش 

1 "يجب دائمًا أن تعامل الآخرين 
بكرامة واحترام باعتبارهم بشرا » قد لا 
تتفق مع الشخص الآخر لكن يجب أن 
إلى ما يريد إخبارك به ولا 


ستسحمع 
تنتقص من أفكار الآخرين أو أحلامهم ‏ . 

وتعد هذه الافتراضات أشيه 
بعقيدة أكثر من كونها مجرد مجموعة 
من الافتراضات الضمنية لفهم علم 
النفس , كما أنها تقدم نظرة شاملة 
على ماهى عليه الآن مثلا يجب أن 
ندرس أصولها وتطورهاء ولعل هذا 
المبدأ يرجع على أقل تقدير إلى مقرر 
كيلر ,عااء»! .6 81560 بتدريسه فى 
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جامعة ييل. وكان مورفى معجِيًا به , 
لذا كان من المتناسب أن يكون أول 
كتاب يؤلفه مورفى هى : مقدمة تاريخية 
لعلم النقس الحديث -معاما اوءأ,هادأل 
9) لزومأهناءلازوط ومرعقن ان 10 ممأأعنال 


الذنى كان فى البداية مجموعة من 
المذكرات لمحاضراته التى كان قد أعدها 
لمقرر تاريخ علم النفسء الذى بدأ 
تدروينة بحانةة كرا رسا عام 1318 
وكانت عيناه قد وهنتا بشدة فى تلك 
الفترة. فقامت مجموعة من طلابه 
المخلصين وزوجته يقراءة المخطوطة 
والمراجعات اللازمة ‏ وعلى الرغم من 
مق" التسيعويات العدهية ناف كع 
تاريخ علم النفس من أصوله الإغريقية 
ولدى الفلاسفة الهنود حتى أقرب تاريخ 
جامتن مستطاع ركد اشباف إلن ذلك 
فيما بعد إدوارد ب. تيتشنر» وجورج ت. 
لاد» وروبيرت س. وودورث؛ وويليام 
جيمس. وجون ب. واطسون. وفى عام 
"5 قام بإضافة أشكال التقدم التي 
حققها علم النفس الروسى بالإضافة 
إلى التطورات الأكثر حداثة فى مجالات 


واسعة المدى مثل علم النفس التعليمى , 
والوظائف الحسية والإدراكية و المعرفية 
وعلم النفس المقارن والإيثولوجى -50:© 
ادءأوه! (العلم الذى يجمع بين المعامل 
والعلوم الميدانية) و الفسيولوجى وعلم 
نفس عبر دورة الحياة وعلم نفس 
الشخصية. وعلم النفس الاجتماعى ٠‏ بل 
إكة القن اسع تظلوة عا ين على 
التوجيات المستقبلية لذلك المجال 
الشامل ؛ وليس من شك فى أن ذلك 
الامتداد الهائل لتاريخ علم النفس فى 
تطوره واستمراريته منذ بواكير الفكر 
الإغريقى والهندى حتى أكثر التطورات 
حداثة قد أسهم فعلاً فى توكيد عقيدة 
مورفى الأولى ٠‏ ولن نجد عانًا أرفع 
مقامًا أو ذا منظور أكثر حساسية عن 
منوفعنا فى الاش وموشعنا الحو 
واقساهنا فى الستفيل :ققدم فى 
كتاباته التاريخية بصائر استثنائية 
بالإضافة إلى التطور المتسلسل للأفكار 
السيكولوجية. وكثيرًا ما كشف لنا عن 
شَنَالة ماتعلنتاة هن تيكتا 
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وبالطبع» فإن مبدأالأصول 
والتطور ينطبق أيضًا على تطور الجنس 
البشرى: هما فى 5ل الجوامل الخفية 
والعامة للبناء الاجتماعى وتطور كل طفل 
على حدة , وهذا يتضمن وجود وعى 
شديد يمدى تشابه وظائفنا الإدراكية 
والهاطفية مع وظائف الأجناس 
الحيوانية الأقل تعقيدا , إلا أن مورفى 
لم يتردد فى توكيد أن الجنس البشرى 
يتمتع بقدرات وطاقات كامنة ومتميزة 
يختص بها دون غيره من الأجناس » ولا 
يمكن اختزالها إلى الظواهر الأكثر 
تناطة والح توجذ عفد القردة العلنا 
والجرذان والحمام . وهذا الرفض لرؤية 
الأثسياء فى مقياس زمنى ومكانى 
مختزل كان أمرًا طبيعيًا بالنسبة إلى 
مورفىء ولكن زوجته عملت على تعزيزه 
والتوسع فيه بشكل كبير. وكان قد التقى 
لواز 5ذها عام 4؟19١.,‏ عن طريق واحدة 
من طالباته هى روث مونرىء وتزوجا عام 
55 .ركان كال افتياح لزازتهو 
تطون الكتغصيية الى الأطفال:وتطزية 
التحليل التفسى: والمخليم: والاديان 


المقارنة . فعمل الاثنان مما على 
اكتشاف واستكشاف كتابات غاندى 
وفرويد وغيرهما , وقد حافظت الزوجة 
على الاهتمامات التى كان يتعين على 
مورفى أن يبدأ بهاء لكنها عملت أيضًا 
على تشكيل منظوره لوظائف الشخصية 
من خلال إضافة بعد إكلينيكى وتنموى 
لوجهة النظر متعددة الجوائب التى كان 
قد عمل على تطويرها بالفعل. 

وقد شاركت لواز مورفى بالطبع 
فى تاليف كتاب جاردنر مورفى الثاني - 


علم النفس الاجتماعى التجريبى -أع ماع 
- (1931) لزومامطعلزوط أوأعه5 اقامعم 


الذى اعتمد بشكل كبير على المحاضرات 
التى كان يلقيها فى مقرر علم النفس 
الاجتماعى بجامعة كولومبيا ٠‏ وكان ذلك 
أول كتاب حديث ذى توجه تجريبى فى 
هذا المجال الحيوى ؛ وطبقًا لقاعدته 
الثانية التى تنص على أن الاجتماعى 
لا يمكن فصله عن البيولوجى إلا بشكل 
تعسفى وغالبًا ما يؤدى ذلك إلى الكثير 
من الضررء ونئجح الكتاب فى دمج 


الدراسات السلوكية دون أن ينيع المنهج 
السلوكى , وقد اتبع الكتاب المنهج الذى 
كان فلويد أولبورت 1:هضالهم 4لإه51 قد 
نادى به من قسبل؛ بل إن مورفى كان 
يعرف أولبورت من أيام دراستهما 
الجامعية فى جامعة هارقارد, وكذلك فى 
فرنسا. بل قام بالتدريس بدلاً من 
ألبورت فى مقرر علم النقس الاجتماعى 
يجامعة سيراكيوز خلال فصل الصيف 
من عام 1971 , إلا أن مورفى قلل من 
شأن وجهة النظر السلوكية وركز على 
أهمية الفرد وتكوينه الثقافى ودورة 
قام فقيما بعد مظفر شريف بتطويرها 
بشكل أكيرء كما تم ادماج الأفكار 
المؤسساتية لكل من رويرت س. وهيلين 
م. ليند فى كتابهما (1929) «نثاهاء11001] 
الاجتماعى » بالإضافة إلى الاختلافات 
بتشجيع من زوجته فى كثير من الأحيان . 
وقد فان هذا الكتاب بجائزة بطلر 66٠1انا8‏ 


بجامعة كولومبيا لعام 193557 . 


ومن خلال طلابه ومساعديه أمكن 
لورفى الإسهام يشكل كبير فى مجال 
علم النفس الاجتماعى ٠‏ فقد عمل تلميذه 
رينسيس ليكرت 04عاأنا وأومع8: على 
تطوير منهج لقياس المواقف, وظهرت 
نتائج هذه الدراسة عام فى كتاب 
: الرأى العام والفرد 6هأدام0 عثاطيام 
ه1501/1010 1 300 » وكان مورفى 
نشطًا فى المجموعة التى كانت تضم 
ديقيد كريخ عع 81010 وروس 
ستاجنر»513966 8055 وغيرهما والتى 
قامت بتطوير جمعية الدراسات النفسية 
للقضايا الاجتماعية 56 :ه) لإاعأءه5 
١5-‏ أقأء50 أه /إلن:51 أدءزومامء يزوم 
(58551) 5عناة. التى تؤلف الآن الإدارة 
السابعة فى جمعية علم النفس 
الأمريكية. وقد وقع الاختيار على مورفى 
للإشراف على تحرير مجلد عن مبادرات 
السلام ومشكلاته تم نشره بعنوان: 
الطبيعة البشرية والسلام الدائم 88دناما 
ععقع5 ومأءنالمة لمح عبأولم عام 
م5 ., 


فى عام 1544. ذهب" مورفى إلى 
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الهند ممثلاً لليونيسكو لدراسة الصراع 
الدائر بين الهندوس والمسلمين. 
وكالعادة. أدى هذا إلى دراسة أكثر 
تعمقًا عن الديانات الهندية بالإضافة إلى 
إقامة المؤتمرات التعليمية والمجموعات 
البحثية فى أرجاء الهند » وتم توثيق هذا 
كله عام 07 15١ء‏ فى كتاب يعنوان 158 ما 
0 أه 801005 . وقد شجع ذلك إريك ف. 
إريكسون على الذهاب إلى الهند, وهى 
الرحلة التى أثمرت دراسة إريكسون عن 
غاندى .و كان مورفى وقت وفاته لايزال 
يتناقش مع المهتمين بمشكلات السلام 
العالمى. فقد كان يأمل أن يحدث ولو 
تغيرًا طفيفًا فى أساليب وطرق تحقيق 
شتام دام تفل افشيل ما موف دض 
اتساع نظرة مورفى نظريكه عن 
الشخصية التى بدأت تتبلور فى 
محاضراته بجامعة كولومبيا عن علم 
النقفس غير الطبيعى -“لاةم |01602م0ط2 
ل01091© تم نشرها فيما بعد تحت عنوان 
لإقهامطاعلز55 (00:021هم8 5ه عوراألان0 
(1929). وقد تم تطوير هذا العمل ليظهر 
فى شكل كتاب جديد بعنوان -60365ممم 


(1932 معكلمعل غ8 لإاالإسااة) باتاهدموموط 10 ع 
ويتشجيع من زوجته قام باستكشاف كل 
من فرويد ويونج ويوجين بلويلر هعودع 
#عاناءا8 وشارلوت يولر ععاطنا8 عاأهارقط6 
ووليام جيمس وآخرين خلال الثلاثينيات 
من القرن العشرين. وصارت المفاهيم 


التنموية تؤثر فيه بشكل متزايدء ويدأ فى 


تطويع مفاهيم التحليل النفسى والتوسع 
فى استخدامها . وظهر هذا المنحى فى 
تطور تفكيره فى النهاية فى كتابه 
(1947) بإاأتاهمهموعص ثم قام فيما يعد 
بدمج مفاهيم النظرية الميدانية ويعض 
الاحتمالات الأخرى الأكثر اتساعا فى 
كتايه (1957) 1165نم أ أمعله6 مومسلا 
وكتاب (ووذأأمءءع0-)ا5 ومأاسهوأ0 
.(1975 05ععا 8 لإاصعناالة) 

وكان مورفى قد رفض فى وقت 
سابق ما اعتبره مفاهيم سلوكية ساذجة 
لصالح مدخل فنومنواوجى للشخصية 
والظواهر الاجتماعية . ولذا يعتير أحد 
مؤسسى المدرسة الأمريكية لعلم النفس 
الإدرا اكي -المع رفي -اقلاامء ممعم 


لإوهاهلاعلاذم علاأاأمووم». وكان يعتقد 
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بشكل خاص أن التصور يتلاعم دائمًا 
مع الحاجة وعادة ما توجهه الحاجة , 
وكان هذا هو أساس مفهوم الإدراك 
التوحدى 5وأأمعه:هم 5116 أناة» حيث 
يكيلد التواضل مع الواقع وويصسيبة 
الارتباك, وقدم التطور الإدراكى لدى 
الأطفقال من خلال توجيهه مجرى الدوافع 
عبر نظم التغزية المرتدة »اءعةط0ء1016ط” 
بل إن أهمية التغزية المرتدة .» سواء 
العضلية أو الإحشائية: للحصول على 
اتجاه واستقرار للتصور كانت من 
الأمور التى أكد مورفى أهميتها فى 
بدايات الخمسينيات من القرن العشرين» 
أى قبل عقد تقريبًا من انتشار هذه 
المفاهيم والأفكار . وقد تم تنفيذ 
الدراسات المبكرة عن التصور أو 
الإدراك التوحدى على يد بعض طلاب 
الامتياز فى كلية سيتى, إذ تولى بعضهم 
مثل رويرت لوقين وماألاها غعطمهم 
وهارولد بروشانسكى 5,0518051 13010 
فروى شافر 1 808 وجيروم ليقين 
1لا 8006ل وليى يوستمان مها 


88 الكثير من أعمال جمع 
البيانات . و(كما هو معتاد)» أرجع 
مورفى لهم الفضل الأكبر. وقد ساعد 
جوليان هوخبرج 5مءأطلاءه! 0هذانال فى 
وضع حدود النظرية الأولى للتتصور 
التوحدى (1951 وعمعططعه غ لإطمىنة1) » 
وقام بعض طلاب الدكتوراه. مثل 
دوجلاس إن. جاكسون .لا 35اوناه2 
73 وصامويل ميسيك أ5380006 
15511 بمؤسسة مينينجر بالمساعدة 
فى تنقيح البحث والنظرية التى تم 
تعزيزها فى كتاب تطور عالم الإدراك 
1111م ساع باع 0 


ادناامعء:56 18# 0 


(1960- 
التعلم والتمو الإدراكى. 
كان جاردتر مورفى يتمتع بمهارات 
أسطورية فى الإلقاء والتدريس 2 وكان 
برد الفضل فى الكثير من هذه المهارات 
الى :سورض اللفةالانوطميزية :ف السينة 
الاشة مخ قطلبة الجامعى تجافعة يل 


لاامعيانا 8 لإعااه5) لاممللاء 


حون تشيستر أدمز. وكان خريجى سيتى 


اردع مجا يف اترووو للرواكفيون: موقن 
عامًا بعد عام على أنه المدرس الأفضل 
فى رأيهم . وقد بدأت معظم إسهاماته 
فى الكتابة والبحث كجزء من تدريسه , 
الذى كان يأتى أحيانًا فى شكل 
محاضرات نظامية؛ لكنها كانت تقوم فى 
الكنالت عن من كسنا ف من حنوارات 
عرضية كانت تلهم المستمع وترشده : 
وقد وضف يون هارتن باسمعفاضنة 
هذه القدرة على الإثارة والتوجيه وجعل 
المستمع يشعر بالأهمية فى مجلد 
تذكارى 7565156110 مخصص _ لمورفى 
طهرعام 155١‏ (لإءام0 3 ع مقمادعءم 
0) ء وفي مسح قام به كينيث |. 
كلارك عام ١5601/‏ عن علماء النفس؛ كان 
ترتيب مورفى الثانى بعد سيجموند 
زوك مباشرة من ليخ عرد الأشخاسن 
الذين قام بإلهامهم للانخراط فى مجال 
علم النفس . وقد نجح عدد هائل من 
تلاميذه فى مواصلة تعليمهم العالى حتى 
خيصاوا عل دوجة الذكدى اه وخقهوا 
نجاحًا ملحوظًا فى مجال علم النقس. 


كانت محاضراته وسيلة للاستكشاف 
والتساؤل والتوسع والتنقيح والترسيخ 
من خلال طلابه ؛ ولكنه كان دائئا 
مايقول: إنه هو الذى يكتسب المعرقة من 
هذه اللقاءات ويصر على أن طلابه 
وزملاءه وأصدقاءه كانوا معلميه. 


المؤلف : /إعاله5 .80 03:165) 
المترجمة : مايسة النيال 
لالرمسرالا معلاطممت /ا8 1/1/0515 
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وقد تم تكريم مورفى عند انتخابه 
رئيسًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس 
عامى ١557‏ و1944, ومنحته ميداليتها 
الذهبية عام 191/7, عن إسهاماته 
البارزة فى مجال تطوير .النظرية والبحث 
فى ميدان علم النفس. 


ع1 ]8 701125 
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مورفى . لواز بى . 


.8 ؤأه ا ,لا غم طنائا 


ولدت لواز باركلى مورفي عسام 
7 لوالدين على درجة عالية من 
التعليم ؛ سمحت لهما بتهيئّة بيت يسوده 
جى فكرى وثقافى مثير لأطفالهما 
الخمسة وجعلهما يتوقعان أن يحققوا 
تو هتيم إنهازات ذلك سارى فته : 
وكان للزيارات التى اصطحبت فيها 
وهى طفلة والدها رجل الدين إلى 
المناطق العشوائية فى شيكاغى أثرها 
فى أن تدرك أن ليس كل الأطفال لهم 
نفس القدر من الحظ الحسن الذى 
نتمتع به هى وأخواتها » كما غرست فيها 
مشاعرالانشغال طيلة حياتها برفاهية 
الأطفال المحرومين . ويالمثل كانت 
الافتراضات 355101311005 المبكرة عن 
المسئولية نحئ الأطفال الصفار فى 
الأمسرة ناجمة عن تقدم مرض الأم 
المتزايد . وقد أدى ذلك كله إلى أن 
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تكتسب مهارات حول رعاية الطقل 
أثبتت أهميتها القصوى فى حياتها 
العلمية والمهنية فيما بعد . 

وقد أدى هذا الجو المثير الذى 
وجدته فى البيت بالإضافة إلى الاحتكاك 
بعدد من المدرسين الأذكياء فى المدرسة 
الثانوية إلى أن ترى الحياة فى كلية 
قاسار 3558لا فى بداية التحاقها بها 
فخيبة للآمال » ووجدت علاقاتها الأولى 
مع بعض أعضاء هيئة التدريس من 
الإناث تدعى إلى الإحباط لأنهن كن 
يمثان الاعتقاد العام بأن الإنجاز المعرفى 
يتطلب التخلى عن المشاعرالدفيئة 
والحدس والتلقائية والإحسساس 
بالآخرين . وكانت أفكار وأراء جون 
وأطسون 31500/لا .8 لامل لستنطرة 
على عقول المشتغلين بعلم النفس ؛ لذا 
وجدت مورفى - التى كانت متعودة على 
المشاركة أثناء العشاء فى البيت فى 
مناقشة أفكار وليام جيمس وجون ديوى 
وغيرهما - أن ذلك المدخل الواطسنى 
مدخل عقيم لايثير التفكير والتأمل . 


وكانت اهتماماتها حتى ذلك الحين 
لاتزال تتسم بالسعة والتنوع كما ظلت 
هكذا طيلة حياتها. لذاكان 
تخصصها الرئيسى فى كلية قاسار فى 


الاقتصاد 0 بدما جاء علم النقس فى ' 


المرتية الثانية » إلا أن أحد المقررات فى 
الدين المقارن كان له وقع خاص فى 
نفسها والتأثير القوى فى تفكيرها مما 
دفعها إلى أن تواصل دراساتها العليا 
فى ذلك المجال فى اتحاد المعهد اللاهوتى 
58001131 31عأوهامع18 روأولا حيث 
تخصصت فى دياتات الهند » وهذه 
الدراسة هى التى زودتها بغير شك 
بنوع الخلفية الفلسفية التى ساعدتها 
فيما بعد على أن تشارك جاردنر مورفى 
فى تأليف كتابهما عن سيكولوجيا 
الشرق . 

وحين نستعرض الحياة العملية 
للواز مورفى فى المزحلة الجامعية الأولى » 
فإن الانطباع الذى نخرج به هو عن 
. طالبة كانت تمثل أكبر التحديات 
لأساتذتها » ولكن من الصعب أن نقرر 


هل هى استفادت من تلك التجرية 
يقدر ما أفادت . فقد كانت تلك مرحلة 
النضج وننمية قواها الذهنية وتعميق 
اقتناعاتها حول الحياة والتطور 
الإنسانى التى كانت قد بدأت تتيلور 
أثناء فترة تكوينها المبكرة؛ التى أثرت 
خلال السنوات التالية فى عدد كبير جدا 
من التلاميذ والزملاء . 

حين تخرجت لواز مورفى فى كلية 
فاسار عام 1957 , كانت تتطلع بشدة 
إلى اكتساب يعض تجارب الحياة؛ لذا 
تطوعت لفترة قصيرة للعمل فى هيئة 
التعليم فى سينسينانى 106180811© فى 
مجال توجيه الطفل , لكن سرعان ما 
تحول ذلك إلى وظيفة ثابتة . لكنها لم 
تلبث أن عادت فى خريف عام ١554‏ ,2 
إلى نيويورك والتحقت كطالبة لدراسة 
الأديان المقارنة فى المعهد اللاهوتى مع 
الانتظام فى الوقت ذاته فى حضور 
دروس فى علم النفس فى كلية المعلمين 
بجامعة كولومبيا والتخطيط للحصول 
على الماجستير من تلك الكلية . ولكن 


تربيتها وتعليمها الراقى المبكر جعلا 
بعض المقررات تبدو فى نظرها ساذجة ؛ 
فقررت الانصراف عن دراسة علم 
النفس وإن كانت تعرفت مع ذلك على 
أستاذ يقدم مقررًا دراسيًا بعيدًا جذا 
عن البساطة والسذاجة هو عالم النفس 
اللامع والمتعاطف جاردنر مورفي -6260 
لاتأط نالا +06 الذى أصبح زوجها عام 
. وفى عبارة بسيطة وهادئة 
تصف زوااجهما الذى دام لأريع 
وخمسين سنة تقول : " كان زواجًا 
رائعا وممتعًا إلى أيعد الحدود" . ومنذ 
ولادة ابنهما الأول عام .١95٠١‏ حتى 
التحاقها بالعمل فى مؤسسة منتجر 
00 11621119617 كانت تعطى 
أهمية بالغة لعائلتها » يحيث كانت تعمل 
لنصف الوقت فقط . وهذا السلوك جعل 
قدراتها الانتاجية الفائقة خلال السنين 
أمرًا خليقًا بالإعجاب والاحترام . 

وقد كانت البداية الحقيقية لحياتها 
العملية عام 4؟15 , حين التحقت للعمل 
بكلية ساره لورانس 06766اها 53188 
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0 التى كانت قد أنشئت دي 
فقامت بتدريس مادة الدين المقارن 
ولكنها أخذت تخصص مزيدًا من الوقت 
لتدريب الطلاب على كيفية القيام 
بدراسة الأطفال الصغار وملاحظة 
تطورهم ومتابعة نموهم . وفى عام 
37 تولت إنشاء مدرسة للحضانة 
تابعة للكلية واستمرت فى الارتياط بها 
حتى عام 19067 , حين انتقلت هى 
وزوجها جاردنر مورفى للعمل فى عيادة 
منينجس 011016 :أومأومع14 فى توييكا 
468 يولاية كنساس حتى عام 191/5 , 
وبعدها عكفت على تحليل البيانات التى 
تم جمعها للمؤسسة ؛ كما عملت 
تسكنارة كد كين هن الكدروفات 
الوطنية والدولية عن الأطفال الصغار . 
وخلال فترة حياتها العملية والمهنية 
لم تتحول اهتماماتها بعيدًا عن دراستها 
المبكرة.عن التعاطف التى بدأتها فى 
كلية ساره لورانس خلال السنوات 
الخمس الأولى من الثلائينيات » ويذلك 


ظلت قريبة من موضوع التاأثير 


الاجتماعى مع الاهتمام بدراسة السلوك 
الإيجابى أكثر من السلوك السلبى مثل 
دراسة كيف ينمو الأطفال . ويستخدمون 
قدراتهم الذاتية فى التكيف مع 
التتحديات ومع الصراع. وكيف 
يتفاعلون مع الأشخاص الذين يحتلون 
مكانة خاصة فى بيئة تتصف بالعلاقات 
الحميمية المتبادلة » وكيف يكشقون عن 
إمكاناتهم على التكيف وعلى مرونتهم 
وكيف يتجاويون مع مختلق أنماط 
رعاية الأطفال الصغار: وكيف يمكن 
مساعدتهم على استرداد كقاعتهم حين 
تسير أمورهم على غير ما يرام؛ وما 
إلى ذلك . ولكى تصف هذه العملية 
وتقربها إلى الأذهان كانت تستخدم 
عبارات وألفاظًا بعيدة تماما عن 
مصطلحات علم النفس الصعبة وكلمات 
عادية لم تكن عرفت طريقها إلى المعجم 
السيكولوجى: مثل مواجهة الصعاب 
والتغلب عليها . وكان ذلك اختيارًا 
موفقنًا منها؛ نظرً لأنها كانت تهتم 
بالعملية 0606655 وليس ببعض النتائج 
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مثل التكيف 131108م302 أى عدمه -/568 
1 . فقد كانت تعتقهد أن 
استخدام بعض الألفاظ العادية مثل 
التعامل مع الأشياء يساعد على إدراك 
الفردية والتلقائية بل الإبداعية أيضا 
التى تميزالتنميطات الجديدة للاستجابة 
التى نراها ونشاهدها , وكذلك الاستمرار 
والمشابرة والجهد المتكرر التى كثيرا 
ماتكون ضرورية فى الصراع من أجل 
السيطرة (7.م ,1962 .اث .اع بلطامعنالة) 
لقد أدت هذه المقارية إلى ظهور 
ثلاثة تحديدات 51:15 على الأقل 
وهى :1( الدراسة الطولية. )2س( منهج 
الملاحظة. (؟) الاهتمام بالفردية. 
وكانت القضية هى كيف يمكن ملاحظة 
التصدى والمواجهة المؤثرة والفعالة إذا 
اكتفينا بشريحة ضيقة من حياة الطفل ؟ 
وهل يمكن لنا إصدار أية أحكام 
صحيحة عن المرونة أى عدم الرضوخ 
إذا اكتفينا بتقدير استجابة سريعة 
وعابرة لأزمة واحدة صادفته ؟ فطبقًا لما 


تذهب إليه لويز مورقى فإننا نبالغ فى 


اعتبار استمرار التأثير أمرًا مسلما به 
ولانسمح بظهور استخدام القوى 
الداخلية التى يمكن أن تحقق المواجهة 
مع التجربة بشكل صحيع . والطريقة 
الوحيدة للوصول إلى تقييم سليم للقدرة 
الكامنة على المواجهة والتغلب هى 
متابعة الطفل باستمرار خلال مراحل 
نموه المتتالية . وقد بينت أنه فى البحث 
وفى الحياة اليومية على السواء يمكن 
أن نرى الاطفال والبالفين الذين تجعل 
مرونتهم من تنبؤاتنا القاطعة مسالة 
مضحكة ومثيرة للسخرية. 

كذلك كان التزامها وتمسكها 
بمنهج الملاحظة فى مواقف الحياة 
ال أصويواة؛ مطردًا وفايكنا خلال كل 
حياتها المهنية . ويبدى أنها لم تحظ أبدا 
بما تستحقه من تقدير حول هذا المسالة . 
ففى كتاب علم النقس الاجتماعى 
التجرد ببى “لوص أقاعه5 لقامعررأارءمناع 
إو65010 الذى صدر عام ١؟15١,‏ 
وأعيدت طباعته عام 19717 , والذى 


اشتركت فى تأليقفه مع جاردتر مورفى 
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وتبودور نيوكومب “لثاءلا 10600018 
00»© يوجد قسم طويل عن متهج 
الملاحظة الذى يمكن استخدامه فى 
تغيير سلوك الأطفال الصغار . وقد 
عادت لنقفس الموضوع فى المجلدين 
اللذين أصدرتهما عن الشخصية لدى 
الأطفال الصفان قا نإأتلهممومعم 
.(1956) ممم لاأطت وددسهل ؛ وإذا كان 
هناك أى قدر من عدم التساهل فى أىٍ 
من كتاباتها » فإن ذلك يكون موجّها نحو 
العلماء الذين يعتمدون على إجراءات 
تجريبية محدودة وقاصرة دون أن 
يأخذوا فى الاعتبار بقدر كاف المجال 
الذى تجرى فيه تجاربهم ٠‏ لذا فإنه على 
الرغم من أنها لم تستخدم أبدا - بقدر 
ماأمرف- مصطلع المواسة 
الإيكولوجية” 866ةناهواة اهوأوهامهه فإنها 
كانت توصى دائمًا بمراعاة هذه المسألة 
فى التجارب السيكولوجية وذلك قبل أن 
يصبح هذا الاتجاه سائدًا بوقت طويل . 

والاهتمام الشالث الذى يظهر 
واضحًا فى كل أعمالها هى ضرورة 


تقدير واحترام الفردية , فمع إدراكها 
أن هناك اختلافات فردية فى القدرات 
الداخلية على المواجهة والتصدى بل 
أيضا فى أنماط المطالب البيئية -آناة» 
5ا161 التى يواجهها 
الطفل أثناء عملية النمى . فإنها كانت 
تؤكد دائمًا على حاجة البالغين إلى 
إدراك واحترام تلك الاختلافات . وحين 
أصيحت مسالة رعاية الأطفال خارج 
البيت قضية سياسية فى الولايات 
المتتحدة ساورها بعض القلق حول أن 
بعض الجهود الكبيرة التى تبذل فى 
تطويرالبرامج قد تغفل الحاجة إلى 
رعاية الأطفال كأفراد . وفى ورقة قامت 
بإعدادها للأشخاص الذين كانوا 
يحاولون رسم برامج الرعاية اليومية 
للأطقال الصغار كانت تحثهم على 
مراعاة مزيد من الحذر الذى يرتكز علئ 
تلك الحاجة كمدخل ذهنى ءأذامة:ومء10 
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وسواء أكنا نتكلم عن رعاية جماعية 
للأطفال الصغار تعتمد على الحرمان 
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أم عن أمثئة أخرى أفضل فلا زلنا نرى 
أن هناك حاجة إلى تقييم أكثر انتظامًا 
وتعاطفًا مع احتياجات الأطفال الصغار 
كأقراد » واعتبار ذلك أساسًا لتخطيط 
الرعاية والبيئة والاحتياجات المادية 
والفرص أو المناسيات التى يمكنها 
إشباع أى مقايلة احتياجات أى طفل من 
حيث هو فرد متمايز وتجعل فى 
الاستطاعة تحقيق قدرات كل طفل على 
حدة بطريقة أكثر دقة . فلكل طفل 
مستوى معين من نوع وكم الإثارة 
0 التى يحدد الاستجاية التى 
تؤدى إلى التفاعل مع الكبار أو مع 
الأطقال الآخرين؛ وتدفع بالتالى إلى 
التواصل التنموى المتكامل وإلى التجرية 
الفاعلة 361108 والتحكم فى البيئة . ولابد 
من تحقيق ذلك المستوى لكل طفل على 
أرض الواقع إذا أردنا حمايته من 
اضطرابات الشخصية (,1969 لإتام دالا 


122-3 .مم). 


ويمكن أن نضيف إلى هذه التحديدات 
5 الثلاثة ( الدراسة الطولية 


وهى الافتمام بالخصائص والمقومات 
الإيجابية فى الفرد. فعلم النفس بالنسبة 
إليها تخصص يهتم بالبحث عن تمهيد 
الطريق لإبراز جوانب القوة بدلاً من 
الاكتفاء بشواهد الضعف السيكولوجى 
والصدمة التجريبية 1520073 أ6122413م)ا©. 
ومع ذلك فإته ليس علم نفس باتجلوسى 
01 (نسبة إلى شخصية 
بانجلوس فى قصة كانديد المتفائل دائمًا 
فى جميع المواقف والظروف - المترجم) 
يغفل علامات الضعف والنقد القاطع فى 
الكائن العضوى أو الاجتياح 801058ا5ة/اع0 
الملحتمل من جانب البيئة . فالتصدى 
عملية يمكن عن طريقها التوصل إلى 
توافقات 010:081565© ولكن حسب 
النمط الذى يميز كل فرد . والعالم الذى 
يقنع برد الكائنات الإنسانية إلى منظومة 
الفروض المستخلصة من فروض أخرى 
والذى يلجا مرغما إلى استمداد قوانين 


طبيعية ومنطقية 2018301416 عن السلوك 
لن يشعر بالراحة فى إطار يتسع مدخل 
لويز مورفى إلى علم النفس . ولكن على 
الجانب الآخر فإن العالم الذى لديه 
الوقت لأن يعتبر الوقت كمتغيرء والذى 
يلتزم بضرورة الحصول على المعرفة فى 
ظروف وأوضاع واقع الحياة: والذى 
تتولى النجاحات التنموية نقل أكبر قدر 
من المعلومات عن قوانين السلوك على 
أنها اختلال وظيفى وطاأده611منأدلاك ؛ 
سوف يعتبر لواز مورقى إحدى المنظرات 
ذاك القيمة الكبرى على أعلى مستوى . 
وختاما: يجب أن ننتبه إلى أن لواز 
مورفى كانت تتحرك خلال خمسين عام 
فى دائرة من الأاشخاص المثيرين فكريًا 
.وقد ارتبطت هى وزوجها ارتباطًا قويا 
بعلماء النفس التجريبى وعلماء النفس 
التحليلى و المهتمين بتربية الطقل 
والدارسين والباحثين فى كل مجالات 
الإنسانيات, وأنه من خلال كل الإثارة 
الفكرية والاجتماعية كان فى استطاعتها 
قن وروسهنا الارقاط لها حوفت 


بالآخر وأن يتعلم كل:منهما من الآخر ‏ 
لذا فإنها تظهر على أنها أحد 
الأشخاص المحظوظين الذين سعى إليهم 
الإشباع الشخصى والمهنى من خلال 
تجربة كانت تلقى فيها طيلة حياتها 


الرعاية من الآخرين , وتقدم أيضًا 


الرعاية للآخرين بشكل يسمح للذكاء 
الخارق أن يتطور فى سياق من الاهتمام 
الاجتماعى القوى . لقد كانت حياتيا 
ومهنيًا تشمل وتحتوى وتضم وحدة 
متكاملة؛ لأنها - هى نفسها - كانت يلا أدنى 
شك شخصنا متكاملاً بكل معانى الكلمة. 


(+) توقيت لواز باركلى ميرفى يوم 4؟ ديسمبر عام 7-٠؟؛‏ وهى فى الواحدة يعد المائة من العمر . (المترجم) 


المؤلف : ااع/10ل310© ./ا 6/إأاع8 
المترجم : أحمد أي زيد 
الم ناما .8 ٠015‏ 817 015 بلا 
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190815 81 102115 

.8 1015 ,10851195 رمع تتطهم ,1ط 14 1937 (1931) 
0 أمأ مد .11 0<035ع كط ,قتحمء اهل 3020 
لع جه بعموج11 :عجولا بتع[ .0ع 1360 . او8511:010 
02 وتمطعنة قط مععب لإطمدن34 .8 كأمآ لصهة بإطمحنك8 
0108© )825 عط 

بوه[ بوأمبد 9 امععلاتط0 وتناولا 11 اأأأعصمومءء8 1956 
6 07م :1 عفسنله؟ جح بويامم8 1و8 بعلملا 
أوسجصولخ م :«ذا00 :2 عصساهلا .يغتاهجدوومعط |0 07اا5 
6 

[ه ه187 و 177:0 76 .21 اء .8 1015 ,1021130 1962 
امول بنع1]! .إسعاعها/! لجوسده'1 عطتوط ‏ :01112000 
.720015 8251 

-و6غ:17 .ملطوصه 1612 )و1 عط 6ه واععروم عصره5ك 964] 
45:3144 وأذ نأ سومطءروظ ]0 أ17:6ا0[ 71010761 

امععلانط عصنولا 320 5اضمدكم1 كه اطعمرووعءوىةم ‏ 968 
للوسوعع ,عع لال مم6 إلى مستامعة© در 107-138 دعع3م2 
ب(601025) ولع أن ة17ع2 عصصم لصت ,غع11لام[ .5 
ببج ]1 .ومستاءمروجه 2‏ سل( 116 :076 01114 اقوط 
عع طامة :1ه 

-01ع) 8 015رآ ,1408071 0طة لظم مم6 الالأمعن ]8 968! 
بوعآمه8 1و8 :لعولا بع 1[ .1و010:اءية2 «وادق ( 25م 

لور 5 0غ 18395 عستلصكم تعععط1 عملا دعم للئط0 969. 
46-69 16 1107© اصع دصمماعتع12 ع)12نا 

2515 0 جه ناط د0© [2تأ نال عدره 5‏ 9736 
ج00 074 515 اه ه2510 .أسعصرمماعنع1 لأقطن 220 
ش 3--2:99 عح:0167 5 677127017011 

لودل لم1 عط ده عصدولة 2ه 0[مطعأع ددن 5 عط 9738 
49:16 بتمتامء :80 101:000:© .لالط 

مؤزون كان لصة :.8 015[ ,1851148 974 
ماعو" ماس1 بسوعط17 .لاتط© غط) غة عاممآ طوعم 4 
13:343-349 
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7 .15 عنقم ,140814375 300 :.8 015[ ,180113 976) 
0 171/0711 وجوج بطاسه 7 624 ,000170 ,لتأقلاطه11670 
بوو226 الاخطتا 78916 :ترعة1[ بعل .766مع5ء 4001 
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نيوكومب . تيودور إِم . 


. الا :156000 , 00118 لاعلا 


عندما حصل تيودور إم. نيوكومب 
على درجة الدكتوراه من جامعة 
كولومبياء كان حقل علم النفس 
الاجتماعى قد بدأ فى البزوغ لكونه 
مجالاً فرعيًا واضحًا من علم النفس 
وعلم الاجتماع. وقد تأثر تطور هذا 
الحقل منذئذ بشكل واضح بإسهامات 
نيوكومب بصفته باحنًا ومنظراء وأيضا 
من خلال دوره مشرفًا وموجهًا لطلابٍ 
الدراسات العليا الذين أصيحوا علماء 
سلوكيين بارزين » ويدأ نيوكومب 
دراساته العليا فى اة6أوهاه©7؟ ومأونا 
5611131 : حيث تعرض للانقتاح 
العقلى والفكرى والاهتمامات 
الاجتماعية لأساتذته (وبيخاصة 
هاريسون س. إليوت أوذااع .5 مهدأىمولا 
وهفارى واردلنةللا ‏ لإمذا). إلا أن 


المقررات التى درسها فى كلية كيمبردج 
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للمعلمين ١اه©‏ 5معاعدع؟ عولأءطامة6 
© التى تقع فى نفس المنطقة حولت 
امتمامه إلى علم النفس , فانتقل إلى 
كولومبيا . حيث حصل على درجة 
الدكتوراه عام ١955‏ . وقد تأثر فى 
كولومبيا إلى حد كبير بمدخل القياس 
والمنهجية الخاصة لدى رويرت س. 
وودورث وإدوارد لى ثورندايك. ويممكن 
إرجاع جذوره لكونه عالم نفس بشكل 
كبير إلى دراسته العليا تحت جاردنر 
مورفى الذى ربطته به صداقة عمر 
وعلاقة فكرية شخصية امتدت طوال 
جناتيسا كما تشكت توجهاته وارازة 
فى علم النفس أيضا من خلال إشراف 
وتوجيهات جودوين واطسون الذى صار 
صديقًا حميما كذلك. 

ولد نيوكومب عام ؟0١15:‏ وكان 
ابنًا لأحد رجال الدين » وقد أمسضى 
سنوات عمره الأولى فى بيئة ريفية 
بأوهايو ثم التحق بكلية أوبرلين دأاءءط0 
6 ؛ حيث حصل على درجة 
الليسانس عام 54؟19: ويعد أن اشتغل 


بتدريس الفرنسية والإنجليزية لمدة عام 
التحق بكلية -5801 اقعأومامع؟ ومأونا 
50 اللاهوتية على أمل أن يصبيح 
مدرسا للدين فى تلك الكلية؛ لكنه انتقل 
بعد سنتين للعمل بكلية المعلمين بجامعة 
كولومبيا. 

بعد أن حصل نيوكومب على درجة 
الدكتوراه كان أول تعيينه فى السلك 
الاكاديمى مدرسًا لعلم النفس فى 
جامعة ليهاى لإازومعنااملا طوتطعنا , 
وبعد مرور عام انضم إلى هيئة 
التدريس بقسم علم النفس فى مجمع 
كليفلاند 350اعا616© لجامعة «معادء/لا 
بإالومعبازصنا مبرعوع 8‏ 000 أمضى أن بع 
سنوات (-؟9١-1955)‏ , وأثناء وجوده 
بجامعة وبمء5ه8 651600/لا قام بإجراء 
دراسة بحثية مع أحد طلايه » وكانت 
تلك الدراسة (رقااء»5 8 اصومهء سول 
37) بمثابة مؤشر مبكر على أعماله 
اللاحقة من حيث المنهج والمحتوى؛: فقد 


اهتمت بأوجه الشبه والاختلاف بين 


اتجاهات الزوجيات 09305 (فى هذه 
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الحالة المقارنة بين الوالد والطفل) 
باستخدام تقنيات للقياس كانت سابقة 
لعصرها , ثم قام بالربط بين التأثيرات 
المتبادلة بين شخصين وتأثيرات 
الكيانات الاجتماعية الأكبر حجما . وقد 
بينت الدراسة يوجه خاص أن سياقات 
الانتماءات العرقية والدينية هى أدوات 
ووسائل لنقل الاتجاهات من الآباء إلى 
الأطفال , كذلك تميرت تلك الدراسة 
بخاصية صارت مميزة لنيوكومب وهى 
التحليل المفصل والإحصائى الدقيق 
للبيانات الذى يؤدى إلى نتائج غير 
متوقعة ولم يسيق التنيق بها. 

وخلال عامه الأخير فى كليفلاند 
قام نيوكومب بالاشتراك مع جاردنر 
مورقى ولواز بى. مورفي -"ناالة .8 0615 
لإنام بنشر طبعة منقحة لكتابهم علم 


النفس الاجتماعى التجريبى -أموهم«ا 
. (1937) بإومامطعزوه أوأعه5 امأامعم 


ولعل هذه المراجعة كانت مؤثرة فى 


تحديد التوجه المستقبلى لعلم النفس 


الاجتماعى الأمريكى كحقل تجريبى 
وشبه تجريبى. 


وقد انتقل نيوكومب إلى كلية 
بئنينجتون هوه1اه6 كانتت عام 
1 أى بعد عامين فقط من قبول 
الكلية لأول دفعة من الطلاب يها إذ لم 
تكن الكلية مكانًا مناسبًا بالمعنى الدقيق 
للتعليم العالى: فقد كانت مجرد كلية 
جديدة صغيرة الحجم منعزلة فى الجيال 
الخضراء لمنطقة ؛4مهممعلا وذات 
توجهات جديدة تركز على مجتمع الكلية 
الخاص . فضلاً عن أن الطلاب كانوا 
يع من الإثاث فحني» ومن غائلات 
ميسورة بشكل أساسى , ولكن ذلك كان 
هو المكان الذى جمع منه نيوكومب 
بياناته عن الطلاب لدرااسته عن 
بنيتجتون التى أصبحت أحد المعالم 
الأساسية فى الدراسات البحثية من 
حيث الأهمية النظرية والقدرة على 
التعميم .وقد نشرت الدراسة تحت 


0 اأوأعه5 0م32 لالأقصمععم 


(1943). وقد تضمن البحث دراسة 
طولية لتفيرات الاتجاة السياسى 
الاجتماعى 2 وأظهرت النتائج وجود 
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تحول شامل عن الاتجاه المحافظ بين. 
الطلاب خلال سنوات الدراسة نتيجة 
لقوة الترابط الجماعى بين الأنداد 
والمعايير المجتمعية , بينما تركزت 
الاستثناءات بين الطلاب الأكثر سلبية 
والأكثر اعتمادًا على الأسرة والبعيدين 
عن معايير المجتمع أى الذين ينتمون إلى 
مجموعات صداقة جامعية صغيرة 
تعيش فى عزلة نسبية عن مجتمع 
الجامعة الأكبر أى لديهم مواقف سلبية 
إزاءه . 

وفى عام 194١‏ ء تم تعيين نيوكومب 
أستادًا مساعدًا فى قسم علم الاجتماع 
بجامعة مشيجان» حيث ظل حتى إحالته 
إلى المعاش عام 19175, وذلك باستثناء 
أربع سنوات قضاها فى واشنطن فى 
مواقع عديدة ذات علاقة بالحرب . 
وعندما عاد إلى جامعة أن آربر عام 
6 , حصل على الأستاذية فى قسمى 
علم النفس والاجتماع . وفى عام ,١156‏ 
وأثتاء عمله بجامعة مشيجان: تم انتخابه 
رئيس لرابطة علم النفس الأمريكية. 


وقد أنشأ برنامج الدكتوراه فى 
علم النفس الاجتماعى بجامعة مشيجان 
عام 1547: وصار تيوكومب مديرًا له 
عام /!154.: إلى أن تم حله عام 19717, 
الأمر الذى أسف له نيوكومب الآن 
البرنامج كان قد اكتسب سمعة عالية 
حول تخريج أرقى الحاصلين على 
درجات الدكتوراه فى علم النفس 
الاجتماعى . الذين حقق الكثير منهم 
نجاحًا باهرا فى عملهم.. وإضافة إلى 
دوره كمدير لبرنامج الدراسات العلياء 
ومشرف لطلاب الدكتوراه كان 
نيوكومب يحظى باحترام وتقدير 
كمحاضر بالمرحلة الجامعية الأولى . 

وكان لكتابين من كتب نيوكومب 
التى ارتبطت ارتباطًا وطيدًا بآرائه 
التدريسية دخل كبير فى صياغة 
محتوى علم النفس الاجتماعى, سواء 
من حيث تأثيرهما فى زملاء المهنة أو 
فى تعليم الطلاب . وهذان الكتابان هما 
قراءات فى علم النفس الاجتماعى 
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اوها 7اءلا25 (دأع50 5[ دكورمزالدعء8 
(1947) الذى شارك فى تحريره يوجين 
ال. هارتلى لا16ا0قم .ا 76عوناع, 
وكتاب علم النفس الاجتماعى !506130 
(1950) لإوهاهاهنا55. وقد قدم الكتاب 
الأول للطالب مجموعة من المقالات 
البحثية التصورية التى تعكس حالة 
تقدم علم النفس الاجتماعى » وقد اشتمل 
الكتاب على ملحق لتعريف الطلاب 
بأسس فرضية اختبار الإحصائيات 
الاستدلالية. 

أما كتاب علم النفس الاجتماعى»2 
فهو كتاب دراسى يقدم نظرية شاملة 
لعلم النفس الاجتماعى تضم وتدمج 
العديد من الأطر التصورية بما فى ذلك 
نظريات الذات الاجتماعية عند تشارلز 
هورتون كولى /إءأا00© رمارهلط! 3165© 
وجورج هربرت ميد أنعط:ع1] عو,مع6 
40 ونظرية الإطار المرجعى 1:36 
لإممعطا معدم ماع أه التى تعتمد يشكل 
أساسسى على أعمال مظفر شريف» 
ونسق البناء والوظيفة التعريفى الذى 


وضعه رالف لينتون 100«أنا اماة8. وقد 
أضفت مفاهيم لينتون عن الدور والمكانة 
15 3030 016: بشكل خاص على 
كتاب نيوكومب طابع الجمع بين البناء 
الاجتماعى والسلوك على المستوى 
النفسى الفردى. 

فى بداية الخمسينيات من القرن 
العشرين , تركزت اهتمامات نيوكومب 
على الصيغ النظرية لطبيعة التفاعل بين 
اتجاهات الأفراد إزاء بعضهم اليعض 
واتجاهاتهم إزاء الأشياء الخارجية 
(سواء الأشخاص الآخرون أو الأفكار 
الأخرى) » وظهرت نماذجه الأولية لهذه 
الصيغ فى مقال بمجلة اةءأوهامحاءلزهدم 
(1953) باوأا8 , ويدأ فى العام التالى 
بحقًا عن الطلاب الذين يسكنون معًا 
لعام أكاديمى واحد بعد تعريقهم بأنهم 
سوف يكونون هم الذين يخضعون 
للفحمن ليذه الدراسة م وتمت دراسئة 
مجموعتين؛ كل مجموعة على حدة خلال 
عامين متتالين, وكانت أهداف نيوكومب 
البحثية الاختبار التجريبى لأطروحاته 


زفكة 


النظرية وصقلها من حيث النتائج » وتم 
رصد هذا البحث قى كتابه عه هط1 
(1961) ووعع520 ع0113|1300: وقد وجد 
أنه بينما لا يوجد تغير واضح فى 
الاتجاهات إزاء الأشياء الخارجية كان 
هناك تأثير متوازن تتغير من خلاله 
اتجاهات الطلاب إزاء بعضهم البعض 
وإزاء التجمعات الشخصية المصاحية 


تبعا لتقدم عملية التعارف » وقد اتسقت 


هذه النتائج مع موقف نيوكومب من 
أفكار فريتز هيدر +علغهع!! ا عن 
'نظرية التوازن" لإزمع10 818068ط ؛ وقد 
أدت هذه الدراسة إلى الاهتمام بقهم 
طبيعة الاستقرار لدى الأفراد وداخل 
المجموعات التى قام نيوكومب 
بمناقشتها فى بحثين متتاليين (19575 , 
وه95١).‏ 

ويعد مرور نحو ه" عامًا على 
دراسة بنينجتونء بدأ نيوكومب فى بحث 
متابعة على الطلاب السابقين . فقام 
بالمقارنة بينهم وبين طلاب بنيتجدون فى 


منتصف الستينيات .وتم نشر هذا 


البحث يعنوان الاستمرارية والتغيير: 
كلية بنينجتون وطلايها بعد مرور ه” 
عامًا - ات نانف إعليك وم 
-1م كأترع5110 5ا! 00ت عومأاه© ممأودأتر 
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١ 21, 1967(‏ ولعل أكشر ما يثير الدهفشة 


هى أن خريجى الكلية كانوا يميلون إلى: 


الاستمرار فى ليبراليتهم وعدم 
"الارتداد” إلى المذهب المحافظ . 
وأوضحت بياناته عن طلاب بنينجتون 
خلال الستينيات وجود اختلاق مهم عن 
طلاب الثلاثينيات » وهو أن طلاب أوائل 
السكينيات كاتا حكن قبل التحافهم 
بالكلية يتمتعون بأراء ليبرالية . لذا فلم 
يكن لتجربة بنينجتون بالنسبة إليهم تأثير 
واضح , وقد فسر تيوكومب هذه الآثار 
على أنها تعزيز لاتجاهات قائمة بالفعل , 
إلا أن الاتجاهات الاجتماعية السياسية 
لم تكن محط اهتمام واضع فى بينة 
بنينجتون فى أوائل الستينيات ٠‏ لذا كانت 
الاتجافات الأكثر شخصانية للفردية 
وعدم التقليدية والاستقلالية الفكرية أكثر 
ملاعمة لمعايير مجتمع الكلية. 


وقد تناول نيسوكومب الظاهرة 
العامة لمجموعات الطلاب الجامعية فى 
مقالين تم نشرهما ضمن مجموعتين من 
الدراسسات ؛ قام 20ه1مة5 انعلا 
بتحرير أحدهما يعنوان ضوءلءعمم هط 
(1962) 6عو16اه0©: ومجلد مصاحب قام 
بتحريره نيوكومب نقسه مع إقريت 
ويلسون .كا اأعنعاع 300 موعلا 
مه5غ/لا بعنوان 5ومدمءق ,عه عوع ااه 
(1966) , وقام نيوكومب فى هذين المقالين 
بتنظير المتغيرات التى تحدد تكونات 
الأنداد؛ وتناول بشكل أدق الانفصال 
بين اهتمامات المجموعات والقيم من 
ناحية؛ والوظائف الفكرية الأكاديمية 
للكلية من ناحية أخرى. واعترف 
نيوكومب بأن هذا الاهتمام بالتاكيد 
ليس بالأمر الجديدء إلا أنه أرجع تفاقم 
هذه الحالة حديكًا إلى زيبادة حجم 
الكليات والانهيار المتزايد لخصائص 
المجتمع الأكاديمى: 


"إننى أومن بأن أعضاء 


ع6 سم 


فهشنبنتنة 


التدريس بالكليات بشكل عام لا تقل 


قدراتهم اليوم على تقديم الإثارة الفكرية 
عما سبق إلا أنهم اليوم يعملون فى 
ضوء نظم اجتماعية لا تتيح متابعة أو 
تعزيز أو مضاعفة الإثارة الفكرية التى 
يقدمونها من خلال ما يتم مشاركته 
خارج الفصل الدراسى . فقد كانت 
القليات فى الشابق صغيرة لمهم 
وكان الطلاب بها متجانسين نسبيّاء 
وكان الجو العام أشبه بالمجتمع المصغر , 
وقد أدت معظم التغيرات التى طرأت 
خلال العقود القليلة الماضية إلى حرمان 
كثير من الكليات من هذه الخصائص ٠»‏ 
وكانت النتيجة أن تأثيرات جماعات 
الأنداد ظلت على قوتهاء ولكنها أصيحت 
منفصلة عن الاهتمامات الفكرية” 
.(484 .م ,1966 مهد ! الاق رمع تع لة) 
وقام نيوكومب؛ بالتعاون مع -5ع؟ 
0 .ث8 0615 بكتابة عرض موسع 


ومجمع للأيحاث التى أجريت عن آثار 
الالتحاق بالكلية بعنوان 4ه )6همثها 126 


المؤلفان فى هذا العمل إلى عملية 
يطلقون عليها اسم 'التوكيد” -3866603 
- مه:1 أى التركيز على تعزيز القيم 
والتوجهات الدافعية القائمة بالفعل لدى 
الفرد. ويتأثر التوكيد بشكل خاص ببيئة 
الكلية عندما يكون حجم وحدة الكلية أو 
الوحدة الفرعية صغيرًا بالقدر الذى 
يسمح بوجود جى مجتمعى ٠‏ ويمكن 
تعزيز الأهداف الفكرية للكلية عندما 
يتيح حجم وحدة الكلية وتنظيمها 
التواصل الاجتماعى غير الرسمى بين 
عضو هيئة التدريس والطالب » وقد أدى 
الإيمان بهذه الفرضية عام 15117 إلى 
إنشاء كلبة “داخلية" عوعلااه© اوتأمعلأوء85 
بجامعة مشيجان: وكانت أولى دفعاتها 
تتكون من "1١‏ طالبًا » وصار نيوكومب, 
الذى شارك فى تأييد الكلية والتخطيط 
لهاء مديرًا مساعدا لشئون التقييم 
والبحوت. 

وفى أعقاب تقاعده الأكاديمى 
وإحالته إلى أستاذ متفرغ استمر نشاط 


(1969) 5100015 ثزه 6011698 ؛ ويشير نيوكومب البحثى بغير تراجع, كما 
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أستمر فى تحليل البيانات الصادرة عن 
أبحاث تلك الكلية الداخلية (كلية تسمح 
بإقامة الطلاب داخلها) 8 وأجرى تحليل 
البيانات التى حصل عليها من عينة 
تتكون من 000 من نزّلاء مؤسسات 
الأحداث بالولايات المتحدة ؛ وكان الهدف 


المؤلف : 8411اطصمع:83 ملزهاءا 
المترجمة : مايسة النيال 
8ع /81 013125 ثلا 


زذرظة 


نجاح "الإصلاح لدى بعض الأطفال 
وفشله مع الآخرين , ويشهد هذا التحول 
فى الاهتمام من الأكثر تفضيلاً إلى 
الأقل تفضيلاً من شباب مجتمعنا على 
قابلية تطبيق صيغ نيوكومب النظرية 
بشكل عام , وكذلك اهتمامه الأبدى 


بالقضايا الاجتماعية!"). 


1705125 815 711713 

-21557 0ه :.2 015آ ,1108221550 04301185 ,10088139 1937 
-أمطء :25 50141 :1222637 .11/1 155020875 ,0168© 
لإ[ نط 0206 جح ممعم جه :عادملا 118 .لع .باعلا ./091 
غ25 عط 02 3002025 عط 77626 لإطأمتنةة .8 وثلمآة 220 
ذا 0لعطة1اطنام ,دممقتلء 

051014 ,578181:4 قحتة .11 125802085 ,11859601648 1937 
-1:180 5007:6797 .10106خ نآ 1161260125 لالتسة 1222-1 
1 .205 

#للمافاغ4 :0127296 /5010 0710 ز2507:211ه85 1957 (1943) 
عامس 7 بتع 11 .00177171117111 51206111 4 171 1077111011 
110 

-110 الاظة هف 20ضة .1 1855000885 ,درم ع1 1947 
.097آ0طء857 أهأع50 :17 95 :862017 (6010:5) .هآ تكن 
01 :01 برعلل 

غ11 :عاءه7” ببع 11 .رنومأمجاءووط أماعو5ة 1950 

021 5009 ع 0 طع03نردة صم 1953 
4---393: 60 للاوأن6 11 أوعأووأصطءنة8 .واع4 

1 :عأعول"” جببع[1 ,ووعع8:0 4911411116706 ع1 1961 

122162501 دز وعع صطمط0© عدتزاءء020] دع نلاأط512 1963 
-ئ85 [آه5001 7:0ه 45:05:26 0# 077:61[ .300011 اام 
.376-6: 66 091غأ210 

4صة [تعتع010طء 257‏ : 0052532165 126209250281 1965 
-1013126 000 15 38-49 و5عمعع22 ,5عطع202 جمدم 1أدعنع5001010 


50 :17 267526011165 ,(6011025) 1566ط0 85 0جره عجعط 
1101 :01لا بعع11 .رومامطاءيوط 1ه 

-88 17 ,7772:5017 220 :.1 15502035 ,175857701315 1966 
4 7#5تعاطهوءط مووبدهم© «عع2 عوء 0011 ( 1105ل ) .12 5711 
.عستللة :مع ت2عنط) .جاع :1507 ]|0 واععججوه1م 

00 265156726 .21 أء .14 115502037 ,01485 177ظلة1 1967 
عا 5م50 5ذأآ لمعنه عوء1أ0 © «بماو ججتاجمت 8 :01:67:02 
لذلا :امهل بوع81 ,وجو 7 م6 با توس 1 

-15550' ,1215503482 320 بذ 161223218111 ,اتلفطةاطتع1 1969 
ةك .546:5 :07 6وع001|8 ]0 17:26 ع1 .11 08م 
.5--0556(7[ :1123201560 
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هايدر . فريتز 
اع , معلأعلنا 


ولد فريتز هايدر (هيدر) فى فيينا 
عام 1447 » وقضى طفولته فى جراتز 
2 وتلقى تعليمًا تقليديًا فى المدرسة 
الرسمية للولاية (جيمنازيم -1808ل/ا6© 
#ناأة). ولم يستطع أن يخدم فى 
الجيش خلال الحرب العا مية الأولى 
نظرًا لإصابته فى عينه فى مرحلة 
الطفولة . وقد التحق بجامعة جراتز . 
ولم يكن يشغل تفكيره أى هدف مهنى , 
لكنه كان يحضر - وفقًا للتقاليد 
الأوربية- المحاضرات المتنوعة التى 
كانت تتاح لكل الطلبة الجامعيين ؛ وقد 
بدأت اهمتماماته تتركز فى دراسة 
الفلسفة وعلم النفس . 

وقد قايل هايدر أثناء التلمذة 
اليكسيوس ماينوتج 5009أواة ددأءاءام, 
وهو شخصية مؤثرة ومشهورة فى 


مجال الفلسفة الأورويية ‏ حيث اقترح 
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عليه أن يكون موضوع رسالته للدكتوراه 
الاجابة عن السسؤال : ' لماذا نقول إننا 
نرى البيت ولا نقول إننا نرى الشمس 
؟" (الأشعة المنعكسة من ضوء الشمس 
هن القون لذ يشدرى اندي فط . 
وفى مناقشة هذه المشكلة ميز هايدر بين 
'الشىء وهفط5” أو الموضوع أن ءأزناه 
"الوسيط 15لاأ060” ؛ أى ما يوجد فى 
البيئة التى تزودنا بالمعلومات حول 
الموضوع . ويقول آخر الوبسطاء -506013 
92)) 155 وقد است خدم هذا 
التحديد فى تحليله الأخير للإدراك 
الشخصى .ء وفى جرائز كان هايدر 
متاثرًا أيضا بعالم النفس فيتوريو 
بنوسى (55ئا86 0أ,هغ]آلا الذى كان أول 
من أجسرى ونشر تجارب فى مجال 
الإدراك الكلى 5مزأمءه676م اإهادءو9 
(الجشتالت) . 

وبعد أن انتهى هايدر من رسالة 
الدكتوراه التى كتيها خلال شهور شتاء 
عام 1915 , عمل لمدة عام فى مجال 
علم النفس التطبيقى , ولكنه بعد مضى 


فترة من عدم الاستقرار قرر الذهاب 
إلى برلين » حيث كان أحد أعمامه يعمل 
مختصا فى علم الحيوان , وقد أشار 
عليه بوسى 860551 أن يشرع خلال 
فترة إقامته فى الاتصال بعلماء النفس 
فى جامعة برلين . 


وكان هناك جو من الإثارة يشيع 
فى قسم علم النفس بجامعة برلين , 
وكائت المخافسرات فى الإدراك - 
وخصوصا تلك التى كان يلقيها ماكس 
قفرتايمر ؟7©6أعط امع للا »ردقا - لها 
شعبية كبيرة للفاية بين تلاميذه المثقفين 
أيضًا فى مجالات مخلفة ٠‏ وكان هناك 
احبباس يسيدئ'يان الصو والتطرية 
فى الجعيعاات سوف يكون لها اكير 
مهم على تطور علم النفس . وكان 
هايدر يصضسر محاضرات قرتايمر 
وكذلك محاضرات قولفجانج كوهلر 
و011930/لا ووجد أن كثير من 
المفاهيم فى الجشتالت - مثل القوانين 
التى تحكم 'تكون الوحدة -8مه! أثمن 
مهن" - ذات فائدة بالنسبة إليه فى 
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عمله الأخير عن الإدراك فى العلاقات 
بين الأشخاص ١‏ كما أقام علاقة صداقة 
دائمة مع كورت ليقين انها “ناكا الذى 
كان أصغر الأعضاء سئًا فى كلية برلين . 
ويعد برلين جاءت سنة الرحلة 
والراحة قبل التفرغ للعمل (قاندر ياهرن 
معمطة 300 /لا) التى أتاحت له وقنًا 
كافيًا للغاية فى قراءة الفلسفة ويخاصة 
فلسفة سسينوزا 28ه0أم5 ونيتشه عاعجاء 1لا 
بالإضافة إلى القراءة فى علم النفس 
والأدب .و فى عام 197, أصيح 
ادا لوليام ستيرن وممعاى دمد أ انلا 
فى جامعة هاميورج » وتعرف أثناء ذلك 
على هاينزن قرنر 1/6556 116192 وإرنست 
كاسيرر 0355160 60851 وقد تعلم 
الكثير من خلال اتصاله ومعرفته يهولاء 
الثلاثة. وفى عام 157١‏ » نشر "-15ع ا ءام 
5 -105انالاتطة ططقلا دعل ورنة" 
ثم حصل على إجازة من هامبورج ليقبل 
منصيًا كان يعتقد فى البداية أنه لمدة 
عام واحد؛ للعمل مع عالم الثقس 
الجشتالتى كورت كوفكا 118اه»ا اناكاء 


فى كلية سميث أوعااه0 515 فى 
نورثلعهب تون 800,33010(7 فى 
ماساشوستس 5اع5ناا1135536. وفناك 
كان عمله الأساسى فى مدرسة كلارك 
اههاء5 613016 لفاقدى السمع ؛ وهناك 
قايل حجريس مور 1100:6 67368 التى 
غانه أيكا شعن مجعوف البافدن 
المشاركين فى بحث كوفكا , وقد تزوجا 
بعد فترة قصيرة, واستقر هايدر فى 
الولايات المتحدة . وفى السنوات التالية 
جمع بين الدراسة اليحثية فى مدرسة 
فاقدى السمع, التدريس فى كلية سميث , 
ونشر بالمشاركة مع جريس هايدر 
دراستن عن شيكرارجية فاقذى البسع 
»)1981١-154(‏ وقد كانت الملاحظات. 
التى قام بها هايدر فى محاولة منه لفهم 
عمليات التفكير لدى الأطفال فى مرحلة 
بدايات تعلم الكلام , بمثابة الملهم له فى 
الفيلم الذى أعده بعد ذلك مع ماريان 
سيميل |5118156 1361306/]: حيث أدمج 
النتائج التى بنيت على هذا الفيلم تباعًا 
فى عمله عن إدراك السلوك الشخصى 
العرضى » وفى عامه الأخير فى كلية 


: سميث تم تقديره بإعطائه منحة 
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جوجنهايم أ لاستكمال 
بحوئه التى أصيحت بعد ذلك مادة كتابه 
الأوسع انتشارًا وقراءة عن العلاقات 
بين الأشخاص . 

وفى عام ,١1417‏ انتقل هايدر إلى 
جامجة كتانساين :و كان الرئس 
الجديد لقسم علم النفس آنذاك هو 


روجر حى. يأركر :53:16 .6 ووه 


مجموعة من الأشخاص الذين 
يتشابهون معه ولهم ارتباطات وثيقة 
الصلة بكيرت ليفين وأناطعا! أرنكا , 
وخلال السنوات التالية قضى هايدر 
فصلاً دراسيًا فى جامعة كورنل , وعاما 
فى جامعة أوسلى كأستاذ زائر مبعوثًا 
من فولبرايت » وعامًا فى جامعة ديوك 
00 فى منصب أستاذ متميز يحمل 
أسم ويليام برستون فيى -65ءط 305أ||أ/لا 
الا 100. وفى عام :,١19461١‏ حصل على 
منحة جوجنهايم للمرة الثانية » وفى عام 


1 , تسلم منحة من مسؤسسة 


فورد أتاحت له استكمال كتايه 
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(1958) كمهةناداء8 » ثم حصل فى عام 
89 ععلى جائزة ليقين التذكارية التى 
تمنمها "جمعية الدراسات النقسية 
للقضايا الاجتماعية' » وقى عام 1937, 
تقاسم مع بايرون كالدويل سميث -لا8 
نم5 الع9لاة© ره؛ الجائزة التى 
تمنحها جامعة كانساس » وفى عام 
6 حصل على جائزة الإسهام 
العلمى المميز التى تقدمها الرابطة 
الأمريكية لعلم النفس . 

وقد كان أكثر إسهامات هايدر 
تأثيرًا هو كتابه سيكولوجية العلاقات 
بين الأشخاص » ففى هذا الكتاب طبق 
هايدر قوانين إدراك الموضوعات المادية 
التى طورها علماء نفس الجشتالت على 
الإدراك والدوافع نحو الموضوعات 
الاجتماعية ‏ 5اءوزناه” أى نحو 
الأشتكافن «وكنان المتركيت بين 
الموضوع وإدراك الشخص أحد أهم 
إنجازاته العلمية . 
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.وثمة موضوعان رئيسان 
ومترايطان كان لهما تأثير كبير فى 
تطور علم النفس تولى هايدر 
توضيحهما بالتفصيل فى كتاب 
سيكولوجية العلاقات بين الأشخاص . 
ويرتبط أحد هذين الموضوعين بمفهوم 
التوازن » وقد ذكر هايدر أن أشكال أو 
صو الموضوعات بما فى ذلك 
الموضوعات الاجتماعية يمكن تصنيقها 
بين تلك التى توجد فى حالة توازن 
(ثابتة), والتى توجد فى حالة من عدم 
التوازن (غير ثابتة) . ونظرا لأن 
الحالات المتوازنة تعتبر مفضلة من 
الناحية الذهنية عن الحالات غير 
المتوازنة » فإن أى علاقات جديدة يمكن 
تشكيلها وفقا لمبدأ التوازن يجب أن 
تتحقق أيضا بالنسبة إلى أى بناء غير 
متوازن . وعلاوة على ذلك فإن وجود أى 
حالة من حالات عدم التوازن يتضمن 
وجود قوة تدفع لتغييرها فى اتجاه 
التوازن : فإذا تناولنا النظام الخاص 


بوجود علاقة بين شخصين » كما هو 


الحال ؛ مثلا ؛ إذا كان الشخص "أ" يميل 
إلى 'ب” .واب يميل إلى "أ" فإننا نكون 
أمام علاقة متوازنة » أما إذا كان '|” 
يميل إلى "ب' ولكن "ب" لا يميل إلى 'أ” 
فإنه يكون هناك عدم توازن فى العلاقة , 
وتكون لدى "1" قوة لتفيير اتجاه ب" 
وإساءة فهم عاطفة "ب" بشكل متحيز أى 
تغيير الاتجاه نحى 'ب' , والأشكال التى 
تضم ثلاثة كيانات ؛ مثل تلك التى تقوم 
بين شخصين وموضوع ما ؛ تكون أشد 
تعقيدًا. فعلى سبيل المثال إذا كان "إ* 
يميل إلى ب وموضوع (< مثلا الرئيس 
المنتتخب) فإنه يترتب على ذلك أنه إذا 
كان "ب" لا يميل إلى * فإن الموقف يكون 
غير متوازنء وتكون هناك حاجة لإيجاد 
وخلق قوة لإعادة النظام إلى حالة 
التوازن . ويطريقة هايدر المتميزة التى 
تمزج بين الملاحظات اليومية؛ والأمثلة 
الأدبية, والتحليل العلمى؛ تبين أن كثيرًا 
من الأعمال التراجيدية تستخدم 
وتستفيد من مبادئ التوازن (ففى قصة 


روميى وحجولييت مثلاء كان روميى يحب 
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جولييت» وجولييت تحب وتطيع والديهاء 
ولكن والديها لا يتقبلان روميى) » وهناك 
مثل على عدم التوازن "الكامن 18604" » 
والذى يسهم فى حدوث توتر درامى فى 
قصة إبسن 15567 البطة المتوحشة 0! اللا 
“061ا0: وذلك عندما كان الزوج كثير 
الشكوك يحب زوجته التى كانت متورطة 
دون علمه فى عمل غير أمين من أجل 
مصلحته. 


العوامل المتسببة: 

إن النقطة المحورية الكانية 
الأساسية فى سيكواوجية العلاقات بين 
الأشخاص -:6اى! أه لزوهاهطعيزوط 6 
5 0650023 تختص بمدركات 
التسيبات: ويعنفة خاصة بين الأقفاق 
أى السلوك ودواقع ونوايا الآخرين » 
وفى تكريةستابقة قم ها حابس ريسل 
© على مجموعة من الأشخاص 
تم عرض ثلاثة أشياء تتحرك على 
شاشة (وهذه الأشياء هى مثلث كبير 


وآخر صغير ودائرة)» لاحظط الاثنان أن 


تفسير الأشخاص الذين خضعوا 
للتجرية للفيلم المعروضء كانت تتم فى 
الأغلب على أنها تشير إلى العلاقات بين 
الأشخاص ومشاعرهم وأحاسيسهم . 
فعلى سبيل المثال ؛ كان التصادم بين 
الأشياء يفسر بالمعارك التى يتسبب فيها 
الشعور بالغيرة: أما الحركات المشتركة 
فهى دليل على الحب والترابط فيما 
بينهم " ... وهكذا . وعلى ذلك فإن إدراك 
السببية ينظم الإدراكات ويستيعد 
التمييز بين إدراك الشىء المادى وإدراك 
الشخص. 

ويسلم هيرر بأن الناس تكون 
مدفوعة لفهم بيئتهم والتحكم فيها لأن 
الفهم - من ناحية - يعتبر أداة للتكيف 
السلوك | لتر قضيلى ولآن خهة من 
الناحية الأخرى ميلاً أصيلاً لحب 
الاستطلاع والرغبة فى "المعرفة 10 
ب#اهم»". وامتدادًا للتمييز الذى أجراه 
فى مقاله "1927 "“صبنفع7! لمن ومام 
ذهب إلى أننا غاليًا ما نكون فى اتصال 
بالحقائق المباشرة والبيانات الأولية, 
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ولكننا نبحث عن العمليات التى تقف 
وراعها أى الخصائص التى نميل إليها 
لكى نفسر ونشرح هذه الحقائق » وهذه 
الحقائق الأساسية هى بصفة عامة 
الجوانب المحتملة فى الحياة. وقد اقترح 
هايدر أنه فى "التحليل الأولى البسيط 
للفعل «مناء3 أه 5أكلاأة30 |02 يتم 
إدراك الأسباب الرئيسية للأحداث إما 
يصفتها عوامل داخلية لدى الشخص 
(القدرة والمجهود) وإما بصفتها عوامل 
خارجية (سمات الجهد والعمل بوجه 
خاص) . وللخصائص العملية لهذه 
العوامل المتباينة تبعات بعيدة المدى. 
فعلى سبيل المثال إذا كان شخص ما 
يستمتع بالأكل فى أحد المطاعم؛ فإن 
سلوكنا نحن (كأن نقرر تناول طعامنا 
فى ذلك المطعم) يختلف تبعا لما إذا كان 
تمتعه بطعامه يرجع إلى الجوع أم إلى 
نوعية الطعام. 


المنهج العلمي: 
ترجع مصادر أفكار هايدر إلى حد 
كبير إلى ملاحظاته وإلى الأدبء وكان 


منهجه غاليًا ما يبدأ يعمل "تجارب ذهنية 
5 613 تصاغ فيها 
مواقف التفاعل بين الأشخاص وتتغير 
بطريقة منتظمة (فمثلا قد لا يحب روميو 
جولييت» أى أن جولييت لا تعبأ ولا تهتم 
بوالديها)؛ ثم يستخلص منها النتائج 
السيكولوجية . وقد قادته الأفكار التى 
تولدت يهذه الطريقة إلى مزيد من 
التجارب قام هو بيعضها هايدر ولكن 
أكثرها قام بها آخرون غيره, ودفعته تلك 
التجارب بدورها إلى المزيد من التنظير. 


التراث العلمي +وهائءها؟ ءانأمعاء5: 


مئذ عام 6 ءيسيطر فى علم النفس 
الاجتماعى نموذجان أساسيان : الأول: 


هو التنافر الإدراكى أو المعرقى؛ وشى 


نظرية للادراك الدينامى قال بها ليون 
فيستتنجر :565118906 1801 وى كانت 
تؤلف جِزءًا من المبدأ العام للتوازن. 
بينما كان النموذج الثانى (ولايزال): هو 
نظرية العوامل المتسببة التى كانت 
كتابات هايدر هى المنبه والمثير لهاء 
وكانت تبدى خاصية السبب هى أقوى ما 
فى هذا النمبوذج . وقد سسادت علم 
النفس الاجتماعىء كما غزت مجالات 
دراسة الدوافع والشخصية والملاج 
النفسى. وجزء من ثراء هذه النظرية 
يرجع إلى شخصية هايدر الذى كان 
يشجع الاتجاهات الجديدة والمسارات 
البديلة يدلاً من التتعسف فى فرض 


مجموعة أفكار معينة والإصرار عليها!*). 


(«) توفى فريتز هايدر فى الثاني من يناير عام 1944 وهى فى الحادية والتسعين من العمر ٠‏ بينما توفيت زوجته 


المؤلفان : ,6مذهل/الا طاوع م86 1303028 
؟عماع للا لنقممع8 للج 

المترجمة : سلوى العامرى 

مع راعق /ا8 665 0 نلا 
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7028125 81 15108 

مل ءسأطج2111050 ,517205101 .706011011 20نا عصانلا 1927 
-1:109 مأعه7ذكلتق 0ل وسستجلء5ىجه"1 «نا] ]2616501171 
157 

27615 .185-51516105 لالططع سعط 1 و06 عدتؤذؤاع.آ علط 1930 
114:391-4 مأوماماءية ملاع غ711اء5 

بج0© 4 .14 65462 بلاسمعط لضد 52327 ,لطمع1 1940 
4 1606 +0 +ملتاعلد 5 561216166 6126 07 20715011 
,52 قطأمطدعع11020 لمعنعوامطء رزو .ج0141 1160719 
02 عسنطم؟ عأوتزع جه ,232 ,مص عامط :1 .مم 
ه26 مد ]0 رإومامطء روط مغ 1 

4 116 11 ةن ,لمع لسة :18125 لظمرع ‏ 1941 
وجرمكة أدعتعو1أمطء 2و2 ه26 أأسقة مقطا 08 71/511711 
عستاله؟ قصوءه5 جه ,249 .مط عأمط1! :5 .20 ,53 عطمومع 
10262 عط ع0 إاو85:20]0 عا :17 50185 01 

لق 61 لسدة صمةموعمء2 500121 1944 
51:358-4 سستعأنة6 !1 851/01101091641 

ان[ الف 15 للختقة1 511431151 2110 18115 ,متم 1944 
71 -86139101 الع تقمرمة 0 501 أقأمع متعم 
57:943-59 1و0]0 و 0 01177101[ 

07761 .20092 2تصقع02 عااتاتدعه) 0صة 8)061065 1946 
21:107-9 بنومأمطءن:8 ]ه 

بم[ .1005ماع ]17216757675010 0 بإومام!ء:2 116 1958 
تاف 4و( 

عط 320 ,عتناعناة5 غ196 قطة ممتامععءه 01 1959 
1 65نا155 أمءأووامطعءنة2 .أسعصصمء تود لدعتو مامطء روط 
0 طقتاطنام 0517ا0 11م 02 متاء0116» 4 ١‏ .3:1-123 .20 
وصنتط1” عتتلساعها ,امتاوصظ ماما 512)60دةن ,ععمهم 
هسه (1997 "بقتناتل؟11 لضن عصلط") "سمستلء1 ل0سصه 
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عذط") ”تمع زةز5 [2بنمععمع2 عط 02 «رملاعصن عط“ 
.(1930 *”,5تاء5-5[/56ع11لاللتطع لتطة 11 05 28 لاأواعآ 
145 وعع22 .101726012 01 امعط1 الدادء6 ع1 1960 
16 ,(0108») و5عطول .6 المطة:ة11 دز 172 
مدصنا :«أمعمصاآ .1960 :14012101 071 51/7112051171 
.65 4غ225[1ط816 01 

مز 269-265 و5ع28م ,15 101126 .ةلالا ,لمرعا5 968] 
.2 أمأع50 قا ]0 1ع دماء :1 116771010701 
4 2ه الأنصره 112 اهلا بعلة .15لز5 ..آ 123710 5 50160 
22655 ععن] 


1 1 1101 
-208 ,1100 220 :1113لا ,1185 .11 ازول ,مم14 
18 10172]1015 ب1عل8 1976-1978 (25م1زل0ع) .1 81م 
ملع :قلط ,عله111150آ .كأو؟ 9 .أعجمء165 «رم سطس 6م 
ة 
«لتاعع 8267‏ :1071أما 1 ع4 1972 21.6 اء .5 «طظضؤتتم8 ,وطنره 
ملاعم :.ل. 1 بخالام)5 103 .“[مأنتمطء 8 0# وعديدم0 1286 129 
5 8 تطعا 221 
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10اق0 , مع اوداعع ثلا 


ولد ديقيد وكسلر ١1/665166‏ 031010 
لأبوين هما موزيس 10565/] ولى 688 
(باسكال ا68568) وكسلر فى مدينة 
ليسيدى ألأم5عا برومانيا قأمقمه8 
فى ؟١‏ يناير عام 14957؛ وكان ترتيبه 
الأخير بين سبعة أطفال. وقد تزوج روث 
أن عاليرن 7:عمأةل هدثة ذاأن8 فى 7”١‏ 
يوليو عام 1559. و أنجب منها طفلين. 
وكان الفريد بينيه 5©14ذ8 11060ه- الذى 
وصل وكسلر إلى مكانته فيمأ بعد- قد 
بلغ بالفعل عامه التاسع والثلاثين سنة 
7 التى شهدت إطلاق برنامج بحثى 
توصل من خلاله فى عام 11١0‏ - ويعد 
العديد من الإخفاقات - إلى أن يقدم 
للبشرية أول اختبار يقيس الذكاء , وهى 
مقياس بينيه - سيمون 51808 - 81061 . 
وقد هاجر والد وكسلر - الذى كان 
يعمل أستاذًا - هو وأسرته إلى مدينة 
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نيويورك عندما كان وكسلر فى 
السادسة من عمره . فاسدتكمل دراسته 
الابتدائية والثانوية فى مدينة نيويورك» 
ثم أعقب ذلك تخرجه فى كلية نيويورك 
سيتى ارول بناعل! أه لزاه !؛ أه عوع1اه00, 
حيث حصل على درجة البكالوريوس 
عام 1917., ثم حصل على الماجستير 
من جامعة كولومبيا عام 19117 » حيث 
كتب رسالته تحت إشراف رويرت س. 
وودورث تأنه لالهو /لا.5 أمعطه8 كما 
كان من بين أساتذته الآخرين 
حيمس ماكيين كاتل مععاء8ة وعمول 
ااعااة6 وإدوارد إل . تُورنديك 8010/3:0 
©0116 .ا وتوماس هنت مورجان 


مه أصنات كهقكنه 1 


كان تدريب وكسلر فى علم النفس 
معاصرا لدخول الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الأولى مباشرة . ويينما كان فى 
انتظار تجنيده ذهب إلى معسكر يفانك 
016لامةل بلونج أيلاند 300اذا وها 
حيث عمل تحت توجيه إدوين جى ٠‏ 


بورتج وماءه8 .6 وأللاف6؛ الذى ساعده 


فى وضع درجات وتقييم عدة آلاف ممن 
تم استدعاؤهم للجيش وطبق عليهم 
اختبار ألفا العسكرى قتاصاهم لانم 
1ه وعد تجثيدة وتدريبه فى كلية علم 
6661631 بولاية جورجيا » ثم تعييته 
فى الوحدة النفسية بفورت لوجان 4رها 
ليلكت “لمق بولاية تكساس » وهناك كانت 
مسئولياته وواجياته تتعلق إلى حد كبير 
لشيس رذللة يق خلال تانق لحان 
ستاتفورد 2 بيتيهة لقياس الذكاء. 


ومقياس يركز بوينت 01أه5 77165 


عا53 ومقابيس الأداء العسكرى للفرد 
م رأحن 0 أ ألما (زيرقان 


© . بينما كان يحاول تقييم اللياقة 
العمسكرية للأفراد الذين تكرر فشلهم 
عند تطبيق الاختبارات المقننة» ولكنهم 
قدموا سجلات تشير إلى ملامتهم فى 
أداء العمل والتكيف فى الحياة المدنية, 
أدرك للمرة الأولى مدى الحاجة إلى )١(‏ 
مفهوم أوسع للذكاء عن المفاهيم 
الشائعة حينذاك . (؟) وجود اختيار 


م 
لم 


0 
دم 


لقياس الذكاء يناسب بطريقة أفضل 
الأشخاص البالغين المتعلمين وغير 
المتفلمين على السواء. 

فيما يتعلق بالإشكالية الأولى 
أصبح أكثر اقتناعا بمضى السنين. بأن 
الممارسة التاريخية التى ارتبطت بكل 
من ثورنديك وسيبرمان ولويس تيرمان 
وهنرى جودارد بتحديد (ويالتالى 
بقياس) الذكاء فى ضوء القدرة العقلية 
وحدها. يحتاج إلى تعديل ومراجعة , 
فقد كان وكسلر يرى أنه يجب ألا 
يفصل الذكاء عن باقى الشخصية » وقد 
كانت وجهة النظر هذه أحد إسهاماته 
التى وجدت تعبيراً لها فى تعريفه للذكاء 
(3-12. مم ,19395) ٠‏ وذلك يصفته قدرة 
عامة وليست متفردة ؛ تتضمن مكونات 
عاطفية ونزوعية مثلما تتضمن مكونات 
معرفية, ولكن على الرغم من أن هذه 
كانت تطورت منذ سنواته المبكرة, 
فإنها لم تتبلور تمامًا إلا بعد أن نشر 
مقباس (19398) 7عاوتاءع/لا-هباناعااء8, 


وكتابه قياس وتقدير ذكاء البالغين تلئالا 


أه (3153:ممم 220 الرعلتاعمنادقء] 


(1939) ععمووأااعاما أأناهم ثم تطور 
بصورة أكبر فى كتاباته فى الأعوام 
54411 ,508 أما الإشكالية 
الثانية . فقد أشار إليها أيضا فى مقياس 
مع اذداعع /لاءع ايعلاع8 عام 6 وفى 
كتاب بعد أن أدخل فى هذا المقياس 
خمسة اختبارات فرعية غير لفظية 
للأداء تتناسب مع تقييم الأجانب 
المقيمين بمدينة نيويورك والسكان 
البالفين من غير المتعلمين , وذلك بدلا 
من الاختبار اللفظى الشائع - 
ستانفورد- بينيه - الذى تم تقنينه على 
الأطفال أولا وكان قد مر فى ذلك 
الوقت عشرون سنة على تجنيده فى 
الحرب العالمية الأولى حين نُشر لأول 
مرة مقياس /7عا5ذاءع /لا-عنالاعااءع8: وذلك 
قبل أن تنضج هاتان الفكرتان تماما. 
وقد تخللت تلك المرحلة فترات 
طويلة من الأفة امات المتنوفة 
والانشفالات المختلفة , ففى البداية, 
عندما كان شابًا فى فرنساء تم قبوله 
(1919) طالبًا مجندا فى جامعة لندن 
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مما أتاح له فرصة غير عادية للدراسة 
والعمل مع سبيرمان 506818387 ومع 
كارل إتش.. بيرسون «مومقع5 .8 01قكا. 
وقد كان لكليهما تأثير قوى على تفكيره 
فيما بعد إذ تأثر بسبيرمان من خلال 
مفهومه عن الذكاء. وتأثر ببيرسون من 
خلال استخدام الأساليب الارتباطية 
المبتكرة . وفى البيئة التى صادفها هناك 
انحاز وكسلر بسرعة إلى العامل 29 
عند سبيرمانء وهو عامل عام موجود 
فى كل قدرة عقلية. ويتعارض بشكل 
مجاشويع القيل المحقب لض كؤزتذايك 
والآخرين الذين يرون أن الذكاء يتألف 
أيضًا من عوامل معينة . ويعد مرور 
عدة سنواتء وبصفته نوعًا من رد الفعل 
لدراسات كل من ترومان إل. كيللى 7:0٠‏ 
لإعلاء»! .! 038 وال. إل. تيرستون ا .ا 
96 وأيضا نتيجة لتاثير 
ملاحظاته الشخصية فى العلاج تخلى 
كسان ىصن عن النامل الواح 
لدى سييرمان (الذى أصبح بعد ذلك 
عاملاً ثنائيا) . وذلك فى نظرية التكوين- 


الوراثى للذكاء .عنأعممو؟ده أن أ أكعممء 
وفيما بعد فسر وكسلر أسبابه فى ذلك 
قائلا: "إننى أنظر إلى الذكاء باعتباره 
نتيجة وليس سبياء أى إنه نتاج لتفاعل 
العديد من العوامل والقدرات” )١959(‏ 
[أألا-أنا.مم ,1958 (0) ولعل النظر إلى 
الذكاء المقاس باعتباره نتيجة بدلا من 
أن يكون سببًا كما كان لدى سبيرمان 
وتيرمان وآخرين غيرهما هو الذى أتاح 
لوكسلر تقديم فكرة تأخر نمو 
الشخصية , وعلى ذلك لا يكون التكوين 
الوراثى وحده هو المؤثر فى قياس 
الذكاء. وعلى الرغم من أنه ظل طوال 
عمره يؤيد الدور القوى الذى تلعبه 
الوراثة فى تحديد معدل الذكاء 2105 
فإنه كان من أوائل المعالجين النفسيين 
8 الذين افترضوا أيضا 
أهمية التأثير القوى للشخصية 
والعوامل التعليمية والعاطفية والثقافية 
الاجتماعية بصفتها مؤثرات على معدل 


نسية الذكاء. 
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ويعد فترة قصيرة من انتهاء خدمته 
العسكرية (أغسطس 1915) حصل 
وكسلر على منحة من الجمعية الأمريكية 
للمنح للدراسة فى الجامعات الفرنسية 
حيث قضى عامين (1975-1970) فى 
جامعة باريس» جامعا بين عملين تحت 
إشراف هنرى بيرون صمئمةاأ5 معلا 
بكلية الدراسات العلياء ولوى لابيك 
عنالأمقا و5آناهما بمعمل علم النقس 
بجامعة السوريون . واستطاع خلال تلك 
الفترة أن ينهى الجزء الأكبر من أيحاثه 
فى موضوع الانعكاس الكهرو-عصيى 
يملاع عأمقلاواوهط26ز55 الذى شكل 
أساس موضوعه لرسالة الدكتوراه يعد 


ذلك عن "-ممع أه امعصسبودع11 ع1 
عط مه مقطع 565630 :وممأئعدع8 أقوه 1 


(ه1925)"عرهاأع8 ءأمداأو10اء/ا25 تحت 
إشراف وودورث فى جامعة كولومبيا. 
وكانت تلك هى الفترة التى التقى فيها 
أيضا تيودور سايمون -أ5 756000:6 


#وريبير جانيه .أعمةل عررةأم 


وعاد وكسلر إلى الولايات المتحدة 
من بارس ف ونع سام 41لا 


لحصوله على عرض فى وظيفة معالج 
نفسى فى مكتب تم استحداثه لإرشاد 
الأطفال فى نيويورك . واستمر فى 
العمل هناك فى الفترة من ”7؟5١‏ إلى 
4 ,ا وكان يقضي فترات الصيف 
فى العمل مع إتش. إل. ويلز .ها 

5 /افى مستشفى الأمراض النقسية 
ببوسطن . كما كان يحضر مؤتمرات 
وبليام هيلى /إاة16! 1300ااالالا واويجستا 
ف. يروئر 8/0066 7 513لاولاة فى 
المدينة نفسمسها. وقد أتاحت له هذه 
الخبرة الصيقية والتدريب العلاجى فى 
بوسطن فرصة المشاركة بفاعلية فى 
البرامج الجديدة التى تم تطويرها فى 
المكتب الإرشادى للأطفال فى نيويورك, 
كما كانت مفيدة للغاية بالنسبة إليه فى 
موقعه بصفته معالجا بعد ذلك فى 
مستشفى بلقيى #دالاه!!86. وخلال فترة 
عمله فى مكتب الإرشاد النفسى 
للأطفال كان يمضى بعض الوقت فى 
جامعة كولومبيا لاستكمال رسالة 
الدكتوراه التى حصل عليها عام ١555‏ . 


555 


و فى عام 1977, أصبح وكسلر 
رئيسًا للمعالجين النفسيين فى 
مستشفى بلقيو للأمراض النفسية ؛ وقد 
تزامن ذلك مع تعيينه فى كلية الطب 
بجامعة نيويورك (1177) , وظل يشغل 
هذين المنصبين لمدة 6" عامًا حتى 
أصبح أستادًا فخريًا عام 19717 , وفى 
الفترةبين عامى ه؟”9١‏ و955١‏ 
أنشغل بالعمل فى عيادة خاصة, كما 
تشكل عدزدا من الناسي الأخرى هن 
بينها فترة محددة عمل فيها سكرتيرا 
للمؤسسة السيكولوجية (1550-/2)1951 
التى كانت فى ذاك الوقت تحت رعاية 
وإشراف أحد أساتذته الأوائل وهو 
كاتيل ا62116©. وكما فعل بينيه, عمل 
وكسلر على الجمع بين البحث والدراسة 
والعمل العلاجى ؛ وقد انعكس ذلك فى 
عناوين كتاباته المنشورة فى تلك الفترة » 
وكان أهمها فى رأيه مقاله عن 'مدى 
القدرات الإنسانية -ن!! أه عوم83 هم 
(1930) " قع1أ 3م63 رودن فقد كان 


ذلك المقال بمثايه الرائد الذى اعتمد 


عليه فى كتابه الذى نشره بعد ذلك فى 
عام 1950 الذى يحمل الاسم نفسه . 
ومن الطريف أن وكسلر كان 'يعتبر ذلك 
الكتاب أهم أعماله الأدبية على الإطلاق. 
وكان يشير دائمًا فى كتبه وأوراقه 
المنشورة إلى أن المدى الذى تنتظم تحته 
معظم السمات والقدرات الإنسانية: بما 
فيها تلك التى تتعلق بأداء الذكاء , تعد 
صغيرة نسبيًا. ومن الأمور التى تمثل 
دلالة تاريخية خاصة: تلك النتائج التى 
توصل إليها بخصوص نمو وتدهور 
القدرة مع السن, والتى أشار إليها عام 
, وضمنها فى كتابه. 

ومع بداية عام 1974 توجهت 
مجهودات وكسلر الإبداعية إلى اثتين 
من الموضوعات التى تعد من أكثر 
إسهاماته أهمية؛ وهما : تطوير مقاييس 
الذكاء التى حملت اسمه وتقنيتها , 
واستبدال معدل الانحراف (وهو أمر 
مهم فى تقييم مستوى ذكاء اليالفين) 
الى كان برددرجة افخباز نكا 
الشخص إلى الجماعة العمرية التى 


زوزهضة 


ينتمى إليها كمرجع بدلاً من ربطه بأى 
عمر عقلى ويحد أقصاه خمس عشرة 
سنة للشخص البالغ على ماكان يفعل 
بينيه وتيرمان وأخرون . وقد كان المنيه 
المباشر لهذين الإسهامين هو إدراكه 
لمدى الحاجة لوجود أداة ملائمة لقياس 
التعدد اللغوى المتزايد والاختلافات 
الكثيرة بين السكان ممن كانوا يلجأون 
إليه لإجراء الاختبارات النفسية فى بلقيو 
عنالا»!8. ولم يكن الاختلاف رَاحنعا 
فقط لسهولة استخدام اللغة الانجليزية, 
ولكن أيضا لاختلاف الأصول العرقية 
القومية والتباين فى الممستويات 
الاقتصادية الاجتماعية واتساع الفئات 
العمرية لدى الأفراد , لذلك وجد أن 
مقياس ستانفورد- بينيه, واختبارات 
(هاء8 0 قلأماة /زممنة) لا تختلاعم 
علاجيًا بالتسبة إلى مثل هؤلاء الأفراد 
البالغين , لذلك بدأ يختبر العديد من 
اختبارات الذكاء الفردى المنشورة التى 
تبدو أكثر ملاءمة للاستخدام مع هؤلاء 
الأفراد البالغين» من خلال التجريب 


والمحاولة والخطأ؛ توج هذا المجهود 
بتجميعه فى بطارية واحدة أطلق عليها 
مقياس بلفيو وكسلر -ه6تلاءااع8 
(1939) +6651 /لا » وقبل اتخاذ القرار 
بتطوير هذا المقياس الذى يحتوى على 
بنود كثيرة, عمل وكسلر على اختيار 
عدد من الأفكار التى ثار حولها جدل 
شديد بين الأكاديميين الثقان أمثال 
سبييرمان من لندن وثورندايك من 
كولومبيا ؛ وعلى خلاف هؤلاء العلماء 
الذين كاتوا يحكم الطبيعة الخاصة 
لاهتماماتهم: يختبرون جماعات كبيرة 
من الطلبة غير المعروفين لديهم وكذلك 
أفراد طبيعيون كانت مسئولياته فى 
بلفيى تضعه فى موقف اتصالى بمريض 
واحدء وكانت نتائج القياس النفسى 
لهذا المريض تبرز فى التقييم النفسى, 
وكان يتبع ذلك إما علاجًا نفسيًا وإما 
اتخاذ إجراءات قائونية . 

وهذه المعرفة الواسعة فى المجال 
العلاجى كوحدة للتاريخ التكيفى 
الاجتماعى لكل مريض كان بيثم فحصه 
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على حدة فى مستشفى بيلقيو. قد 
منحت وكسلر بصيرة ثاقبة بأن تحديد 
معدل الذكاء فى حد ذاته أمر جيد ولكنه 
غير كاف كمؤشز لنجاح السلوك 
التكيفى للفرد ‏ وأنه بناء على ذلك يمكن 
لالشخصية والدوافع والفرص الثقافية 
وظهور أمراض نفسية وما إليها أن 
تؤثر بقوة على درجة معدل ذكاء الفرد. 
وذهب وكسلر إلى أن الاختبارات 
العشرة الفرعية والشاسعة التباين 
اللفظى والأدائى والتى تكون فى 
مجموعها اختبار عاء(ءهعللا -عنابوااء8 
الأول الذى يرجع إلى عام 9؟15. لا 
تمدقا فحشنت: بَمَقيَابنَ كامل معدل 
الذكاء. ومعدل الذكاء اللفظى؛ ومعدل 
الذكاء فى الأداء. ولكنها أيضا تسمح 
بالتفسير والتحليل الكمى والكيفى, 
بحيث يمكن فى حدود نماذج الاختبارات 
الفرعية وتوزيعاتها أن تتيح رؤية ثرية 
للعلاج فى ضوء بعض جوانب شخصية 
الفرد الخاضع للفحص والعلاج. 

وكان وكسلر يعتبر أن هذه 


الإمكانية الثرية قى العلاج من خلال 


استخدام مقياسه ,عاوداءعل/8ا -عبالاوااء8 
الملتعدد من النواحى اللفظية والأدائية 
غاية فى الأهمية حتى أنه استمر فى 
استخدام البطارية متعددة الاختبارات 
والقابلة للمقارنة (المكونة من ٠١‏ أو ١١‏ 
اختبارا فرعيًا) فى تطوير: )١(‏ اختبار 
المفسكرية لوكسلر لعام 1١955"‏ 
(11 معاقطءعللا -عنيوااو8-) ؛ وذلك 
لاستخدامه فى الجيش الأمريكى إبان 
الحرب العالمية الثانية (1913). (؟) 
مقياس وكسلر لذكاء الأطفال (1549). 
(؟) وضع دليلاً لمقياس وكسلر لذكاء 
البالفين (1500). () مقياس وكسلر 
لذكاء الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة 
والمرحلة الإبتدائية (1911). (0) مقياس 
وكسلر المعدل لذكاء الأطفال (191/5)., 
وقد واصل هذا التوجه والاقتراب ٠‏ وذلك 
فى (1) مقياس وكسلر لذكاء البالغين - 
المعدل, والذى تم بناء عليه قيامه هو 
والاتحاد النفسى -:60 اقءأوهاماعلاوم 
105 باليدء فى إجراء عمليات 
تطوير وتقنين المقياس فى النصف 


زلظة 


التعرق على مراحل تطور أفكار وكسلر 
عن طييعة الزكاء الذى أمده بالإطار 
المرجعى للمقاينسن الثى اعدقا بالرجوع 
إلى اعمال ومتشتؤراتة الت انم إلسادة 
نشر الكثير منها فى مجلد يضم هذه 
الأعمال المجمعة. والتى قام يتصنيقها 
هووألن جيه . إدوارد .-50 .ل وعاام 


(م1974) 05:قلا. 


وخلال تاريخه المهنى الثري 
والمتنوع . حسصل وكسلر على تقدير 
شرفى من جهات عديدة من بينها: )١(‏ 
تكريم من الرابطة الأمريكية لعلم النفس 
لإسهاماته المتميزة فى مجال العلاج 
النفسى من قسم علم النفس (1530). 
(؟) تقدير خاص من قسم علم النفس 
المدرسى .)١19175(‏ (؟) ميدالية ذهبية 
كجائزة سنوية للإسهام المهنى المتميز 
من الرابطة الأمريكية لعلم النفس 
(19075) , كما تلقى أيضا تكريمًا 
كاض] لأسشياناتة التسيزة هن الزايطة 
الأمريكية للاعاقة العقلية (؟191/5), كما 


حصل أيضا على تكريم ممائل من وكان لايزال وهى فى بداية 
و ا ع د _ الشاضنيات من عفرة عطلريا للتحدث في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى كثير 


مستوى العالم . 
3 غيرها من دول العالم!*). 


(») توقى ديقيد وكسلر عام :144١‏ وهو فى الخامسة والثمانين من العمر . (المراجع) 
المؤلف : 115180822 تامءومل 

المترجمة : سلوى العامرى 

همع اؤاوع نلا !8 815 0/لا 
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المترجمون فى سطور : 


: أحمد أبو زيد (مراجع)‎ - ١ 

- أستاذ الأنثرويولوجيا المتفرغ - كلية الآدابء جامعة الإسكندرية. 

تلقى تعليمه بجامعة الإسكندرية (ليسانس فلسفة واجتماع )١1944‏ ثم بجامعة 
أكسفورد (60(()1956 .9 ,(1953) انا.8 فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 

- حصل على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية لسنة ١1.؟‏ 

- أنشأ قسم الأنثرولوجيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 4/ا19 . 

- خبرات بحثية ميدانية واسعة ومتنوعة فى صحارى مصر (الصحراء الغربية - 
شمال وجنوب سيناء - الواحات الخارجة - الواحة البحرية) وصحارى شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط بتكليف من مكتب العمل الدولى بجنيف (ليبيا - الجزائر - المغرب - 
الأردن - العراق - سوريا - المملكة العربية السعودية - إيران). 

- دراسات ميدانية فى إفريقيا جنوب الصحراء (جنوب السودان - يوغندا - 


تنزانيا - نيجيريا - سيراليون). 


أهم أعماله : 
- اليناء الاجتماعى جزان (المفهومات - الأنساق). 
- المدخل إلى البنائية. 


- الإنسان والثقافة وا لمجتمع - جزآن. 

- المجتمعات الصحراوية فى مصر - شمال سيناء. 

- الاهتمام حاليًا بالدراسات المستقبلية - كتاب (المعرفة وصناعة المستقبل) - 
كتاب (مستقيليات )50١٠١‏ . 
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؟- أحمد محمد عبد الخالق : 

- أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت. 

كان أستاذًا ورئيسا لقسم علم النفس بجامعة الإسكندرية . 

حصل على درجاته الجامعية الثلاث (الليسانس والماجستير والدكتوراه) من كلية 
الآداب - جامعة الإسكندرية . 

كما حصل على ديلومة فى علم النقس التطبيقى من جامعة القاهرة عام 1551 . 

له اهتمامات واسعة بعلم النفس والشخصية . وسيكولوجيا الشخصية والصحة 
النفسية . وسيكولوجيا التعلم ويناء الشخصية . ومناهج البحث . 

عضو الرابطة المصرية للدراسات النفسية . وعضو الرابطة النفسية الأمريكية 
...ل وأكاديمية نيويورك للعلوم والرابطة الأمريكية اتقدم العلوم » له عدد كبير من 
المؤلفات والمقالات معظمها باللغة الإنجليزية . 1 
كتب مترجمة : 

- الأنثروبولوجيا الاجتماعية - تأليف !.!. إيفائز بزيتشارد. 

- ما وراء التاريخ - تأليف ويليام هاولز. 

- الفصن الذهبى - سير جيمس فريزر (بالمشاركة) مع الإشراف والمراجعة 
والتقديم. 
* - سلوى العامرى : 

- أستاذ علم النفس الاجتماعى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجذائية , 
عملت متذ تخرجها عام 1577 بالمركز وتدرجت فى وظائفه الأكاديمية. اهتمامها 
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- أشرفت وشاركت فى إجراء العديد من استطلاعات الرأى: أحدثها استطلاع 
رأى الجمهور فى النظام الحزبى المصرى )2١١8(‏ , واستطلاع رأى النخبة فى قضية 
نقل وزراعة الأعضاء البشرية )2٠١9(‏ , واستطلاع رأى النخبة فى المواطنة والتطور 
الديمقراطى فى مصر .)5٠١5(‏ 
؛ - فاروق أحمد مصطفى : 

- أستاذ الأنثرويولوجيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية حاصل على دكتوراه فى 
الأنثروبولوجيا بمرتبة الشرف الأولى ١16414‏ . أشرف على العديد من رسائل الماجستير 
والدكتوراه فى الأنثرويولوجيا. قام ببحوث قومية فى شمال سيناء. وجنوب سيناء» 
وبحوث حدودية فى حلايب وشلاتين وأبى رماد. 

- أستاذ زائر لجامعة يوتا الأمريكية ,19481١-- 1١94.‏ حضر العديد من المؤتمرات 
المحلية والدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى الهند» وفى بريطانيا وقدم بحوئًا 
باللغة الإنجليزية. 

- يعد أحد المحكمين الدوليين فى رسائل الدكتوراه فى الجامعات الهندية. 

- أصدر مجموعة من الكتب عن الدراسات واليحوث الأنثرويولوجية. كما قام 
بترجمة بحوث عن الثقافة والشخصية. 

- عضو لجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة. 
ه- مايسة أحمد النيال : 

- أستاذة ورئيسة قسم علم النفس بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية. 

معارة حاليًا عميدة لكلية الآداب - جامعة بيروت العربية . 

حصلت على درجاتها الجامعية الثلاث فى علم النفس من جامعة الإسكندرية . 

قامت بأعمال رئيس قسم الصحة النفسية بجامعة قطر عام 1991-1939 . 


لها اهتمامات واسعة بالنمى النفسى , والصحة النفسية . وعلم النفس الاجتماعى , 
وسيكولوجيا القثات الخاصة . 

عضو الجمعية النفسية المصرية . وعضو الجمعية الأمريكية للإخصائيين 
النفسيين .4.5.4 

حضرت العديد من المؤتمرات العلمية قى مصر والخارج . 

لها العديد من المؤلفات والمقالات فى مجالات اهتمامها باللغتين العربية والإنجليزية . 
١‏ - سعيد فرح : 

- أستاذ علم الاجتماع, كلية الآداب جامعة طنطا. 

عحضل:ظى وكتؤراء القلحفة من جامقة الاسكتدرية 

حالهيطوية شور فى رعمدا من التخلات اللسة المعزوفة: 

امكنامات مدراياك الطقزلة والفخطية القرمنة القن الحضوية 

- شارك فى الكثير من التراجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. 
- ناهد صالح : 

- أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. ولدت 
بالقاهرة فى عام 1957 , وحصلت على جميع شهاداتها العلمية من جامعة القاهرة - 
ليسانس علم الاجتماع: وماجستير علم الاجتماع من كلية الآداب» ودبلوم الإحصاء من 
معهد البحوث والدراسات الإحصائية: ودكتوراه فى علم الاجتماع من كلية الآداب 
بجامعة القاهرة. 

-منذ تخرجها فى كلية الآداب قسم علم الاجتماع عام 1961 + عملت باحكة 
بالمركز القومىئ للبحوث الاجتماعية والجنائية, الذى تولت إدارته فى الفترة من 
يونيه 1984 إلى أغسطس 19935 . 
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- امتد تخصصها العلمى فى مناهج البحث إلى مجال قياسات الرأى العام, 
وأخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى » ولها العديد من البحوث والدراسات العلمية فى 
هذه المجالات الثلاثة. من أحدث المؤلفات التى صدرت لها مجلدات عن البحث 
الاجتماعى : فى قضاياه ومناهجه (عام )2٠١4‏ . واستطلاع للرأى عن هموم 
واهتمامات المواطن المصرى (عام 4١٠3)؛‏ والتاريخ الاجتماعى للمركز القومى للبحوث ٠‏ 
الاجتماعية (عام .)5١١5‏ 

- واستمرارا لاهتمامها العلمى بموضوع المؤشرات الاجتماعية , الذى بدأ منذ 
ثمانينيات القرن العشرينء تشرف حاليًا مع الأستاذة الدكتورة هدى مجاهد على 
مشروع علمى ضخم بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لوضع تقرير 
اجتماعى مصرى ؛ صدرت لهما دراسة نظرية عنه بعنوان : التقرير الاجتماعى 
المصرى : تظرة للناضى :رضد للحضازة »:رؤية للمستقيل : 
- هدى محمد مجاهد : 

- حصلت على ليسانس الآداب (علم الاجتماع) كلية الآداب قسم الدراسات 
النفسية والاجتماعية. جامعة عين شمس عام كعققل ودبلوم معيد العلوم الاجتماعية, 
كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام ,1537١‏ ثم درجة الدكتوراه فى الآداب (علم 
الاجتماع) كلية الآداب جامعة عين شمس عام 151/7 فى مجال سوسيواوجيا التماسك الأسرى . 

- تعد من رواد البحث العلمى فى مصر ء إذ التحقت منذ التخرج عام ١56051‏ 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» وتدرجت فى وظائفه الأكاديمية (ياحث 
مساعد - أستاذ غير متفرغ), أثرت خلالها العمل العلمى طوال مسيرة امتدت لأكثر من 
خمسين عامًا. شغلت مناصب علمية وإدارية بالمركز » ومناصب أخرى فى برنامج 
التنمية بالأمم المتحدة 105١لا‏ (لفترات محددة) » وقامت بالتدريس فى يعض الجامعات 
المصرية والعربية. 
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- أشرفت على كثير من المشروعات. البحثية:فى المركن فى هنجالات متعددة : 
الريف : والسياسات والبرامج الاجتماعية والأسرة , ونشرت عدة مقالات وأوراق علمية؛ 
وشاركت فى العديد من المؤتمرات العلنية المحلية والدولية. عضئئ لجنة الدراسات 
الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة. 

تشارك حالنًا فى مشروخ علمى بحثى مهم فى المزكز القومى للبحوث الاجتفاغية 
والجنائية , هى 'التقرير الاجتماعى المصرى”". 
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التصحيح اللغوي. : محمد الشربيني 
الإشراف القني : حسن كامل 


